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یتبلور هنا التناقض بين الموقفین العربي الاسلامي والغربي : 
الموقفان تفصلهما فجوة یصعب تجسیرها لأنهما یمثلان نظرتین 
مختلفتین وإرادتين متناقضتین تماما : فحيث إن الفکر الاستشراقي 
یحیل الماضي العربي الاسلامي إلى كينونة ميتة یمکن للذهن 
الغربي الارتجاع إليها لاستخلاص الدروس والخبرات لصالح 
حضارتهم. تعتمد آهم الایدیولوجیات العربية والاسلامية 
الفاعلة» على استلهام هذا التاریخ منظوراً لاستشراف المستقبل» 
ومعياراً لقیاس الحاضر وأداة للجم |خفاقاته . وعلیه فإنه لیس 
من المبالغة الاعتقاد بأن ما يحدث الیوم في الشرق الأوسط من 
مشاکل ومجابهات ساخنة ٍنما یرد إلى هذا التناقض بين 
الارادتین» وإلى هذا التنافر بين المنظورین اللذین یمکن تتبعهما 
إلى أفكار المستشر لین المیگرین... 
الدکتور محمد الدعمي 
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القسم الثالث 


آمریکا والشرق العربي - الاسلامي : الارث. التحور؛ الاستحالة 


الفصل السادس : بواکیر الوعي الأمريكي بالعرب وبالاسلام VOY e‏ 
الفصل السابع : أزمة الإيمان واستحضار قصة الاسلام Toes‏ 
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نظرية إرفنغ في الوجود العربي ‏ الاسلامي في إسبانيا ... ۱۵۲ 
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خاتقة ai‏ نو ا وك ا قو و ام ا WANE SE SES‏ 
ملحسق : من الاستشراق إلى «الاستعراق» عبر الاستعراب: 

قصة ولادة اصطلاح portent baci,‏ ا 
الراجع dah tats‏ ا ut we‏ ایک ی که ی ا NWR‏ 
یرس ENE eh dan cond ace N Meas guns‏ سا BO‏ 


خلا 2 تنفیذ ی 2 


إذا كان الاستشراق قد شهد اهتماماً متواصلاً مع تطوّر الثقافة العربية عقب ما 
یسمی بعصر النهضة آواسط القرن التاسع عشر في الشرق العربي الاسلامي» فان سر 
هذا الاهتمام یرل الحاجة اللحة لعرفة طرائق تفکیر العقل الغربي بالعرب 
والسلمین وبخاصة مع بدایات احتکاك عالنا بالکولونیالیات الأوروبية إثر تراجع 
سطوة الدولة العثمانية. بيد أن هذا البحث عن «المرايا» التي تعکس طرائق التناول 
الغربي GLAU‏ العربية الإسلامية؛ ماضياً وحاضرا. قد حول إلى شيء من «الحمی» 
بعد نشر وتعريب كتاب الأستاذ إدوارد سعيد الاسه ستشراق. وهو مؤلف نقدي يعتمد 
الخط الجدلي والأدوات الأكاديمية الناسبة لباشرة آليات التفكير الغربي بالشرق. لذا 
استقبل موضوع الاستشراق من قبل العقل العربي والسلم المثقف بالكثير من الاهتمام 
الى ابت رهق سح قیال الإعلام راما زيادة على تبلورها في عدد من 
الولفات التی حاولت نقد الاستشر شراق» ونقد نقد الاستشراق بالطريقة التی اعتمدها 
إدوارد سعید. وقد خضت مقدمة هذا الکتاب هذه الظاهرة الثقافية والاعلامية 


بالر صد والتحلیل. 


يرنو هذا الکتاب إلى شيء من التخضص والتخصیص في جهد دراسة ونقد 
الاستشراق» بديلاً عن الخطوط العامة التي قدمها إدوارد سعيد وسواه من ES‏ 
العرب والمسلمين» > نظراً إلى الحاجة الماسة عند القراء العرب إلى بحث تفصيلي يقرأ 
نصوص الا ستشراق والخيال الاستشراقي على نحو التحديد من ناحية» ويلقي الضوء 
على آثار كبار مشكلي الرأي العام الغربي في تقديم وتسويق صورة معينة لشرقنا العربي 
الإسلامي» من الناحية الثانية ء وبخاصة بقدر تعلق الأمر بالأساليب الفكرية للتعامل 
مع التاريخ العربي الإسلامي الذي يعد مكوناً أساساً للشخصية العربية الإسلامية 
العاصرة وللحركات الفكرية والسياسية الفاعلة هنا. 


وبطبيعة «JI‏ لا يمكن الإلمام بجميع خطوط وألوان الصورة الغربية 


۷ 


للحضارة العربية الاسلامية فى OLS‏ واحد. الأمر الذي يضطر الباحث إلى 
استمکان أذكى الکتاب الغربین وانتقاء آبرز الحطات والنصوص لبزرة هذا 
الكتاب» وهى الماضى العربي الإسلامى. oN,‏ الکتاب يعد Wels‏ لکتابین آخرین» 
الأول بعنوان التغیر الغربي: الشرق» الاستشراق» أدب الصحراء۲؛ والثاني 
بعثو ان CO Arabian Mirrors and Western Soothsayers‏ فانه یستمکن عقو y‏ غربية وفعت 
في داثرة سحر التاريخ العربي الاسلامي وخصته بطراثق معابة متنوعة تبعاً واستجابة 
لاسالیب الاستقبال الغربي الشائعة للإسلام وللعرب. إضافة إلى تحدیده احاجات 
الثقافية والسياسية الحلية فى الغرب التی دفعت بهؤلاء CES‏ إلى دراسة LAU‏ لقد 
تمّ توظیف تاريخ «الآخرة» العربي السلم بأساليب متنوعة» منها: 

)1( استعماله ‏ مشوهاً ومحرفاً ‏ أداة للتعبئة الجماهيرية عاطفياً وفكرياً» عبر 
قرون الاحتكاك بين العالمين الإسلامى والأوروي» بعد الهبّة الأولى للفتوحات 
الإسلامية التي شكلت تحدياً عسكرياً وفقهياً لأوروبا العصر الوسيط. 


(۲) توظيف قصة ظهور الإسلام والعبادات الإسلامية كأسلوب للبرهنة على أن 
معتقدات المسلمين لا تختلف كثيراً عن العتقدات الروحية للتقليد الديني اليهودي/ 
السيحي الذي تحتضنه أوروباء الأمر الذي انطوى على التفكير بإمكانية اكسب» 
المسلمين للمسيحية بالجملة وبواسطة قنوات الحوارء بديلاً عن قنوات الحرب» باذعاء 
أن العقل الغربي أكثر قدرة على الحوار والإقناع من العقل الشرقي. هذا الرأي المشوب 
بالفاهيم الخاطئة كان وراء إطلاق فكرة «التبشير؛ السيحي في العالم الإسلامي في ما 
aa‏ : 

(Y)‏ استحضار شخصية الرسول (BE)‏ وصحابته (gs)‏ والعقائد الاسلامية 
كسلاح في الصراعات الطاثفية والفرقية بين أتباع الکنائس في أوروباء وبخاصة بعد 
ظهور حركة الإصلاح الديني وتكوّن الكنيسة البروتستانتية على يد مارتن لوثرء PW‏ 
الذي زاد من تراكم وكيل التشويبات للإسلام ولمادته الأصلية من العرب على سبيل 
تشكيل المقارنات والمقاربات مع الخصوم من أتباع الكنائس الأخرى. 

(E)‏ توظيف المفاهيم الخاطئة والأفكار النمطة ذاتها كأسلوب لتكريس العواطف 


)1( محمد عبد الحسين الدعمي: المتغير الغري: الشرق. الاستشراق» أدب الصحراء (بغداد: دار 

VAAT الشؤون الثقافية العامة»‎ 
Muhammed A. Al-Da'mi, Arabian Mirrors and Western Soothsayers: Nineteenth-Century (Y) 
Literary Approaches to Arab-Islamic History, Comparative Cultures and Literatures; vol. 7 (New York: 
Peter Lang, 2002). 


العدائية ضد السلمین في الحقبة التي شهدت ظهور الدولة العثمانية وتوسعها البکر 
ol AL‏ آورویا. 


وإذا كانت هذه من آهم ملامح طرائق التعامل مع ماضي العرب والسلمین في 
آوروبا القرون الوسطی والأزمنة التي سبقت الثورة الصناعية فان للمرء أن يحيل 
شيئاً من اختلالاتبا إلى غياب العرفة وندرة الصادر التي استقی منها الکتاب 
والمؤرخون (وأغلبهم من رجال الدین) معلوماتهم حول تاريخ العرب وقصة الاسلام. 
زد على ذلك دوافع تشويية أخرى تتصل بالاوضاع السياسية والاجتماعية في أوروبا 
العصر الوسیط. وهي الأوضاع التي ساعدت على فكرة مقاومة الفتوحات الاسلامیت 
باستذکار فتوح بلاد الشام وبقاء العرب في شبه جزيرة إيبريا لحوالى ثمانية قرون» 
ناهيك عن حاجة المؤسستين الحكومية/ الا قطاعية والدينية إلى «اختلاقه عدو خارجي 
لتعبئة العواطف العدائية باتجاهه؛ الأمر الذي تبلور بوضوح في احملات الصليبية 
التی طالت فترات th gh‏ تخلصت آوروبا الاقطاعية خلالها من طاقات الجمهور عبر 
قنوات العواطف الدينية إلى الخارج. وقد كان الجهل بالاسلام وبسجایاه العقائدية من 
pal‏ العوامل التي ساعدت على التعبثة واختلاق نوع من «فوبیا الإسلام»؛ أو الخوف 
من الإسلام والسلمین» وهو ا موف الشحون بالتشویات التي ترسبت في قعر العقل 
الأوروي» و تزل آثاره مائلة حتى الیوم» وهي تطفو على صفحات الإعلام والثقافة 
الشائعة عبر الدول الغربية من آن لآخر. 

لقد دشنت عصور النهضة والاستنارة ومن ثم الثورة الصناعية طرائق جديدة في 
تناول الشرق العربي الاسلامي؛ ليس فقط بسبب ظهور ما يسمى بحركة «التاريخ 
الجديد» الموضوعي النذي تطلب توظيف الأدوات الأكاديمية والوثائق العلمية 
الدقيقة. بل كذلك بسبب حاجة الذهنية الأوروبية للمقارنات وللمقاربات مع 
"خر الآخر التاريخى (بمعنى المقارنة بماضى أوروبا الوسيط ذاته) والآخر 
الأجنبي (بمعنی المقارنة بالحضارة العربية الإسلامية» أقرب جيران أوروبا جغرافياً). 
ولکن على الرء الاعتراف OV le ob‏ البحث عن مصادر علمية دقيقة عن الاسلام 
والعرب تعود في أصولها الأولى إلى سنين سابقة» متجسدة في ترجمة سيل (Sale)‏ 
لأهم وثيقة إسلامية؛ القرآن الكريم. ولكن في الفترة التي شهدت الخروج عن 
الشكل الوسيط للمجتمعات الأوروبية؛ وشهدت الاهتمام باللغات القومية (بدیلا 
عن اللاتينية)» استحال الاستشراق في أوروبا من جهد تخيلي أو افتراضي» مبتنى على 
التكهنات وتوارث الأنماط السائدة إلى جهد أكثر ميلاً إلى العلمية والوقوف على 
الصادر الأصلية على نحو مباشرء وليس عبر التقارير التي كتبها الأوروبيون. الأمر 
الذي أفضى إلى إطلاق الاستشراق من حقل الخياليات إلى حقول علمية أو نصف 


۹ 


علمية تستدعي الدراسة والرصد. والبحث والاستقصاء. هنا تبلورت دوافع ترجمة 
التواریخ الكلاسيكية العربية والاسلامية إلى اللغات الأوروبية. وهكذا تشغب الجهد 
الأوروبي إلى فروع للدراسات الاستشراقية» وبخاصة مع الثورة الصناعية وبدایات 
الحاجة للاتصال بالشرق على نحو مصلحی. لقد كانت يقظة فكرة بناء الامبراطورية 
من أهم مسببات الحاجة إلى المعرفة» معرفة الشرق العربي الاسلامي ماضيه 
وحاضره شعوبه وتنوعاته. هذه هي الرة الأولى التي ظهر فيها المستشرق الأوروي 
عبر إقليمنا على أشكال متنوعة منقباً آثارياً أو مؤرخاً أو مترجماً للتراث العربي 
الاسلامي أو Lats‏ > من بين أشكال أخرى. لذا كان ظهور هذا النوع من 
التخصّص في الشؤون العربية الإسلامية من أهم عوامل تشجيع الارتحال إلى شرقنا 
لحاولة سبر آغواره» ليس من خلال الحرف المكتوب والصفحة المطبوعة» ولكن من 
خلال المعايشة والارتماس بمياه العام الشرقي على نحو مباشر. وإذا كانت ظاهرة تزايد 
الرخالة الغربيين من أهم معطيات عصر الثورة الصناعية» فإنها أفرزت كذلك نوعين 
من العاملين في الاستشراق» هما: 


)١(‏ المرتحلون آنفسهم» وهم الذين يكتبون التقارير. 


(۲) الأكاديميون الذين يجمعون تقارير الرحالة على سبيل التحليل والدراسة 
للخروج بتنظيرات وخلاصات فكرية. 

بيد أن ظاهرة الارتحال إلى الشرق والانغمار بأعماقه كانت تبدو للجمهور 
الأوروبي عملية مثيرة بسبب الصعوبات والمخاطر التي يواجهها الرحالة المغامر الذي 
EL‏ على عاتقه مهمة تعريف القارىء على عام ختلف» عالم منفلت من الزمن ومن 
رتابة ذبذبة الاكنة في الدينة الصناعية. الأمر الذي جعل من الشرق مهرباً os Voy‏ 
هؤلاء الذين وجدوا فيه مادة غنية وأرضاً خصبة بكرا للتأمل ولابتکار الجديد من 
الواد والمواضيع المناسبة للکتابة وللتفکیر. لذا لم يعد الشرق العربي الاسلامي هو 
«أرض الکتاب المقدس» (Bible Land)‏ فقط c‏ بالنسبة إلى الأوروبيين التدینین؛ وانما 
صار کذلك le‏ موازیاً وبديلاً وأداة نقدية لمقارعة الاختلالات الاجتماعية والسياسية 
والدينية الحلية في أوروبا. هذا ما یفسر ذهاب الروائیین والشعراء» من غير الغامرین 
والباحثین عن الکنوز والآثارء إلى الشرق بحثاً عن التيقن ورصدا لعالم مختلف. عالم 
برهن للعقل الأوروبي» لأول مرت أن هناك حضارات شرقية أقدم من الحضارتين 
الإغريقية والرومانية» وهي حضارات وديان الأنهار العظيمة» کالرافدین؛ والنيل» 
والسند. 


وإذا كان القسم الأول من هذا الکتاب قد ركز على ما سبقت الاشارة إليه 
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«آطر نظرية وتاريخية»» فان القسم الثاني يركز على «التطبیقات» وعلى آثار تلك الاطر 
القديمة التي بقى العقل الاوروي حبيساً لها. لذا فان الفصل الثالث من الکتاب یستل 
من بين أهم کتاب العصر الفيکتوري الکاردینال نیومان (Newman)‏ + زعیم حركة 
أوكسفورد وواحداً من أهم منظري «فكرة الجامعة»» ليس بسبب دوره الثقافي 
والديني المهم» بل كذلك بسبب تجاوز غالبية دراسات نقد الاستشراق لواحد من أهم 
كتبه المنسية» تصويرات تاريخية: الترك وعلاقتهم بأوروبا. GL‏ هذا الكتاب على 
خلفية حرب القرم ودخول الدولة العثمانية أتونهاء كمحاولة تورخة «کائوليکية» 
للترك ولدينهم. 

لذا فان الكتاب Gh‏ استجابة لحالة طارئة» حالة أراد نيومان تأبطها لتوجيه النقد 
للحكومتين البريطانية والفرنسية بسبب سياسة عدم التدخل وتحاشي الارتطام 
بالأتراك. كتاب نيومان يبدأ من الفرضية الانثروبولوجية العنصرية بأن الترك هم من 
الأقوام الأدنى في سلم النوع البشري» وهي الفرضية التي يعتمدها الكاتب» ليس 
فقط لتبرير احتضان الأتراك للإسلام كدين يستجيب لطبائعهم البدوية (كما يزعم)» 
بل كذلك لغرض التمييز في ما بينهم وبين العرب الذين يبدون له شعباً يمتلك «عمقاً 
فكرياً» يؤهله لبناء الجامعات ولرعاية الفكر والثقافة وفنون السلام بديلاً عن فنون 
الحرب. ينتهى نيومان إلى التوصية بسحق الدولة العثمانية» بل إلى القضاء على العنصر 
الإثني التركي عن طريق قيام الإمبراطوريات الأوروبية بمعاملة الأتراك بالطريقة 
نفسها التي تعامل بها المهاجرون الأوائل إلى أمريكا مع الهنود الحمرء بحسب خطه 
الشوفينى فى التفكير. بل إنه يوظف الحملات الصليبية كأداة لمهاجمة المسيحيين 
الشرقيين من ناحية» ولكيل التهم LSU‏ من الناحية الثانية» بسبب دورهم في 
مقاومة هذه الحملات التى يعدها نيومان حملات «کائولیکیة» برهنت على وحدة 
أوروبا تحت ظل LL‏ روما آنذاك. لذا فان GES‏ نيومان لا يخلو من الدعاية الطائفية 
للكنيسة الكاثوليكية be‏ السيحية هی الكاثوليكية فقطء وأن البروتستانتية إنما هی 
انحراف عن المسيحية الأصلية. ١ ١‏ 


إن الکاردینال نيومان الذي يمثل الذهنية المتدينة الشوبة بالكثير من برائن الإثنية 
والطائفية يختلف كثيراً عن الكاتبة هاريت مارتنو (Martineau)‏ معاصرته التي اشتهرت 
بتحرّرها من كوابح الالتزام الديني؛ وبميلها القوي إلى الفلسفات الدنيوية الحديثة 
آنذاك زيادة على اهتمامها المبكر بالأنثوية وبقضية تحرير المرأة. مارتنو تبتعد عن 
سواها من الکثاب البريطانيين الآخرين في أنا لم تعاين الشرق عبر التقارير التي كتبها 
الستشرقون وإنما هى شدت الرحال شخصياً فى رحلة طويلة إلى مصر وفلسطين 
وسوريا لتكتب واحداً من أهم مؤلفات الاستشراق حقبة ذاك الحياة الشرقية» 
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حاضراً وماضياً. ونظراً إلى طبيعة اهتمامها بالمرأة وبأوضاعهاء فان مارتنو ارتکنت إلى 
تراث أوروبي قدیم وعمیق مستقی من فكرة الاساءة الفترضة للمرأة في العام 
الاسلامي؛ وهي الإساءة التبلورة في مفهوم «الحريم» (Harem)‏ الذي دخل اللغة 
الانكليزية لفظاً مستعاراً لیکتسب مالة واسعة من العاني السلبية التي تحط من قدر 
المرأة السلمة كما هي مصورة في الثقافة الخربية» باعتبارها «محلوقاً» حبیساً في 
البيت» وموضوعاً لاستثمار الرجل الاسمر واضطهاده. 


لذا فان الفصل الرابع يرصد هذه الأفكار الشائعة في الغرب حيال موقع الرأة 
في الاسلام» ككينونة حسية تقبع في «سراي» الأغنياء والتنفذین الغرمين بتعدد 
الزوجات. هذه الفاهیم السبقة تجد صداها في کتاب مارتنو آعلاه» وبخاصة أنها 
تبحث آوضاع المرأة السلمة في مصرء كطريقة للبرهنة على صدق هذه الافکار 
التوارئة. لذا ترصد الکاتبة حال المرأة فى فترة تاريخية كانت قد شهدت نکوص 
الأحوال الاجتماعية بمصرء كما أنها تدعم آراءها في المرأة المسلمة من خلال زيارة 
لأحد أجنحة زوجات «الباشا» في القاهرة» على سبيل البرهنة على وجود ثمة بون 
هائل بين شعبين مصریین مختلفين اما هما: )١(‏ الفراعنة القدماء الذين بنوا حضارة 
عظيمة بسبب احترامهم المرأة ومساواتها بالرجل. (۲) المصريون العاصرون الذين 
تشاهدهم والذين تراجعوا في السلم الثقافي والحضاري إلى أدنى المراتب» يسبب 
اعتناقهم الإسلام وحطهم من قدر الرأة» بحسب زعمها. هاريت مارتنو لم تكن 
مدفوعة بأهداف سياسية أو مولة من قبل مؤسسات إمبراطورية» ولكنها كانت مفكرة 
حرة» على الرغم من أا لم تتمكن من تحرير نفسها من مكبلات المفاهيم الخاطئة التي 
توارثتها حول «الحريم»؛ الأمر الذي يفسر محاولتها التيقن من صحة هذه المفاهيم دون 
محاولة الرجوع إلى الصادر الفكرية والفقهية النقية للاسلام بل هي اعتمدت العاينة 
المباشرة وحالات التردي والتراجع التاريخي التي كانت مصر تعيشها وقتذاك على 
سبيل كيل التهم للإسلام في موضوع المرأة. 

وهكذا اختلطت الحقيقة التاريخية بالحقيقة المؤقتة اللموسة كي تدعم آراءها في 
الاسلام» وهي الآراء العاطفية المشحونة بالضغائن إلى درجة تأملها Íe y‏ من العمادة. 
أو التعميد الذي يغسل مصر بأكملها (عن طريق فيضان النيل) ليقضي على هذا 
الشعب غل طریق ولادة شعب جدید یعطی المرأة ما تستحق من التقدیر والساواة. إن 
هذا الفصل یعکس جانباً أساسياً من النقد الاستشراقي للاسلام وللتنظیمات 
الاجتماعية فى الاقطار العربية» ملقياً الضوء على تواصل طرائق التفکیر الغربي بالرأة 
السلمة منذ أقدم العصور: مستشرفاً ما يحدث الیوم من نقد غربي واضح المعالم 
لاوضاع النساء في العام ال سلامي. لذا فان OLS‏ مارتنو (وهو من الوثائق الفکرية 
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المنسية كذلك) the Ay,‏ غاية في الأهمية من ناحية التوصیل بين الفاهیم الأوروبية في 
القرون الوسطى» وبين مکافثاتبا من مفاهيم في العصر الحديث. 


رإذا كانت ارك قاری جر اه ال فتاه عل الا ae‏ ون عل 
دراسة الفكر والفقه الإسلامي» فان آراء رتشارد بيرتون Burton)‏ الذي قضى أكثر من 
ربع قرن في ترجمة ألف ليلة وليلة إنما تدعي العرفة بالاسلام وبعقائده» بتقالیده 
وقصته التاريخية. لذا يُعد مولفه الهم القالة الختامية الذي آنبی به ترجمة الليالي العربية 
مدخلا مهماً آخر لتناول أوضاع النسوة في العام الاسلامي باعتبارها أوضاعاً آفضل 
بکثیر من حال المرأة المتدينة في أوروباء حيث یعتبر عدم الاستحمام والرهبنة LS)‏ 
يقول) من شروط التدين الحقيقي. 

إن الطريق التي سلكها بيرتون تختلف تماماً عن الطريقين اللذين سلكهما كل من 
نيومان ومارتنو» ذلك أنه قد استجاب للانبهار والعشق الأوروبي لكتاب ألف ليلة 
وليلةء عاداً إياه وثيقة اجتماعية أفضل بكثير هن الوثائق الاخری» باعتباره «بانوراما» 
متكاملة للحياة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي. هذا التمايز في الدخل هو 
الذي من بیرتون من تحقيق عدد من الأهداف الا ستشراقیة» ومن Lal‏ نقده 
للمجتمع وللكنيسة في أورويا. لم يكن بيرتون متديناً قطاء بل هو كان أكثر ميلاً إلى 
عدم التدين» الأمر الذي أتاح له عملية استمكان فضائل الدين الاسلامي ليس من 
أجل : تتويجه كأفضل نظام ديني وروحي» وإنما من أجل نقد المسيحية الأوروبية من 
خلال الاسلام والبرهنة على تفوق الأخير. ولكن في نهاية الطاف يرنو بيرتون إلى 
وضع الإسلام» سوية مع الأنظمة الدينية الشائعة في أوروبا topas‏ كاليهودية 
والمسيحية » في سلة واحدة يراد منها مهاجمة جميع الديانات. 


لذا فان تفضيل بيرتون للإسلام على سواه من الأديان لا يعني قط عدم استمكان 
النقاط والثغرات التي يمكن توظيفها لنقد الإسلام» نظاماً اجتماعياً ومنطلقات فكرية 
وفقهية؛ الأمر الذي يبرر هجماته على «الخرافات» التي حيكت حول حياة النبي 
محمد (E)‏ وعلى الانحرافات التي فرضت على أصول الدين الإسلامي في التطبيقات 
الحياتية عبر العصور التالية لصدر الإسلام. إن بيرتون يرد ظهور العصر الذهبي 
للحضارة العربية الإسلامية في العهد العباسي الذي شهد تأليف ألف ليلة وليلة إلى 
اختلاط العرب بالأقوام الأعجمية وإلى ظهور تأثيرات إغريقية وفارسية وهندية 
وأجنبية أخرى على العقائد الفقهية الأولى للإسلام. 


لذا يتحدث بیرتون» لأول مرة» عن أنواع من الاسلام ك «الاسلام البکر» 
و#الإسلام الوسیط» وسواهما من الأنواع البتناة على افتراضاته. كما أنه يرد بروز 
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الدارس الفقهية والتیارات الحزبية والطائفية داخل الاسلام إلى حيوية العقل العربي 
والسلم في ذلك العصر الذهيي» زيادة على استجابة عقائد السلمین إلى التأثیرات 
الاجنبية التي ضمت إلى الاسلام عبر حول بغداد العباسية إلى مدينة كونية من نوع 
«الکوزموبولیتان»» مثل لندن ونيويورك الیوم. هذا الدخل العلماني» التحرر من 
الطائفية» للتاریخ العربي الاسلامي» هو الذي LAT‏ لترجمة حياة الليالي العربية إلى 
مجموعة كبيرة من تعابیر التقدیر والاحترام نظراً إلى تقدّم احضارة العربية الاسلامية 
في القرون الوسطی. وبسبب منجزاتها العظيمة التي یقف بیرتون مبهوراً آمامها إلى 
درجة إحالتها إلى نقد ملتو للحضارة الاوروبية في عصره. بیرتون یتحدث عن بغداد 
بوصفها عاصمة للثقافات التنوعة» Île‏ هذه الدينة مؤشراً على حيوية ما آسماه ب 
«الاسلام الوسیط». 


بيد أن الاهم من جميع هذه السائل التي یناقشها بیرتون یبرز البعد الفردي 
الختفی على نحو فوق/نصی. البعد الذي يرنو إلى إبراز الذات وقدرات التشبث 
الفردي على استکشاف fle‏ آخر نيابة عن القارىء الأوروبي» لذا یندرج مؤلف بیرتون 
ضمن هذه الدوافع والارهاصات الفردية لتقدیم «الأناء التفرد آمام جمهور القراء 
الغربيين» ليس فقط من خلال التمکن من اللغة العربية لترجمة واحد من أهم نتاجاتها 
الفولكلوريةء ولکن من خلال الإلمام بالإسلام وعقائده. وبالعرب وطبائعهم » زيادة 
على التعبير عن العرفة بسواهم من الاقوام المسلمة» كالفرس والترك والهنود. 
استشمر بيرتون هذه الإرهاصات لخاطبة بناة الإمبراطورية آنذاك كي يريهم أن 
«إمبراطورية الفکره والثقافة لا تقل أهمية عن إمبراطورية الضم والاحتلال. وهو 
بذلك یبلور مقولة أن «العرفة تعنى القوة»» وأن امتلاکها یساعد على فرض الهيمنة 
والوصاية. لذا یتجاوز کتاب الليالي العربية الذي ترجه بیرتون بابداع» کونه وثيقة 
اجتماعية» كي يبدو وکأنه تصوير دقیق GUY‏ التفکیر الشرقي العربي الاسلامي 
على نحو خاص. 

يتناول القسم الثالث من الكتاب الاستشراق الأمريكي بفصل عام يتتبع بواكيره 
وتبرعماته CS E cee‏ ا دوافعه 
وارهاصاته. إن الحديث عن الاستشراق الأمريكي غالبا ما يرادف الاستشراق 
الحديث» لیس لأن الا ستشراق الأوروبي قد لفظ أنفاسه الأخيرة» ولکن بسبب بروز 
وتفوق الاهتمام الأمريكي بالشرق بعامة» وبالشرق العربي الاسلامي بخاصة تبعاً 
لمعطيات التقدم الادي ولتصاعد مؤشرات الصالح الامريكية في إقليم الشرق الأوسط 
عبر الحرب الباردة وما تلاها من تطورات جعلت من الولایات التحدة الامريكية 
القطب الواحد الاکثر تأثيراً في الساحة الدولية. ویمکن كذلك رد الاهتمام الأمريكي 
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بالشرق العربي الاسلامي إلى تحالف الولایات التحدة مع إسرائيل وإلى تبلور الحاجة 
لعرفة شعوب الشرق الاوسط الحيطة با » زيادة على الاهتمامات الاقتصادية التي 
تتمرکز على البترول. 

بيد أن هذا لا يعني غض النظر عن أصول الاهتمام الأمريكي بالشرق عامة 
وبخاصة أنه قد عبر کاتجاه عام» عن نوع من «التمرد» على جذوره وأطره الأوروبية 
التي استعارها جاهزة مع هجرة الاقوام الأوروبية الأولى إلى «العام الجديد». لقد دب 
العقل الأمريكي على بلورة نوع من التفرد والاستقلالية عن الجذور الأوروبية في جميع 
الجالات ومنها الاستشراق» أو طرائق تناول تراث العام القديم معاكساً للعام 
الجديد. لقد بدأ الاستشراق الأمريكي قبل تبلور مصالح OLY SI‏ التحدة عبر 
الحیطات والبحار؛ وکأنه نوع من الهواية أو شذرات من الاهتمامات الخيالية غير 
النظمة التي اضطلع بها الافراد» وبخاصة من الشعراء والکتاب الخياليين. 

بيد أن تأسيس أول جعية متخصصة في موضوعات الشرق أواسط القرن التاسع 
عشر يعد نقطة البداية لنوع من الاستشراق النظم والمتسق» حیث اضطلعت الكنيسة 
به ولا ثم تبعتها الجامعة عن طریق اسهامات عدد من الأساتذة الا کادیمیین 
البارزین. لذا اختلط الدافع التبشيري مع الدافع العلمي العرفي لتکوین منابع 
الاستشراق الأمريكي الاصلية» زيادة على ملاحظة تطور الاهتمام BULL‏ على تجارة 
أمريكا عبر البحر المتوسطء ذلك الاهتمام الذي أدى في وقت مبكر إلى الاضطرار إلى 
حماية البواخر الأمريكية من «القراصنة» الذين كانوا يشنون هجمات عليها انطلاقاً من 
السواحل الشمالية لأفريقيا. لذا ظهرت الباحثات الأمريكية مع حكام بلدان شمال 
أفريقيا وإماراتباء وهي من البدايات الأولى لتطور الوعي الأمريكي بالشرق العربي 
الإسلامى. 


لقد أخذت فكرة «العالم الجديد؛ بالنمو والتطور في قعر العقل الأمريكي كي 
تمنحه شيئاً عالياً من الثقة بالنفس وبالتفوق على العالم القدیم الأمر الذي تبلور في 
الطريقة الاستعراضية؛ نصف الدونية التي تعامل بها العقل الأمريكي مع أديان العالم 
القديم عبر ما يسمى ب «برلمان HOLS‏ الذي عقد في شيكاغو على هامش معرض 
تجاري gle‏ وهي ظاهرة تعكس هذا الشعور الوسواسي بالفوقية» حيث يباشر 
«المستهلك» الأمريكي آدیان العام القدیم وبضمنها الاسلام» ils,‏ سلع يمكن 
الاطلاع عليها. وقد كان الاسلام عصياً على هذا البرلمان» وبخاصة بعد أن رفض 
السلطان العثماني آنذاك ابتعاث رجل دين مسلم لتمثيل الإسلام. ولكن الإسلام قد 
تم تمثيله من قبل رجل أمريكي اعتنق هذا الدين وسمي ب امد ویب» (Webb)‏ وهو 
الرجل المسؤول عن إصدار أول مجلة تبتم بالشؤون الإسلامية في التاريخ الأمريكي. 
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ولا يقل أعمية عن هذا هو ارتحال رجال الثقافة والادب الیکرین إلى الشرق الاوسط 
حيث ظهرت بعض المؤثرات الإسلامية على كتاباتهم » كما كانت عليه JULI‏ مع ملفل 
(Melville)‏ وتوین (Twain)‏ . لقد كانت العناية الامرد يكية المبكرة بالعالم اس أشبه 
ما تکون بالعناية بكوكب آخرء کوکب مختلف. ناء» غریب. 

ولکن هذا الاهتمام قد تجاوز هذه الحدود بعد الحرب العالية الثانية واثر تطور 
التطلعات الأمري يكية إلى الشر ق» الشرق الأقصى (Oceania)‏ ولا ثم الشرق الادنی 
(الأوسط) Crienda)‏ ثانياً. وقد كان لاکتشاف منابع النفط aes‏ يرة في إقليمناء 
ولظهور إسرائيل أهمية بالغة في تصاعد الاهتمام الأمريكي بالعرب والسلمین في 
القرن العشرین» وبخاصة بعد اندلاع الحروب العربية ‏ الاسرائيلية» وبعد أزمة 
الطاقة إثر حرب تشرين الأول/ أكتوبر بداية سبعينيات القرن العشرين. وبذلك 
ازدهرت المصالح الأمريكية في المشرق العربي» مترجمة نفسها في عدد كبير من 
مراكز الدراسات الإقليمية التخصصة. زيادة على المعاهد الخاصة بالدراسات 
الإسلامية وسواهاء الأمر الذي يدل على تفوق المؤسسة الأكاديمية المدعومة مادياً 
على الکنيسة في هذا الجال. وقد خدمت حرب حزیران/ يونيو 14۹7¥ في إماطة 
اللثام عن العدید من الفاهیم الخاطئة والسبقة والتمثیلات الخلة للشخصية العربية 
وللذهنية الإسلامية. 


لذا توجبت العودة إلى أصول وجذور الصورة الأمريكية للعرب والمسلمين من 
منابعها الأولى» كما تجسدت في آراء وكتابات عدد من قادة الرأي ومشكلي الرأي 
العام ؛ وبخاصة هؤلاء الذين تأملوا نوعاً من «الاتحادة ب بين الغرب والشرق» باعتبار 
ذكورية الغرب وعسكريتاريته» وباعتبار تأنيث الشرق» ووقوفه رمزاً للدفء 
وللأمومة وللخصب. وهكذا استحضر العقل الأمريكي المثقف فكرة إمبراطورية 
الإسكندر الكبير التاريخية كمحاولة لتوحيد الشرق» ولتزاوج الغرب الذكوري 
بالشرق الانشوي» على سبيل إنتاج «إنسان جديد»؛ أو ما أسمي في الأدبيات 
الأمريكية ب «الانسان الألفي الجديد». 


إن أول وأهم تعبيرات للاهتمام الأمريكي بالماضي العربي الإسلامي قد تبلور 
على أيدي أبي الأدب الأمريكي الذي حظي بلقب قير أدب العام الحديد للعالم 
القدیم واشنطن ارفنغ (Irving)‏ . لقد عين إرفنغ سفيراً لبلاده في مدريد حيث قضى 
هناك أعواماً عديدة آشغلها بالتنقل بين آثار العرب والسلمین التي كانت قائمة في ما 
يصطلح عليه الآن ب «إسبانيا المسلمة؟ (Muslim Spain)‏ ]3 آوحت له بقایا العمارة 
الأندلسية وآثار طباعهم المتواصلة عبر إسبان عصره بالعديد من المصنفات التي 
خصت الفتح العربي للأندلس بالدراسة والتحليل» كما ركزت على تكرار نمط التطور 
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التاريخي (الولادت الشباب الکهولة) في قصة الوجود العري الاسلامی هناك. واذا 
كانت هذه المناسبة قد ألهمت هذا الكاتب الفذ كتابة تواريخ عديدة عن الوجود العربي 
بالاندلس فإها لم تدعه يفلت من إغراء تتبع ظهور الاسلام في جزيرة العرب 
وامتداده عبر الفتوحات حتى عبور مضيق جبل طارق. 

لذا فان الفصل السابع من GEST‏ يرصد بالدراسة والتحليل واحداً من أهم 
التواريخ الأمريكية للعرب وللإسلام؛ وهو كتاب إرفنغ محمد وخلفاؤه. حيث يعد 
هذا الكتاب و احداً من أو ائل التواريخ خ الغربية إنصافاً للإسلام نابذاً كيل التهم 
التعاميت واولا تحقيق قراءة أكثر حيادية لهذا التاريخ. 4 سب يعد ری علامة 
مضيئة في تاره يخ التورخة الغربية للعرب ولالوسلام» وبخاصة في ما يتعلق بشخصية 2 
الرسول لكريم GE‏ ربنم الا وبل الي قام امن عبر شح العام 
القديم. لقد ركز إرفنغ على سجايا النبي محمد GB)‏ الفردية» محاولاً إماطة اللثام عن 
تلك اللحظة التاريخية التي شهدت التئام سجايا البطولة الجماعية وانسجامها مع 
سجايا البطولة الفردية. 


إن كزاء» كارت رض لقضة ضار الإسادم أن فا eee‏ 
العاصر أن هذا الكاتب الأمريكي كان من أوائل الذين نجحوا في التخلص من برائن 
التواريخ الأوروبية الشوبة بالأحقاد والضغائن. الأمر الذي : تبلور في تحرره من 
مكبلات الأنماط القديمة والتعامي الطائفي ليقدم للمجتمع الأمريكي والغربي عامة 
صورة أكثر واقعية لقصة بناء الدولة الاسلامية في جلدین؛ الأول حول ال سول 
الكريم )88( وصدر الإسلامء والثاني یتناول قصة الخلافة حتی ale‏ خلافة عبد اللك 
بن مروان بدمشق. لذا ينافس كتاب إرفنغ هذا حاضرة كارلايل الشهيرة «البطل نبياً: 
محمد: الإسلام Leu‏ نظرا إلى أنه من أوائل تعبيرات الإعجاب بمنجز 
الرسول (HB)‏ وبعصر صدر الاسلام».مع إشارة خاصة إلى التاريخ العسكري لقصة 
الفتوحات التي» كما یتکهن. لو لم تتوقف على حدود فرنساء لرأينا الهلال یزفرف : 
اليوم فوق كنائس باريس ولندن» بحسب خطه في التفكير. 

لذا ينهي إرفنغ كتابه بفصل لبحث وتحليل شخصية ودوافع الرسول 
الكريم FE)‏ ليس فقط من أجل الرد على التشویهات الأوروبية القديمة واحدة بعد 
الأخری» ولكن WIS‏ من أجل إحالة تاريخ العرب والإسلام إلى درس للجمهورية 
الأمريكية الفتية التي كانت في أمس الحاجة إلى أنموذج يستحق المحاكاة. لذا كانت 
دوافع إرفنغ في دراسة تاريخ خ الإسلام هي من النوع التعليمي والتربوي» حتى عندما 
كان یتوقف على مسألة oi‏ اضمحلال دولة BIL!‏ والانقسامات التي شابتهاء 
ails‏ يحللها كرسائل تحذير للجمهورية الأمريكية» تحذير من خاطر الانقسام والتشرذم 
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وتشتت الولاء‌ات. إن تمجيد موضوع الایمان الاسلامي لدی إرفنغ كان مصمماً 
لتذکیر آمریکا عصره بأهمية الایمان الروحي الحقيقي الخلص بالبادیء: كما كان 
نقداً غير مباشر للمادية النفعية الآخذة بالشیوع في عصره. 


وتنطبق الأهداف الاجتماعية» التعليمية والتحذيرية ذاتهاء» على تواريخ إرفتغ 
الأندلسية الأربعة» زيادة على كتابه الوصفي لبقايا آثار العرب في الأندلس بعنوان 
الحمراء. إن هذا الهدف التعليمي هو الذي جعل إرفنغ يركز على التاريخ وعلى 
العسكرية العربية» وكأنه كان يريد مخاطبة الأمريكان الأوائل بضرورة الحفاظ على 
رجل السيف سوية مع رجل القلم» والعناية بفنون السلام سوية مع فنون الحرب. 
وإذا كانت تواريخ إرفنغ الأندلسية قد اختلطت بشيء من الأسطورة والخيال والحكاية 

غير الموثقة» فان هذا يرد إلى اعتماده خليطاً من الصادر العربية والأندلسية والإسبانية 
القديمة. لقد JAI‏ إرفنغ من بناء الخلافة الإسلامية في الأندلس درسا أ لأمريكا التي 
كانت تبني نفسها كدولة جديدةء كما اتخذ من حروب الطوائف والدويلات 
تا ی سا رو 


Bice a ee eer 
الاسطورة الأمريكة ذلك أن کولومبوس الذي تخيله ارفنغ واقفاً في قصر الحمراء‎ 
وهو يعرض مشروعه لركوب بحر الظلمات (المحيط الأطلسي) هو الرجل الذي‎ 
انطلق لاكتشاف العالم الجديد من بلد كان نصف عربي ونصف أوروبي» نصف‎ 
مسلم ونصف مسيحي» وكأن قدره هو جع نصفي العالم القديم (آسيا وأفريقيا مع‎ 
آوروبا) لا کتشاف العام الحديد» حيث «تزاوج؟ نصفي العام القديم من أجل ولادة‎ 
آمریکا. لقد انطلق کولومبوس» بحسب إيحاء إرفنغ. لاکمال داثرية الارض‎ 
وکرویتها عن طریق ولوج الهند (الشرق) ولکن من الجهة الغربية. ولکن هذا الجهد‎ 
انتهی إلى اکتشاف آمریکا التي» بحسب النظور الأمريكي الشائع» تمثل استکمال‎ 
كروية العالم.‎ 
عبر تاريخ لغورخة الخربة مرب‎ CAN كانت الفشل نسي ني تعاملها مع‎ 
وللإسلام. لقد ركز إرفنغ على الإنجاز العربي في الأندلس لأنه يفرز أنموذج السیف‎ 
بيد والبناء باليد الأخرى» كدافع لمعاصريه للمحاكاة والتقليد.‎ 

لذا ركز على بعض الشخصيات العسكرية معبراً عن شديد الإعجاب 
بفروسيتها وأخلاقياتها الشجاعة» كطارق بن زياد وعقبة بن نافم» كما ركز 
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بالدرجة نفسها على الشخصيات الإدارية التي تمكنت من ترسيخ الحكم العربي 
الإسلامى فى الأندلس من خلال GE,‏ الصناعات والحرف والزراعة» كشخصية 
أول والي للأندلس في العصر الأموي. ولكنه ST‏ الأبعاد الغيبية والخرافية التي 
شابت الخلافة العربية بالأندلس في وقت متأخرء كمؤشر على تراجعها 
وانحطاطهاء الأمر الذي أذن بنشوب الحروب الأهلية التى مهدت الطريق للعدو 
الخارجى لتسديد الضربة القاضية للدويلات المتبقية من دولة الخلافة الأندلسية. 
ويبدو أن أهم ما قاله إرفنغ في هذا السياق هوالخطاب التحذيري الموجه إلى الغرب 
ob‏ الأندلسيين المهزومين ما زالوا (حتى عصره) يحلمون بالعودة إلى تلك البلاد. 
والدليل هو eel‏ يرفعون أدعيتهم في الصلوات لهذا الغرض ويحتفظون Gy go‏ 
ومفاتيح عقاراتهم القديمة في الأندلس. 

أما الفصل التاسع من الکتاب. فإنه يركز على أهم الطرائق التي تعامل بها 
الستشرق رقم واحد في الأدب الامريكي» وهو رالف والدو إمرسون (Emerson)‏ مع 
الماضي العربي الإسلامي. وهو لا يختلف كثيراً في دوافعه عن إرفنغ من خلال تركيزه 
على الدروس الاجتماعية والسياسية المستقاة من النماذج التاريخية العربية الإسلامية» 
اللنجسدة على نحو خاص في شخصية الرسول الكريم )35( والخلفاء 
الراشدين CB)‏ لقد كان هؤلاء» حسب رأي إمرسون» من بناة الأمم العظيمة 
الذين لا يختلفون عن أعظم آباء الأمم والإمبراطوريات التاريخية الكبيرة. ويعد هذاء 
نسبيء تحسناً في طرائق التعامل الغربي مع الشواخص التاريخية العربية الإسلامية. 

كما خص إمرسون المرأة العربية أو المسلمة بالاهتمام» حيث إنه كان قد تأثر 
بكتاب ألف ليلة وليلةء مقدماً إياها كنموذج للحيلة والذكاء الفطري والقدرة على 
المناورة» استناداً إلى شخصية شهرزاد. وبرغم هذا فإن استحضار إمرسون لأنموذج 
الخلفاء الفاتحين كان كذلك مصمما كدرس أخلاقي ذ في التواضع والبسالة والشجاعة 
لجمهوره الأمريكي» وبخاصة الحاكم والمتنفذ منه. لقد وظف إمرسون الأنموذج 
التاريخي الشرقي في عصور ازدهاره كمثال یستحق الحاکاة بینما استعمل هذا 
الأنموذج (في عصور التردي والنکوص) كمعيار لقياس التراجع العاصر في أمريكاء 
زيادة على استغلاله كدافع للتغيير وللتخلص من شوائب ثقافة معاصرة تحتاج إلى 
الإرشاد والتوجيه. 

أما القسم الرابع والأخير من الکتاب» فإنه يقع في فصلين: الفصل العاشرء 
وهو محاولة لجمع خيوط طرائق مباشرة الماضي العربي الإسلامي منذ العصر الوسيط 
حتی عصرناه مع [شارة خاصة إلى حاولات الستشرقین تعریف دورهم الاجتماعي 
من خلال توظیف تاريخنا بأسالیب متنوعة. أما الفصل الحادي عشرء تواصلاً مع 
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الفصل الذي یسبقه فهو محاولة للمقارنة والقاربة بين طرائقناء العربية الإسلامية» 
في مباشرة هذا التاریخ من ناحية» وبين طرائقهم (الغربية الاستشراقیة) في مباشرته 
وتحلیله. 

لذا تم استحضار آهم التطلقات الفكرية العربية والاسلامية العاصرة على سبیل 
البرهنة على أن هذا الاضي إنما هو كينونة حيوية ومولد فاعل في صناعة التاریخ 
العاصر واستشراف الستقبل لدی العرب 02 لقد كان هذا الاضي 
بالنسبة إلى العقل الغربي يبدو نموذجاً طللیاً ب یستحق الدراسة والرصد ولکنه غير 
قادر على التوليد والانبعاث. وإذا كانت «الخاتمة» تلخص أهم نتائج الدراسةء فإنها 
E‏ بتعا DEO‏ 
سبيل سبر أغوار وطبيعة التعامل الاستشراقي مع الشرق العربي الإسلامي ماضياً 
وحاضرا. 


لم يكن يخطر ببالي أن أكتب هذه الصفحات لولا شعوري بحاجة ثقافتنا العربية 
المعاصرة لهذا النوع من المداخلات الفكرية والجدل المؤسس على ملاحظات وقراءات 
نقدية ترصد وتعاین جذور ما بداخل الثقافة vay pal‏ وبخاصة فى ذلك الحقل من 
هذه الثقافة الأجنبية الذي یتلامس مع قضایا تخص العرب والاسلام. هذا الجانب من 
الفكر الغربي» على نحو التخصیص سمي ب «الاستشراق» أو «الاستعراب». إذا ما 
شاء المرء تشخيص الاتجاه المهتم بالعرب وبتاريخهم المندمج مع تاريخ الإسلام على 
نحو الدقة والتحديد. 


بيد أن ملاحظتي لهذه الحاجة الفكرية في ثقافتنا جاءت وكأنها ومضة ألقت 
ببريق ساطع على شيء من صيرورة الثقافة العربية خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين وما تلاه. فمنذ نعومة أظفار هذا الجيل الذي أنتمي إليه والذي عايش هذه 
الحقبة» طفت على سطح الثقافة العربية بعض الظواهر الفكرية أو الاتجاهات التي 
امتدت لتغطي بكثافة هذا السطح ولتضفي عليه خصوصية شمولية ينقصها التنوع إلى 
حد بعيد. والذي أقصده هنا هو تلك الاندفاعات التي طرأت على هذه الثقافة والتي 
جسّدها هذا التيار أو ذلك الاتجاه الفكري الذي ساد في المناخ الثقافي المواتي في فترة 
ماء مرتكزاً على عدد من الظواهر أو الموضوعات التي غدت وكأنها «تقليعات» 
تولدت في قعر إناء الثقافة العربية» وهو يغلي» كالفقاعات التي ما etd‏ أن تلاشت 
حال ملامستها السطح. بيد أن هذه «التقلیعات» أو الوضوعات التي تسود ثقافة ما 
على نحو طارئ وشمولي» وان كان cla ge‏ هي ظاهرة ille‏ لا تحص الثقافة العربية 
على نحو الحصر والعزل. الأمر الذي يفسر شيوعها في ثقافات الأمم الأقل تقدماً 
والميالة إلى ذيلية ثقافية مبتناة على التذبذب مع تحفيزات الثقافات الغربية» إما محاكاة أو 
تنافراً. وهذا ينطبق كذلك على ثقافات الأمم التي تحيا حالات الانتقال التاريخي من 
حقبة إلى أخرى» إذ تعكس الثقافة حالة الصيرورة. 


۳۱ 


في بریطانیا الثورة الصناعية تبلورت مثل هذه الظواهر الثقافية التي تعم 
وتعصف بموضوعات الجدل الساخنة لرحلة ما ثم ما تلبث أن تخبو وتضمحل. 
ویتحمل قادة الرأي ومشکنو الثقافة الشائعة 4 قد قدرا كبيراً من مسژولية فرض 
الوضوعات «السائدة۹ والترویج لها JAE Gat‏ ل ers»‏ الناس ۰ بدرجة استبعاد 
موضوعات مهمة آخری لوضعها في زوایا مظلمة وضيقة منسية, ولم يكن هذا النوع 
من اللاعدالة في توزيع اهتمام الکثاب ومن ثم الجمهور على الوضوعات الطارئة أو 
الساخنة أو الحية ممكناً لولا قوة وسائل الاتصال الجماهيري وجبروت الصحافة 
والمجلات على نحو خاص» كما حدث في بريطانيا الثورة الصناعية» وكما هي عليه 
الحال اليوم في البلاد العربية التي تعيش حالة انتقالية ترجع بنا إلى أجواء اللايقين 
والخوف من الستقبل التي أقضت مضاجع سرا الثقافة الغربية في تلك الحقبة. 


هكذا تحملت نخبة من مفكري القرن التاسع عشر الأحرار مسؤولية» ليس فقط 
في توجيه مسارات الرأي العام الرئيسية حسب أهوائهاء بل كذلك مسؤولية في 
الإقلال من شأن جوانب معينة ومهمة من الثقافة والوعي الجماهيري. وبرغم تنوع 
الوضوعات التي أبرزها هؤلاء «التنبشون»» كما يُسمُون في الأدبيات الغربية» فإن 
عقولا متشه وذكية من امال ماقيو أرنولد وتومامن کارا بل وجون رسكن 
والکاردینال نيومان وغيرهم تمكنت من أن تدفع الموضوعات التي استقطبت اهتماماتها 
إلى الأعلى بحيث انبم جعلوها تتسنم رژوس صفحات الصحف والدوريات وقتذاك. 
وهکذا فان الحديث عن موضوعات من نوع «الثقافة والفوضى» و«الفقر واخوف 
منه؟ و«التصنیع te Uy‏ و«البحث عن مركز للسلطة» و«الجمال في الدينة الصناعیة 
وغيرهاء لا بد من أن يسترجع داخل العقل المطلع أجواء بریطانیا الفيكتورية التي 
أضفى هؤلاء CES‏ عليها نكهة ذوقية وفكرية لا يمكن للمرء أن يخطئ توشيجها 
بهذه الكينونة الثقافية الفيكتورية المتفردة التي أضحت مختلفة تماما عما سبقها وعما جاء 
بعدها برغم آثارها الفاعلة وامتداداتها المؤثرة في العالم حتى يومنا هذا. 


بيد أن هذه المداخلة وهذا الاستحضار لا تنقصهما البررات كما سنری فى ما 
بعد. إن ما همني أكثر هنا هو ملاحظتي لمسؤولية عدد محدود من أصحاب الأقلام 
العرب والمسلمين على نحو عام في فرض موضوعات يجعلون منها شديدة السخونة 
بحيث انبم يتمكنون» عبر توظيف وسائل الاتصال الجماهيري واستثمارهاء من أن 
يفرضوا |رهاصاتبم وعقدهم الفكرية الشائكة على الرأي العام» جاعلين ما ييمهم أو 
يؤرقهم قوة استحواذ على الصفحات المقروءة والكلمات المطبوعة. لقد أدى هذا 
الاحتكارء المتحقق من خلال القدرة على النطق والإنشاءء إلى فرض هيمنة غير مرئية 
على موضوعات وجدالات الجمهور العربي في الصالون والمقهى عبر حواضرنا 
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الرئيسية بشکل أدى إلى غمط حقوق مواضیع آخری لا تقل أهمية وأولوية لاغراض 
الناقشة والتحلیل. بيد أن القادة الفکریین» على نحو واع أو غير واع» لم یتمکنوا من 
تحقيق العدالة في توزيع الاهتمام» كما هو حال توزيع شعر برنارد شو ما بين ذقنه 
ورأسه. 

هذا ما شئت أن آقوله لالقي الضوء على واحد من أهم دوافع تأليف هذا 
الکتاب. ذلك Jl‏ أذكر بدقة لا بأس بها أن لفظ «الاستشراق «لم يكن یدق في عقل 
الستمع الاعتيادي خلال ستینیات وسبعینیات القرن الزائل سوی نواقيس التحرج 
وضرورات تغطية الجهل بما يعنيه؛ اصطلاحا ودلالة. ولو شاء الرء تکلیف dol‏ 
باحثى الدراسات العليا فى أي من جامعاتنا العربية الآن رصد وإحصاء عدد المرات 
التي ظهر فيها هذا اللفظ منذ بدايات القرن العشرين حتى أوائل الثمانينيات منه في 
المطبوعات العربية والسجلات الصوتية» فإنه سيذهل للنتائج التمخضة عن مثل هذا 
البحث الذي يرنو إلى تحقيق مسح شامل لتضاريس الثقافة العربية وحصادها خلال 
قرن كامل. سيذهل بالطبع : : ذلك أنه لا بد من أن يلاحظ بأن هذه الكلمة لم تظهر عبر 
هذا التراكم الثقافي في الفترة المبكرة ة من القرن سوى مرات يمكن أن تعد حسابياً 
مقارنة بحصادها خلال قرن كامل. وثانية» سيذهل الرء بالطبع : ذلك أنه لا بد من 
أن يلاحظ ob‏ هذه الكلمة لم تبرز BES‏ وعلى النحو العصي على الحساب والرصد لا 
بعد ale‏ السبعينيات من القرن العشرين. 

لقد بقيت كلمة «الاستشراق» غير مفهومة وعصية على الإدراك (من قبل عامة 
القَرّاء العرب) طوال هذه الحقبة المستطيلة التى شهدت ترديداً منخفضاً للغاية لهاء بل 
إننا لا نتمادى بالتكهن إذا ما قلنا OL‏ هذه الكلمة كانت عبر هذه الأعوام حكراً على 
عدد ضئيل للغاية من خريجي الجامعات الغربية الذين حظوا بالدراسة في صفوفهاء 
ومن هؤلاء الذين حظوا بتعلم اللغات الأوروبية على نحو فيه شيء من التعمق» 
وليس على نحو تدبر الشؤون الحياتية اليومية فحسب. وعليه» فإنك ستجد أن 
«الاستشراق» كلمة كانت تتردد فقط على شفاه رجال قلائل من أفراد هذه النخبة 
«المستنيرة ا(بحسب معايير تلك الفترة على أقل تقدير). فكانت هذه الكلمة تطفو على 
صفحات رجال من أمثال ab‏ حسين وعلي الوردي وجواد علي وقلائل غيرهم. 

لقد شهدت تلك الفترة «تقليعات» ثقافية أو موضوعات ساخنة استحوذت على 
نقاشات المثقفين وأنصاف المثقفين وسواد المولعين بالجدل لذاته في الصالونات 
والمقاهي وعلى موائد السهرات في بيروت وبغداد والقاهرة وتونس والرباط ودمشق 
وغيرها من الحواضر العربية» نتيجة لانحياز كبار الكتّاب العرب إلى جانب هذه 
المواضيع وتأسيساً على الأجواء الاجتماعية والسياسية المهيمنة آنذاك. لهذا السبب فإننا 
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لن نخفق في تشخیص عناوین کالیسار واليمين والارکسية والاشتراكية کنقاط 
استقطاب على موائد احوار (وأحياناًء العبث) في تلك الرحلة. كما أننا لا یمکن أن 
نتجاهل ملاحظة استقطاب موضوعات من نمط «الوجودیة» و«العبثية» وكامو وسارتر 
في مرحلة لاحقة من تلك الحقبة. ثم ظهرت الدعوة القوية لاعادة قراءة وكتابة 
التاریخ القومي والروحي وعلى نحو متداخل مع الوضوعات السابقة لها وهکذا 
دواليك. نبا سلسلة الوضوعات الساخنة التي تصعد إلى الأعلى ثم ما تلبث أن تهبط 
وتخبو. لتحل حلها موضوعات آخری یقررها هؤلاء الذين نطلق علیهم توصیفات 
من نوع «قادة الفکر» أو «مشكلي الرأي العام». 


ولکن بعد بداية اللمانینیات وامتداداً نحو نهاية القرن العشرین حدث تغير فى 
الأجواء الثقافية والفكرية السائدة تأسیساً على تحولات وانتقالات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية کبری» وهي تحولات بطشت بالوضوعات التي كانت سائدة في الراحل 
السابقة وبمروّجيها الذين قاربوا الشيخوخة. لتُعبّد الطریق أمام موضوعات جديدة. 
وکان الاستشراق ely‏ من آبرز هذه الوضوعات الجديدة «الطارئة» (ولکن بقوة 
شديدة) على فکرنا وثقافتنا الشائعة حتی الآن. 


ولا يحتاج الرء لجهود استثنائي للتيقن من صحة ما آذهب إليه: اضغط على زر 
تشغیل التلفاز أو الذياع وانتظر قلیلاً: لا بد من آنك ستستمع إلى من یتحدث في 
أي موضوع ولکن مع إشارة خاصة إلى الاستشراق. افتح أية صحيفة أو دورية أو Ue‏ 
عربية لتری موضوعا أو أكثر عن الاستشراق أو عن أحد تفرعاته. بل أن أعداداً كبيرة 
(ظهرت (OV‏ من الكتّاب والصحفيين الذين يؤكدون «موت» الاستشراق بغير القدرة 
على نسيان هذا «الیت» المتواصل تأثيره. بل إن الأمر يغدو مدعاة للتندر عندما تقابل 
رئيس تحرير صحيفة عربية منتشرة ليعلمك بأن الاستشراق أصبح موضوعاً 
«مستهلکاه بينما تراه ينشر حول هذا الموضوع الستهلك مقالات شبه يومية eJl‏ 
مساحات كبيرة من صحيفته المتوثبة نحو آفاق الجديد ! أصحاب المواعظ الدينية 
يشتمون الاستشراق والمستشرقين كل يوم جمعة. الصحافيون وكتاب الأعمدة اليومية 
والأسبوعية ينحون باللائمة على المستشرقين بسبب تحريفهم للحقائق الناصعة. 
الترائیون ينتقدون الاستشراق. التشبشون بالثقافة يشككون بدوافع المستشرقين. 
الرسامون والعماریون والنحاتون» وغيرهم كثير» يتحدثون عن الاستشراق سلباً أو 
إيجابا. الجميع يتفق على نعي الاستشراق» ولكنهم لا يريدون مغادرة مجلس العزاء 
الذي أقاموه على روحه! بل أذكر جيداً أني عندما تخصصت في أدبيات الاستشراق 
على نحو أكاديمي وجدت نفسي مدعواً لتدريس «کورس» علمي للدراسات العليا 
تحت عنوان «الاستشراق» في معهد بائس. وان كنت أنسى فلا يمكن أن تغيب عن 
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بالي صورة آعداد من طلبة الدراسات العلیا الذین یوذون التخصص في الاستشراق» 
وأغلبهم من هؤلاء الذين لا یتقنون حتی مبادی لغة آوروبية واحدة من اللغات التي 
کتب ما الستشرقون. ما الذي حدث يا ثری؟ وکیف نفسر هذه الظاهرة الثقافية 
الطریفة؟ 


لا آلوم أحداً من الذین سبق ذکرهم بسبب حماسه واهتمامه بهذا الوضوع 
الحيوي» بل أتفق مع العدید منهم في إدانتهم للمستشرقين وللاستشراق. بيد أني لم 
أزل غير متيقن من طبيعة وأصول هذا الاندفاع الذي بلغ درجة العمى والتعمية 
أحياناً. وهو الأمر الذي یستدعی التساؤل كيف «قفز» الاستشراق إلى هذا المستورى من 
الشيوع على حين غرّة» بعدما كان لا يتجاوز إشارات نادرة لعدد محدود من الکثاب 
العرب وغيرهم؟ لا ريب في أن الغالبية العظمى من المتابعين يتفقون على أن المفكر 
العربي الأصل والذي كان يعيش في الولايات التحدة الأمريكية الراحل إدوارد وديع 
سعيد هو المسؤول عن الرّجة الأولى التي تسببت في إطلاق هذا السيل العارم الذي 
يبدو وكأنه جرف كل شىء بلا استثناء. بل أن الأمر يبدو وكأن إدوارد سعيد قد حرك 
حجراً كان کامناً تحت جبل جليد لينفض سكونه على نحو انبيار جليدي جارف لا 
يمكن أن يقاوّم. ويبدو أن هذا الأكاديمي الرفيع والمجادل الذكي قد تسبب في هذا 
السيل» ليس فقط في الثقافة العربية» بل كذلك في الثقافات الغربية. وتتجلى هذه 
الملاحظة على نحو لا يقبل الشك في خطاب كتبه لي الأستاذ برنارد فايس (Weiss)‏ 
(يوتا جامعة سولت ليك» الولايات المتحدة الأمريكية) استجابة لاستشارتي oly]‏ 
حول الموضوع ذاته إذ كتب يقول: «لقد وضع إدوارد سعید» بطبيعة JLH‏ 
الاستشراق على صدر العناوين البارزة» كما يقال» ومذاك لا أحد منا يمكنه أن 
يواصل عمله دون إعارته الاهتمام. ولأن الإستشراق قد اكتسب سوء سمعة من نوع 
ماء فان البعض منا يحاول أن ينأى بنفسه care‏ وهي حال قد تكون مؤسفة. . 
قابلني أخدهم مرة من جلة روز البوسف في القاهرة؛ با ف T‏ 
E‏ ی ات مستشرقاًء لكي لا يتلطخ اسمي 
بالسواد» في مصر على أقل تقدیر» 


ومن دون انتقاص من أهمية كتاب إدوارد سعيد الاستشراق» ومن جدله الحيوي 
ونتائجه الباهرةء بعك تمرم أن برض مه من العوائل اا اي جات من 
هذا الكتاب الومضة التي أشعلت مرجل الاهتمام بالاستشراق وبنقده في الغرب 


)0( رسالة شخصية بتاریخ 1441/4/50- هذا النص وجميع النصوص الإنكليزية المعرّبة في هذا 
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والشرق على حد سواء. واحد من هذه العوامل الهمة يتمثل في خبو بریق 
الوضوعات الساخنة التي كانت سائدة LS‏ : فقد سئم الجمهور الحوارات اللامجدية 
حول الیسار والیمین > كما fe‏ بعضه من «لا جدوی کامو» واعبية سارتره ناهيك 
عن طلب البعض الآخر «اللجوء السياسي» أو «الإنساني» في کتابات التراث 
والاسلامیات المحدّثة والعصرنة على أيدي كتّاب من أمثال سيد قطب ومحمد باقر 
الصدر. 

وعلى كل حال» فقد شهدت الساحة الثقافية العربية «بضة استشراقية» لم تزل 
آثارها جلية للعيان حتى الآن. وهي أشبه ما تكون باليقظة أو النهضة الاستشراقية 
التي أحسن ريمون شوا (Schwab)‏ في بحثها ووصفهاء والتي تجايلت (في الغرب) مع 
بدايات العصر الذهبي لحركة الاستعمار الأوروبي قبيل عصر الثورة الصناعية وإبانها 
هناك. لقد كانت لهذه اليقظة في الاهتمام بالشرق أسباب ودوافع عدة كما درسها شوا 
في als‏ النهضة الشرقية (Oriental Renaissance)‏ « حيث ألقى الضوء على تعطش الفكر 
الغربي لإيجاد مرجعيات ومصادر أو منابع أخرى» غير المنابع الإغريقية والرومانية 
للحضارة والثقافة الغربية» بعد أن أخذ ارتياد الشرق AK‏ من أشكال الاستكشاف 
(استكشاف الذات من خلال «الآخره) جاعلاً من كل باحث غربي في الشرقيات 
«کولومبوساً» ثقافياً يعيد اكتشاف قارات العام القديم والأمم الشرقية النائية. 


ويمكن القول هنا بأن يقظة الاهتمام بالاستشراق في الثقافة العربية جاءت 
نتيجة لسببات تختلف عن مسببات تلك النهضة التي حدثت في أوروبا وأمريكا 
حينذاك. وهي في حقيقتهاء > إذا ما شئنا أن نكون أكثر دقة» يقظة في الاهتمام بنقد 
الاستشراق وليست dae‏ استشراقية بالمعنى المجرد. وتكمن دوافع هذه اليقظة القوية 

في الشعور القومي الملحاح بالتراجع وبصعوبة اللحاق بركب الغرب وتجسير البون 
بین مسیرتنا ومسیرته احضارية والثقافية. لكان هذا ال موادا من امم الور جين 
الدائمة لحركة النهضة العربية» بینما كان الترکیز على الاستشراق» ونقده بخاصة» 
واحداً من آوجه الوعي العربي بالآخر الاکشر قوة والمتوثب نحو الشرق العربي 
الإسلامي من أجل فرض الهيمنة عليه ضمن منظومة اقتصادية ‏ سياسية كونية تجعل 
من الشرق وأقطاره كينونات وظيفية تستكمل الشكل الهرمي للعالم الذي تتسنمه 
الإرادة الغربية : المادية» الإمبراطورية التي تبدو متنافرة مع تطلعاتنا. 

إن الهدف الكامن وراء مداخلتی أعلاه یتجسد فى أن قفزة الاستشراق إلى 
الأمام قد جرفت معها مضار عديدةء برغم أميتها بوصفها استجابة ثقافية لقضية 
التنافس/ الحوار مع الثقافات الغربية بعامة. لقد صار الحديث عن الاستشراق وكيل 
التهم ضده موضوعاً مبتذلاً إلى حد بعيد نظراً إلى أن الجميع يريد أن يجرب حظه في 
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الكتابة أو الحديث عنه. دون امتلاك الأدوات الضرورية والتعمق الکافی الذي یژهله 
لباشرة هذا الوضوع الشانك. لقد صار الحديث عن الاستشراق آشبه ما یکون بما 
ابتلت به حركة التحلیل النفسی التی أطلقها سيغموند فروید (Freud)‏ إذ رکت 
اساسیات نظرية فروید؛ وتم لتشیث ببعض الصطلحات الفرويدية واليونغية 
لاستعراض معرفة الكاتب غير المتعمقة بالوضوع. وكذا الحال مع الاستشراق حيث 
أرسيت بعض bY‏ والمصطلحات» ا والقابلات والحوارات 
اليومية بدرجة أن كل من يريد أن يبدو مطلعاً يمكن أن يتا يتشبث ما بيسر. إن فورة 
الاستشراق ستخبو slog‏ وتتراجع كتقليعة ثقافية شائعة ليبقى هذا الوضوع احيوي 
والهم حقلاً للمتخصصين المتسلحين بالادوات وأسالیب التفکیر والبحث الناجعة في 
هذا الضمار. هذا التکهن كما آعتقد» يوازي ما حدث للموضوعات التي سادت» 
ساخنش في العقود الاضية ثم خبت كما تمت الاشارة إليها آنفاً. هذا التوقع یمثل 
UL‏ الصحيحة والصحية الطلوبة لكي تجنب بعض الطارئین إساءة التمثیل ول 
الحقائق. 

نان اتوت حي ريل ae‏ ۱ - أن يباشر العقل الشرقي» 
العربي الإسلامي بخاصة. طرائق تعامل الاستشراق بتنوعاته وتشعباته» مع الشرق 
وبضمن الوضع الدولي المعاصر الذي يمكن أن يستقي جذوره من آراء أهم مشكلي 
الرأي العام عبر العصر الذهبي للكولونياليات الأوروبية. لذا وجدت من المناسب أن 
ayia asl‏ نهد ترش [ley‏ عدد من تاجات ما امسق هلا ستشراق الأدبي» 
بمعنى آراء قادة الرأي في القرن التاسع عشرء هؤلاء الذين لم يتناولوا الشرق ك 
(صنعة)» كما قال بنجامين دزرائیلي (وعدد هؤلاء كبير للغاية)» وانما هؤلاء الذين 
كانت دراساتهم للشرق تخضع لدوافع وإرهاصات فكرية بحتة» بغض النظر عن 
وقوع كتابات بعضهم في «دائرة سحره الاستشراق الحترف. أما الإشارات الأخرى 
للمستشرقين المحترفين» فإنها (في الغالب) تصب في تشكيل صورة لخلفية فكرية 
خدمت مهاداً لآراء المؤلفين موضوع هذا الکتاب. 
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أطر نظرية وتاريخية 


(لفنصل لول 
تشکیل الصورة: معوقات الادراك 


ما بين العصر الوسیط وعصر النهضة 


oY?‏ نفهم ماذا آراد [محمد A)‏ بالعالم» وماذا آراد ويريد العام به» هل 
سیکون هناك سوال تجدر الاجابة عنه أكثر أهمية من هذا. إن افتراضاتنا عن 
محمد. . . تبدأ الآن لتکون بعيدة النال بالفعل بالنسبة إلى كل [نسان. 
فالأكاذيب التي كان الحماس الحسن النية قد كومها حول هذا الرجل صارت 
الآن مخزية لنا فقط . . . وها قد جاء الوقت الذي يفرض علینا أن نتخلص من 
هذا cals‏ ذلك أن الكلمة التي تفوه بها هذا الرجل غدت الیوم دليلا لحياة 
SL‏ وئمانین مليون إنسان ولاثني عشر قرنا. هذه الملايين خلقها الله كما 
ale‏ ولا يوجدء. حتى هذه الساعت عدد أعظم من خلوقات الرب من 
یژمن UL‏ کلمة أي كانت أكثر من هؤلاء الذين يؤمنون بكلمة محمد. فهل لنا 
أن نفترض أن الأمر برمته لم يكن أكثر من خدعة روحية بائسة. تلك التي 
يعيش ويموت تحت ظلها مثل هذا العدد العظيم من خلوقات الجبار؟ أناء من 


ناحيتي» لا يمكن أن أقبل بمثل هذا الانتراض» ۲ ؟. 


- توماس كار لايل 


أنه لمن السذاجة بمکان الاعتقاد (الذي يسود البعض من القراء) بأن فكرة 
الغرب عن العرب والاسلام تتجذر في العصر الذهبي للتوسع الاستعماري الأوروبي 
فقط OL)‏ القرن التاسع عشر بخاصة) ذلك أن مثل هذا الاعتقاد یغض النظر عن 


Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History, edited by W. H. Hudson )۱( 


(New York: Dutton, 1973). 
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حقب کاملة من تاريخ آوروبا الذي بقي یمور بالأفكار الخاطئة والتصویرات المشوّهة 
حول هذا الوضوع الحساس الذي تتزاید أهميته الیوم على نحو خاص نظراً إلى 
الدعوات المعاصرة والمتعددة للتلاقح والتناغم والتفاهم الثقافي بضمن ما يشاع من 
دعوات ل «حوار احضارات». وتأسيساً على هذا الافتراض القائل بأن القرون الممتدة 
بين الوعي الأوروبي المبكر بظهور الإسلام (مع فتوحات بلاد الشام بخاصة) من 
ناحية » وبين عصر الثورة الصناعية (الذي شهد تصاعد حركة الاستعمار الأوروبي) 
من الناحية الثانية» إنما تمثل المنبع والاساس لجميع الأخطاء ole ply‏ التي شابت 
التلقي والفهم الغربيين للعرب (أمة) وللإسلام (ديناً). 


ينبغي على المرء أن يرصد ويحلل تاريخ التأريخ الأوروبي للعرب والإسلام منذ 
العصر الوسيط حتى بدايات القرن التاسع عشر الذي شهد تعاملاً غربياً متعالياً 
معتمداً على دوافع الهيمنة على البلدان العربية وأقاليم العالم الإسلامي. ولأن الهدف 
من هذا الجهد هو إماطة اللثام عن حقائق ومسببات ودوافع إساءة الفهم الخربي 
للماضي العربي الاسلامي ولشواخصه البارزة» فإنه يجب على الباحث أن يتتبع 
وبدقة متناهية تاريخ تطور الفكرة الأوروبية عن هذين الموضوعين» بغض النظر 
Lie‏ قد يخدش مشاعر المرءء عربياً أكان أم مسلماًء في سبيل إدراك الأفكار الخاطئة 
التي ترسبت في قعر العقل الغري» تلك الأفكار التي بقيت أوروبا تنوء تحت 
أعبائها لعصور طوال حتى قدوم عصر الثورة الصناعية والتوسع الاستعماري الذي 
شهد انتقال ترسبات الماضى الشوه إلى الإدارات الأوروبية وال قادة الرأي 
ومصممي السياسات من خلال حركة الاستشراق المنتشية وقتذاك» برغم الیل إلى 
الوضوعية. 


آوروبا الوسيطة وحقائق الجوار العربي - الاسلامي الخانق 


یمکن ببساطة تفسیر مسیّبات تواصل الحذر الأوروبي من العرب والاسلام 
وطاقاتهما الکامنة من خلال استحضار أوروبا القديمة وحقائق !حاطتها من قبل 
العالین العربي والاسلامي من آغلب الجهات على نحو خانق. فعبر الحقبة المتدة من 
القرون الوسطی البکرة حتی بدایات عصر الثورة الصناعية» بدت آوروبا محاطة بعالم 
(سلامي شدید الراس عسكرياً. وهو عالم متکون إما من العرب أو من الاقوام السلمة 
التي تعد أقواماً مستعربة. لقد كانت آوروبا حینذاك قبل اکتشاف آمریکا وفتح BLS‏ 
السويس» تشعر بأنها خنوقة Le]‏ بعالم الاسلام أو ب «الصحاري» التجمدة الجرداء. لقد 
كان شمالها مغلفاً بأقاليم ثلجية شاسعة» بينما مثل المحيط الأطلسي (الذي كان يُعد 
نباية العالم) كامل حدودها الغربية. ومن ناحية ثانية» كانت حدود أوروبا العصر 
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الوسیط التبقية إسلامية بالکامل : فجنویبا متکون من البحر التوسط الذي كانت 
تمخره الانشطة البحرية العربية (تجارية وعسکریة) بدرجة أنه بدا وکأنه (بحيرة 
«عربية» وبخاصة بعد الفتوحات العربية والاسلامية لاسبانیا وصقلية وأراض آخری 
في آسیا الصغری والیونان وشرقي آوروبا. Ll‏ حدود آوروبا الشرقية فکانت في ماس 
مباشر مع آقوام مسلمة في الغالب» أو آقوام مرتحلة أسلمت في ما بعد کالغول 
والقبائل الترکمانية. 


آوروبا بين التحدیین العسكري والفكري 


لقد بدأ التحدي العربي الإسلامي لأوروبا الوسيطة تحدياً عسكرياً في جوهره. 
لهذا السبب برز التوكيد على «السيف» الإسلامي في أدبيات ذاك العصر. ولسوء 
الطالع » تمت LLS‏ معظم التواريخ الأوروبية المبكرة للإسلام تحت ظل هذا الخوف من 
الطاقات العسكرية العربية الإسلامية. وقد تلونت أولى الاستجابات الأوروبية 
الوسيطة للإسلام بألوان هذا التحدي العسكري الذي تسبب للأوروبيين بالخوف 
والهلع. ففي الوقت الذي كان فيه الباحثون الأوروبيون يكتبون عن الإسلام وعن 
رسوله الكريم محمد بن عبد الله GB)‏ 6 كان هاجس الخطر العسكري والباغتة يختلط 
مع شعور ملحاح بالنقص والضعف» وبخاصة بعد تطور واستقرار الخلافة العربية 
الإسلامية. وهو شعور لا يمكن لأي باحث متخصص في الحقبة أن يخطئه. لقد 
تبلورت JULI‏ كظاهرة تفوق شامل : فبینما كانت أوروبا إقليماً زراعياً ورعوياً متطيه 
الخرافات» ویتلاعب به رجال دين بروجون صكوك الغفران» كان العالم الإسلامي 
يمثل الوريث الحقيقي لحضارات القدماء الكلاسيكية» شرقية أكانت أم غربية 
(إغريقية). وكانت المراكز الحضرية العالمية الكبرى مثل بغداد والبصرة والقاهرة 
ودمشق (ضافه إلى مدن وحواضر الأندلس الجاورة لاوروبا لا تمثل رموزاً للتقدم 
الاقتصادي والتجاري فحسب. بل مثلت كذلك الازدهار عبر بروز أعظم مفكري 
العصر ومدارسه ومراكزه العلمية. 


وكانت أهم أسماء om‏ ا ي ي ss MER‏ ا 
والطب وغيرها من العلوم والعارف الموسوعية) آسماء إسلامية في الغالب : ابن سينا 
وابن رشد والفارابي GES,‏ وابن الهیثم من بين آخرين› وهي آسماء عظيمة 
شكلت اسیات تفاشر a nl‏ العربية الإسلامية وغناوين خيلاتها عبر الخضر 
الوسیط بينما جسدت هذه الأسماء نفسها علامات تخلف أوروبا يسبب عدم توفر ما 
يضاهيها في ذلك العصر المظلم. لقد كتب أحد باحثي العصر الوسيط المعروفين» 
روجر بيكون ¢(Bacon)‏ موضحاً مسلّمة لا جدال فيهاء قائلا: «إن الفلسفة هي الحقل 
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الخاص بالمؤمنين [السلمین] : نأخذها کاملة منهم»۳. أنه ليس من الصادفات الغريبة 
أن يُروى Ob‏ واحدة من سفارات هارون الرشید إلى ملك الفرنجة شارلان» كانت 
تحمل هدية هي عبارة عن ساعة آلية تعبیراً عن التقدم العلمي في العصر الذهبي 
للخلافة العباسية. وعلى الرغم من أن هذه هي «روایة» قد تصدق وقد لا تصدق. فان 
جرد تداولها مشحون بالدلالات وبمؤشرات التفوق. لقد بقی السیف العربي 
والاسلامي على امتداد الرحلة الطويلة ما بين القرنین السابع والسابع عشر الیلادیین 
مدعوماً بأعداد كبيرة من العلماء والفلاسفة والجغرافيين العرب والسلمین. ولهذا 
تواصلت اللهجة التحذيرية والاحترازية الشوبة بالخوف في عصر التنویر الأوروي» 
إذ عبرت عن التوجس والقلق من قدرات العام الاسلامي التي یصعب التکهن 
بحجمها. كما هي عليه الخال مع الزرخ غیبون (Gibbon)‏ الذي کتب مخاطبا rable‏ 
«لا ينبغي لهذا الإحساس بالأمن الذي لا جدال فيه أن ينسينا إمكانية ظهور أعداء 
جدد وبروز أخطار غير حسوبة تطلق من شعب مغمور» شعب قد لا نجد له أثر على 
خارطة العالم. لقد بقي الساراسين [العرب]ء الذين مدوا فتوحاتهم بين الهند وإسبانيا 
طي النسيان. . . حتى نفخ محمد في أجسادهم الخشنة روح الحماسة»". 


«الجهل» ومسیبات الخوف من الوسلام 

إنه لمن نافلة القول أن نااحظ بأن الحذر الغربي WE‏ ما كان ینطلق من غیاب 
قنوات التواصل بين العالین الاسلامي والاوروي» وهي حال آلت إلى انتشار احهل 
وضعف العرفة. ومن الطریف أن نرى ath‏ عبر الحقبة الطويلة المتدة بين ظهور 
الإسلام حتى ale‏ القرن العاشر الميلادي (حوالى أربعة قرون) لم تكن آوروبا تعرف 
ob‏ المسلمين يؤمنون بعقيدة التوحيد» كما هي حال عقائد اليهود والنصارى. وبسبب 
بروز الاسلام» حدثاً تاريخياً Hes‏ بأوروبا على نحو مباشر» سارع PES‏ 
الأوروبيون في هذه المرحلة إلى البحث عن مواد تساعدهم على فهم العرب والإسلام. 
ولأنهم لم يجدوا شيئاً یسعفهم في أول الأمرء اعتمد هؤلاء على الوثيقة الوحيدة المتاحة 
لديهم آنذاك وهي الكتاب القدس بعهدیه القديم والجديد. ول هذا ترد أصول عدم 
تمكن الأوروبيين من التمييز بين الإسلام والعرب. ذلك أن هؤلاء الباحثين الإنجيليين 
حددوا أنفسهم في أطر البحث عن فكرة (مهما كانت أولية وبسيطة) عن العرب 
الذين كانوا أول الأقوام التي احتضنت الاسلام. وظهرت خلاصات البحث الإنجيلٍ 


R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge, MA: : : مقتبس عن‎ (Y) 
Harvard University Press, 1978), p. 59. 
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على نحو مبتسر وغیر مقنع : فالعرب هم قوم یتحذرون من صلب إسماعيل» الرجل 
الذي كان يجوب الصحراء. لهذا ظهر العرب للذهنية الأوروبية هذه الصفة الوحيدة 
الجانب فقط أي eel‏ هؤلاء الذین جاءوا من الصحراء حملین بترائها وبتركة جدهم 
الکبیر الذي یصفه الکتاب القدس بقوله : «إسماعيل رجل برزي وضع يده ضد آيادي 


ومن الطریف أن یلاحظ المرء الكيفية التي تمت بموجبها عملية تنمیط مثل 
هذه الافکار في العقل الغربي لتتقطر في دواخله عبر القرون التالیة» إذ تم التوشیج 
بين شخصية إسماعيل JAM‏ (ابن البادية) وبين القاتل الصحراوي الجوّال السلم 
والشدید الراس. ویمکن ملاحظة صورة ((سماعیل التائه) فى الصحراء حتی 
وقت متأخر فی کتابات رجال فکر کبار من عیار توماس کار لايل (Carlyle)‏ 
الذي عبّر عن إعجاب رومانسي بشخصية اسماعیل من خلال تشبیه بحث بطلة 
«الأوتوبايوغرافي»» تویفلز دروخ (ومعنی الاسم بالألمانية: ضغط الشیطان)؛ ببحث 
إسماعيل الضنی من أجل الحصول على الحقيقة الطلقة. وهنا تجد الصحراء العربية 
صدی لها في «صحراء؟ بریطانیا الفيكتورية» بمادیتها وجفافها الأخلاقي» بحسب 
منظور کارلایل. 


وقد أدى البحث الانجيلي بمژرخي العصر الوسیط ومن خلفهم من أصحاب 
الحوليات إلى التمسك بفكرة أخرى لا تقل نمطية وتشويهاً عن سابقتها: وهي اعتبار 
ظهور الإسلام «غضبا الهیا» على dle‏ مسيحي متشرذم طائفيا يعاني عدم تمسك 
المسيحيين بدينهم وبكنيستهم. وقد شهدت إسبانيا ظهور هذه الفكرة قبل غيرها من 
بقاع آوروبا بسبب خضوعها للسيطرة العربية الإسلامية لدة لا تقل عن ثمانية قرون» 
إذ ذهب ES‏ الا کلیریکیون إلى اعتبار الإسلام علامة من علامات الغضب الإلهي 
الذي يسبق ظهور المسيح الدجال/ الكاذب. ولا ريب في أن حقب النكوص والتراجع 
في آوروبا LS)‏ هي الخال في غيرها من بقاع الارض) تشهد ججوء الناس إلى خرافات 
المشعوذين والسحرة والدجالين من قرّاء الغيب والطالع. 


لقد ظهر صدى قوي لرژی ونبوءات الكتّاب الإسبان عبر أوروبا وعلى 
صفحات GUS‏ ومؤرخين متأخرين نسبیل كما كانت عليه الحال في التاريخ الذي 
خطه همفري بريدو .(Prideaux)‏ لقد de‏ هذا المؤرخ ظهور الاسلام تعبيراً عن غضب 
إلهي مسلط على مسيحية متشرذمة ومفتتة إلى طوائف. حتى مؤلفي GUS‏ القرن 


WW مقتبس عن : المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
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التاسع عشر (أي OES‏ عصر الثورة الصناعية» الذین کانوا یذعون الوضوعية (من 
أمثال نیومان (Newman)‏ وارفنغ (Irving)‏ کانوا قد عکسوا مثل هذه الفكرة الخاطئة 
عند تناولهم للخلافات وللجدل القائم بين الطوائف المسيحية» وبخاصة بقدر تعلق 
الأمر بالکنائس الشرقية بوصفها من العوامل الخربة الهمة التي ساعدت على التوسع 
السریع للاسلام على حساب أمم كانت تعد مسيحية في السابق. ولا بد من الاشارة 
هنا إلى الدور الذي لعبه الزرخون البیزنطیون في تکریس الجهل بالاسلام وبعقائده 
إبان العصر الوسیط إذ إنهم خطوا pal‏ کتاباتهم في هذا الوضوع عبر مرحلة التهدید 
الاسلامي للإمبراطورية البیزنطية ؟. 


لقد غذى هؤلاء GES‏ الخيال الأوروبي الشعبي بالعدید من التشویهات وعلى 
نحو واسع بدافع مقاومة المد العربي الاسلامي. ولم تفلت شخصية الرسول 
الكريم )8( من هذه الحملة التشويبية» إذ عذوه «ساحراًا jas‏ له أن هدم صرح 
المسيحية من خلال مغازلة دينه للرغبات الجسدية واستثماره لحب القبائل البدوية 
للغنائم وللسباياء بحسب ادعائهم. لقد وصل تشويه شخصية الرسول GBB)‏ حداً من 
الضغينة المتعامية » أنه كان يُستحضر مع جنوده العرب كأشباح لإيقاع الرعب والخوف 
في قلوب الأطفال الأوروبيين عندما لا يمتثلون لأوامر الآباء أو المعلمين2 وللمرء 
أن یتخیل تعمق ما غرس في نفس الطفولة الأوروبية من تصویرات مشومة مذاك 
وکیف تواصلت هذه التشویهات من جيل لآخر عبر القرون حتی الآن. 


الحملات الصليبية محطة لراجعة التراث : الاسلام ديناً توحيدياً 

لم تعرف أوروبا أن الإسلام هو دين خارج نطاق الوثنية إلا مع الحملة الصليبية 
الأولى. لقد ol‏ هذه الحملة على نحو التخصیص. فضلا على تزايد حركة التجارة 
وتعاظم أعداد المرتحلين بين ابانبین ۰۳ إلى «اکتشاف» أوروباء للمرة الأولى في 
تاريخهاء شيئاً من عقائد الإسلام الأساسية. كما كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ 


Steven: للمزيد من المعلومات حول الجهل الذي هيمن على كتابة التواريخ البيزنطية» انظر‎ (0) 
Runciman, «Byzantine Historians and the Ottoman Turks,» in: Bernard Lewis and Peter Malcolm 
Holt, eds., Historians of the Middle East, Historical Writing on the Peoples of Asia; vol. 4 (London: 
Oxford University Press, 1962), pp. 271-276. 

Southern, Western Views of Istam in the Middle Ages, p. 29. a) 

Dhia ۵۱-۰ انظر‎ iols حول كتابات الارحال في العصر الوسيط إلى المشرق العري وفلسطين‎ (Vv) 

Jubouri, «Precursors of Orientalism: Early English Pilgrims in the Arab East,» in: Muhsin J. Al- 
Musawi, ed., Orientalism: Comparative Culture Book Series, vol. 3 (Baghdad: Cultural Affairs, 1989), 
pp. 127-428. 
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حركة تسجیل التاریخ الأوروبي للإسلام والعرب التي شهدت التعامل مع النبي 
محمد (HE)‏ بوصفه رجلاً صادقاً ومخلصاً في عقائده. رجل لم يذع شيئاً أكثر من كونه 
نبياً مرسلاً من الله وليس قائداً مؤلهاً كما كانوا يعتقدون في ما سبق. وهكذا بدأت 
الأفكار والمفاهيم الخاطئة» تلك المفاهيم المعتمدة على الرؤى الستوحاة من الكتاب 
القدس» تتلاشى وتزول. لقد كان اعتبار الإسلام تواصلاً للتقليد الديني التوحيدي 
ليهو دي المسيحي (السامي) سبباً لإعادة النظر في الأفكار الأوروبية المتوارئة على 

نحو أكثر موضوعية. ولكن هذا النظور الجديد «الطازج» للاسلام أفرز نتيجة عرضية 
سلبية جديدة مرة أخرى» مفادها الإدعاء Ob‏ الإسلام إنما هو «هرطقة مسيحية»» بل 
هو «الهرطقة الأکبر» على نحو الاطلاق. 


لقد ذهب بعض الكتاب اللاتينيين إلى أن دين محمد (BE)‏ إنما هو دين توحید» 
دين لم ينكر أنبياء الكتاب المقدس السابقين. وقد عكس التاريخ الذي كتبه أوتو أوف 
فريزنك (Otto of Freising)‏ هذه الفكرة الجديدة عن الاسلام بقوله : «لقد Lag pro glo‏ 
لدينا أن العرب جميعاً يعبدون إلهاً واحداء وهم يعترفون بشرعية العهد القدیم 
من الرسل». ولكنه ما یلبث أن يستمر بقوله «إن هذا العتقد بحد ذاته كاف 
لاستبعادهم عن طريق الخلاص» وهو يتمثل في إنكارهم أن يسوع المسيح هو الرب 
أو ابن الرب» نافيك عن تقدیسهم لحد الذي یغوییم بوصفه نبي الله alae‏ 
لقد كان واحداً من أهم أسباب الاعتقاد بأن الإسلام يمثل هرطقة مسيحية اکتشاف 
أوروبا أرقام الأعداد الهائلة من سكان العالم من الذين يعتنقون الإسلام. لقد كانت 
هذه الحال عصية على فهم العقل الأوروبي SILT‏ الأمر الذي اضطر أمثال هؤلاء 
GES‏ إلى إحالة العقائد الإسلامية إلى المسيحية» بوصفها عقائد مسيحية الأصل 
ولكنها محرفة. وهكذا جُيّر الإسلام إلى المسيحية» بينما عدت فضائله فضائل مستقاة 


ولكن النظرة إلى الإسلام بوصفه هرطقة مسيحية لم تكن تخلو من الإيجابية» وإن 
كانت محدودة ذلك أن بعض OES‏ اعتبروا المسلمين أقرب من غيرهم إلى المسيحية. 
لهذاء تأمل رجال من أمثال روجر بيكون ووليم الطرابلسي (William of Tripoli)‏ فكرة 
مبتكرة مفادها: بما أن الاسلام هو «اشتقاق» من السيحية. إذاً هو ليس بدين بعید 
عن طريق النجاة. في عام ۰۱۲۷۳ كتب وليم الطرابلسي يقول: «على الرغم من أن 
إيمان المسلمين مغلف بالأكاذيب ومُرْوّق بالتخيلات» فإنهم قريبون من الإيمان 


Southern, Ibid., p. ۰ : عن‎ Y (A) 
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السيحي» كما أنهم لیسوا بعیدین عن طریق الخلاص». ولکن على الرغم من 
الآمال الوردية التي آوحت بها هذه الفکرة الجديدة للمفکرین الاوربین (في أن 
الإسلام سيذوب Lege‏ ما في بوتقة | لمسيحية) فان هذا التناول للإسلام قاد إلى فكرة 
نمطية أخرى في حركة تسجيل التاريخ all‏ والإسلامي في أورويا. ومفاد هذه 
الفكرة هو أن النبى محمد (HB)‏ كان قد استثمر معرفته بالمسيحية واليهودية من خلال 
عدد من «أصدقائه» النصارى واليهود (على حد ادعائهم) على سبيل تأسيس دينه 
الجديد. وقد تواصل هذا الافتراض الخاطئ حتی القرن التاسع عشر؛ فکان بدرجة 

من الرواج والقبول أن کارلایل (في حاضرته الذائعة الصیت : «البطل نبياً: الاسلام : 
محمد») اضطر للدفاع عن محمد (BB)‏ لتفنید التهمة القائلة Ob‏ بحیری الراهب 
(Sergius)‏ كان قد لعب دوراً في تلقينه دروساً في المسيحية إبان رحلته الشهيرة ة إلى 
الشام عندما كان صبياً مع عمه أبي طالب. 


فرضية أن الإسلام هو «محاكاة» للمسيحية 

لقد تفرعت فرضية التأثر الإسلامي بالعقائد المسيحية إلى عدد من التشعبات 
والافتراضات الحديدة ob}‏ القرن الرابع عشر الميلادي» إذ م يكن من الغريب أو 
اللامنطقي الادعاء OL‏ الاسلام Lei]‏ هو حاكاة فاشلة أو مضحكة (Parody)‏ للمسيحية. 
وقد تمادی بعض رجال الکنيسة الوسيطة في تخیلاتهم هذه Ob cleo a>‏ محمدا )338( 
كان في بداية حياته «كاردينالاً» مستا : هو الکاردینال الذي عمد إلى التمرد ضد 
الكنيسة الرومية بسبب حرمانه من منصب البابوية» مؤسساً مسيحية مشوهة كدين 
جدية يكون هو s EER‏ . كما شهدت هذه الحقبة ظاهرتين لافتتين للنظر : 
أولاهماء بروز وتعاظم الانقسامات الطائفية داخل الكنيسة في أوروبا؛ وثانيتهماء 
تزامن هذه الانقسامات مع الفتوحات الإسلامية في الاتجاه الجغرافي العاکس 
لأوروياء أي باتجاه الهند وأعماق آسیا. 


لقد أدت الظاهرة الثانية إلى ت#بدئة وتسكين الخوف من الاسلام وقدراته 
العسكرية نسبياًء بينما أدت الظاهرة الأولى إلى بروز واحدة من أهم طرائق التعامل 
مع الإسلام في أوروبا ما قبل الثورة الصناعية. وتتلخص هذه الظاهرة في استخدام 
الإسلام سلاحاً في الجدالات والانقسامات والفتن الطائفية التي شهدتہا آوروبا. 
فكانت هذه الفتن سبباً للارتداد إلى الأرشيف الموروث الزاخر بالمفاهيم الخاطئة حول 


(9) نقلاً عن : المصدر نفسهء ص 57. 
(۱۰) انظر : المصدر نفسهء ص VE‏ 
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الإسلام لتوظيفه فيهاء ليس في سبيل مهاجمته ودحضه. بل في سبيل تشبیه الطوائف 
والعقائد السيحية الناوئة به وبعقائده. لقد تم الترکیز» مثلاء على فكرة الیل 
الاسلامي للانغماس في اللذات الجسدية See Wy‏ بالعنف والارماب کتهم لاتباع 
الكنيسة النافسة. وعندما تعاظمت هذه الجدالات والخلافات الطائفية بين رجال 
الکنائس الأوروبية التنافرت زاد هذا التوظیف السیی والشوه للاسلام سوءاء الامر 
الذي أدى إلى تعمیق الأخطاء وترسیخ الصور المسوخة داخل أعماق الذهنية 
الأوروبية» وكأن هذه الأخطاء والصور هي حقائق لا جدال فیها. 


وهكذا تم اعتبار الیل الجسدي والدنيوي (المتمثل في تعدد الزوجات» بحسب 
منظورهم) صفة اسلامية لا خلاف علیها دون محاولة فهم فلسفتها. وکان کل ما 
یعذونه من جوهر الاسلام يبدو نقيضاً للعقائد المسيحية : فبینما كان جون ویکلف 
prle wre‏ بعض رجال الکنائس النافسة بوصفهم «محمديين غربین"۰ فانه كان 
يرسي أساس استثمار الاسلام (مشوما) کسلاح في الصراعات الطائفية الاوروبية. 
Lex‏ هذا الکاتب بلهجة تحذيرية» WE‏ «سوف ينمو هذا الدین الضاد حتی یعود 
القساوسة إلى فقر یسوع السیح» وإلى السيحية كما كانت Pal‏ وبهذه الطريقة 
رسخ الجهل «فنتازیا» آوروبية تعد الاسلام نقیضاً للمثل الأخلاقية المسيحية. 


«السيف» أداة الإسلام الوحیدة! 


لقد تم استقاء الافکار المشوّهة التي مر ذکرها من التواریخ AS bly‏ العداثية 
التي کتبها رجال دين مهووسون باخوف من التوسع الاسلامي. رجال مدفوعون 
برغبة عارمة لقاومة الاندفاع العسكري الاسلامي نحو العمق الأوروي. وقد عمد 
أمثال هؤلاء من الکتاب (لغرض مهاجمة الاسلام) إلى تشویه العرب» مادة الاسلام» 
الذين ظهروا «أمة واحدة لأول مرة في التاريخ» مع الرسالة الإسلامية. لم يكن العرب 
حتى ظهور الإسلام سوى عنصر منسي نسبياء إذ كان الإسلام وراء وضعهم في بر 
الاهتمام العالمي» محولا إياهم من قوم GL‏ ذكرهم طافياً في إشارات منثورة على 
صفحات الكتاب المقدس بشكل عابر إلى فاتحين للعالم القديم. واختلطت هذه الفكرة» 
بطريقة ماء مع تصويرات الرسول BB)‏ بوصفه رجلا عربياً ظهر من بين هؤلاء 
العرب لتحقيق تطلعات قومية «شوفينية». كانت هذه الفكرة جزءاً من المنظومة 
الفكرية الأوروبية الخرافية حول الإسلام والعرب. لقد كانت طريقة تشويه شخصية 
الرسول الكريم RE)‏ تتلخص في تصويره على شكل داهية وجد في جزيرة العرب 


Me )۱۱(‏ عن: المصدر نقسهء ص VIA‏ 
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الهاد الناسب لإطلاق دعونه الجديدة التي تتواءم مع اميل العربي للملذات الحسية 
وللمبارزات اللفظية والقتالیة. ومن ناحية ثانية» تم تصوير الرسول الکریم محمد (HEB)‏ 
ملكاً يحف به عدد من «الستشارین» من تلف الادیان والعارف. وتأسیساً على ثنائية 
(السیح - السیحیة s‏ جری الاعتماد على ثنائية dat?‏ الحمدیة» (بالقیاس الأوروبي 
التمحور). وهكذا أعتّمدت هذه الثنائية» لیس فقط لغمط معنی أمظ Ge Hew YD‏ 
فحسب. بل كذلك لتوشيج هذا الدين الحنيف بالعنصر العربي وكأنه دين قومي أسسه 
رجل طموح واحد لتحقيق مآرب فردية وأسرية وقومية. 


وحوالى نبايات القرن الخامس عشر أخذ الباحثون الغربيون بالانهماك في ابتكار 
الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها شل السيف الاسلامي وتحييده» بوصفه 
الأداة «الوحیدة» لهذا الدین» متناسین مبادئ الاسلام العقائدية الفاضلة. لقد ذهب 
بعضهم إلى أن أفضل طريقة لقابلة السیف تکمن في الواجهت أي في استلال السیف 
ومبارزة المسلمين ومقاومتهم ودحرهم. هكذا تم تبرير الحملات الصليبية. وذهب 
آخرون إلى إمكانية تحييد السيف الإسلامي من خلال إقناع المسلمين بالجلوس على 
مائدة التفاوض في OP Ege‏ ذ يتفوق المسيحيون الأوروبيون على المسلمين العرب 
في مضامير الجدل والتمنطق والناظرات. وكما ظن هؤلاءء خاطئين» فان مثل هذا 
الحوار يمكن أن يقنعهم ثم يؤول إلى كسب المسلمين لاعتناق المسيحية بالجملة. ولأن 
أوروبا لم تكن قادرة على إدراك جاذبية الاسلام الروحية والأخلاقية الحقيقية» فإنها | 
تجد أمامها سوى التشبث بالفهوم الخاطئ الذي يفيد OL‏ الإسلام هو دين السيف 
الذي ينتشر بالقوة وليس بالإقناع والتبشير. 
الإسلام «سلاحاً» في الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت 

ومرة ASU‏ تم استرجاع التراث الأوروبي الشوه عن الإسلام لاستخدامه في 
الجدل الحتدم ضد رجال الكنيسة الكاثوليكية بعد فترة الإصلاح الديني التي أطلقها 
مارتن لوثر من ألمانيا. لقد استثمر رجال الدين البروتستانت الاسلام على نحو خاطی» 
بوصفه رمزاً للنزعة الأنانية والتملكية» متهمين أقرانهم من الكاثوليك بالدنيوية 
والمادية. لهذا رأى هؤلاء في صورة العرب المسلمين المشوهة تطابقاً مع صورة رجال 
الكنيسة الكاثوليكية. ويمكن هنا استذكار تصوير الشاعر دانتي (Dante)‏ للرسول 
الکریم )3( في الجحيم (inferno)‏ الذي جاء لغرض Able‏ رجل دين أوروبي معاصر 
كان يدعي بصفات تفوق صفاته. لقد ظهر النبي BE)‏ في هذا العمل الأدبي الشهیر 


(۱۲) الصدر نفسهء ص ۰۹۱ 


كي يقدم رسالة إلى هذا الرجل الأوروبي «التنبي» السمی دولسینو؛ يحذره فیها من 
مغبة انغماسه وأتباعه من المنشقين عن الكنيسة في اللذات الجسدية"'. لقد 
تصاعدت الضغائن بين الكاثوليك والبروتستانت على هذا النحو بدرجة أن ألفاظاً مثل 
الإسلام» واعرب» اکتسبت دلالات سلبية تلقائية عبر هذا الجدل: فكانت كلمة 
«محمد» تذكر مع العبارة التالية: «الذي نرتعد لذكر sa esac,‏ كررت الأدبيات 
البروتستانتية» من ناحيتهاء فكرة مقارنة UL‏ روما بنبي مکة : 

لقد كان الإسلام في أوروبا سلاحاً ذا حدين: إذ تم استخدامه أداة في 
الصراعات الطائفية في أزمنة الهدوء والسلام عبر مناطق الثغور والحدود مع العالم 
الإسلامي. ولكنه كان في أزمنة المجاببات العسكرية مع الأمم السلمة سببا في جمع 
وتوحيد الفرقاء الأوروبيين بغض النظر عن طوائفهم وصراعاتهم الداخلية. ومن 
الطريف أن يلاحظ الرء أن ما تسمى اليوم بعصر «النهضة» و«الأنواره كان في 
حقيقة الحال عصوراً مظلمة بقدر تعلق الأمر بالفهم والإدراك الغربي للإسلام. لقد 
كانتت التواريخ المضادة للعرب وللؤسلام تكتب بعجالة منقطعة النظير وقتذاك مبدف 
تعبئة الأوروبيين وعواطفهم باتجاه احتواء «الخروقات» الإسلامية. وطوال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بدأ نجم ما يطلق عليه ب «العدو العربي» بالأفول ليحل 
عله نجم «التركي البربري؟» كما كانوا یسمون الدولة العثمانية الناشئة والمتضخمة 


حقبة ذاك. 


لقد كان الخطر العثماني» على الجبهتين الهنغارية واليونانية بشكل خاص» 
بدرجة من التأثير أن المؤرخين الأوروبيين في عصر النهضة شهدوا نقلة في بؤرة 
اهتمام كتاباتهم منتقلين من الحقد على عرب صدر الإسلام إلى أتراك عصرهم» في 
محاولة لفهم ومقاومة مسألة تطورهم من أقوام قبلية بدوية مرتحلة هائمة في أواسط 
آسيا إلى بناة امبراطورية کبری متوسعة نحو دواخل أوروبا. وحيث كان المؤرخون 
البيزنطيون المتأخرون يقبعون تحت وطأة الضربات التركية أيام انتصارات الأتراك 
المبكرة» كانت مؤلفاتهم حول الاسلام تخفق دائماً في بلوغ المعالجات الجادة 
والوضوعیة ۲ . ولكن برغم الشعور بحالة الطوارئ التي تفرضها موجبات إيقاف 
العدو التركي» وهي حال كانت تعصف بالمناطق الأوروبية الجنوبية والشرقية 


Dante Alighieri, The Divine Comedy, edited by Edmund Gardner, Everyman’s Library )۱۳( 
(London: Dent, 1967), pp. 118-119. 

W. Montgomery Watt, «Carlyle on Muhammad,» Hibbert Journal, vol. 52 (1954-1955), (14) 
p. 249. 

Runciman, «Byzantine Historians and the Ottoman Turks,» pp. 271-276. (¥0) 


٤١ 


الحدودية وبقاعات الفاتیکان في أن واحدء بقي عدد آخر من DES‏ الأوروبیین 
مبتعدين نسبياً عن الخطر الداهم إذ صب هؤلاء امتمامهم على تاريخ ee‏ 
الإسلام بوصفهما Lad‏ فقهياً. همنا هؤلاء الزرخون» ليس فقط لانبم تمكنوا من 
تقطیر الافکار الوسيطة البالغة التشویه فى الذهنية الشعبية الأوروبية» بل ais‏ لاني 
کانوا حلقة وصل بين تراث القرون الوسطی اللبد بالغیوم من ناحية» وبين کتابات 
القرن التاسع عشر. المائلة إلى الوضوعية نسبياً من الناحية الثانية. ولیس من البالغة 
القول ob‏ التواریخ الاولية التي اعتمدها عصر الثورة الصناعية واستشراقه الزدهر 
كانت ثلاثة : وهي التواریخ التي کتبها كل من بریدو وأوكلي (Ockley)‏ وسيل (Sale)‏ 
le!‏ تواريخ اعتصرت خلاصة تراث عصر النهضة برغم عدم انفلاتها من تشويبات 
العصر الوسيط. هذه التواريخ الثلاثة تخدمنا كخزائن للبيانات والعلومات التي كمنت 
خلف | ستشراق القرنين التاسع عشر والعشرين على ساحلي المحيط الأطلسي الشرقي 
والغربي. 


همفري بريدو: بلوّرة التراث الشوه 

يمكن للمرء ملاحظة الموقف المعادي والحذر نحو الإسلام بسهولة في تشوعهات 
هفري بريدو (VE -\VEA) (Prideaux)‏ الذي عکست تورخته لمرحلة صدر الإسلام 
أهم المفاهيم الأوروبية الشائعة في ذلك العصر. ويجسد عنوان کتابه» بحد ذاته» هذا 
التشويه التعامي الطبيعة الحقيقية للدجل (1791)» إذ يشكل الجزء الأول من هذا 
الكتاب» «حياة ee‏ السرد التاريخي الذي كان قد صمم أصلاً كجزء من كتاب 
أكبر بعنوان تاريخ سقوط الكنيسة الشرقية. ا وی 
لتأليف هذا الكتاب نتيجة للاحظته التفكك السريع والمخيف للكنيسة في عصر 
عر ل abi‏ رجلا مس ع سنت ل ال وا 
(Quakers)‏ وسواهم. وقد تأسست فرضية ة کتابه هذا على اتفاق ضمني مسبق تشترك 
فيه جميع الطوائف المسيحية في أوروباء مفاده اتهام الإسلام بالدجل باعتبار أن هذا 
الاتفاق المفترض هو شرط مسبق يمكن الانطلاق منه لاصلاح حال الكنيسة في 
أوروبا. 

يذعي المؤلف أن الله تعالى قد خلق الإسلام كعقوبة للمسيحيين الشرقيين بسبب 
ما طرأ على كنيستهم من انشقاقات في عصر ظهور الرسالة الإسلامية. ولهذاء يوحي 
المؤلف بوجود موازاة تاريخية بين المسيحية الشرقية التي استحقت عقوبة الرب وبين 
المسيحية الأوروبية في عصره بسبب ما تعاني منه من الانشقاقات والتشرذم الذي قد 
يقودها إلى مواجهة المصير ذاته. إذأء هدف كتاب بريدو المركزي هو تحذير قرّائه من 


zy 


مغبة التمادي في قبول الطوائف والکنائس الجديدة. لهذا قدم الژلف الاسلام 
والقاتلین العرب بوصفهم أداة الغضب الالهي لعاقبة مسيحيي الشرق الذین 
«استغرقوا مدة طويلة من الضغط على صبر ومعاناة الرب» حیلین هذا الدین القدس 
[المسيحية] إلى جمرة من الجحيم. لذلك دفع الاله العرب لیکونوا أداة غضبه» '. 
قد يبدو من الربك أن باحثاً ورجل دين ol‏ مثل بریدو كان بدرجة من الکراهية 
للاسلام أنه أخفق حتی في تشخیص أي بُعد روحي متسام في شخصية الرسول 
الكريم )35( ١‏ 

لقد تمادى هذا الكاتب فى القذف بشخصية النبى (BE)‏ « ملخصاً دوافعه الكامنة 
وراء تأسيس هذا الدين «البتکر الجديد»» كما يلي: «أن يحكم بلاده وأن يشبع 
dar pab‏ ويتبين من إعلان بريدو هذاء أنه قد أضاع نبج الحقيقة بسبب انجرافه 
في الحالة التشرذمية المقلقة والطارئة التي all‏ كتابه تحت وطأتها. لقد قدّم بريدو 
خلاصة رأيه في الاسلام UE‏ بأن هذا الدين إنما هو «خدعة» لا يمكن أن تتأسس 
إلا بالقوة والعنف» YY‏ [خدعة] تعتمد رجالا أشراراً كمؤسسين لها؛ فهي ترنو إلى 
إشباع يج الدنيوية» OY‏ عقيدتها هي الخطأ والزیف؛ LEY,‏ تعتمد الخداع والکر 
ates re‏ 


إذا كانت هذه هي الفكرة الخاصة بالاسلام والعرب كما قدمها واحد من آبرز 
الزرخین الذین جربوا حظهم في الکتابة في هذا الوضوع فإنه یمکن للمرء أن 
یتکهن کم كان کارلایل مبرراً lity‏ عندما راح يحتج بقوة ضد مثل هذه الاراء الشوهة 
حد وصفها بأنها آراء «معيبة لنا فقطة. OY,‏ کارلایل كان يريد أن يقنع مستمعیه OL‏ 
القيادة البطولیت من النوع الذي جسّده محمد GBB)‏ 6 ما كانت لتحقق أهدافها إلا 
بوجود مواطنة بطولية» فانه وجد من الضروري بمکان أن يرد على آراء من النوع 
الذي قدمه بریدو. لقد ذهب الأخير إلى القول بأنه ما كان لحمد GB)‏ أن ینجح في 
تحقیق أهدافه لولا دعم شعب متعام بالحسية والغرائزية البدائية. وبکلمات آخری» 
آراد بریدو أن یقول : لو أن الرسول GBB)‏ كان قد أعلن رسالته في مجتمع أوروي 
لكان قد اضطر إلى مواجهة فشل مرير! وقد ذهب هذا المؤرخ إلى أن سر نجاحات 
محمد (HB)‏ كان یکمن في مغازلة اثنين من ميولات العرب الغرائزية الأساس» 


Humphrey Prideaux, The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of Mahomet, (\\) 
With a Discourse Annexed, for the Vindicating of ciel from this Charge; Offered to the Consideration 


(VY)‏ الصدر نفسه ا 
(VA)‏ الصدر نفسه ص ۰۱۹6-۱٩۹۳‏ 


۳ 


وهما : القتال والشهوة: «لقد كان من الیسیر لحمد أن یسحب العرب إلى جانبه» ذلك 
أن شریعته سمحت بإشباع جمیع تلك الشهوات والرغبات التي وجدهم مدمنین 
علیهما > إنها رغيات الشهوة OMG Aly‏ 


أوكل : اخلافة كمؤسسة 

بينما كان بريدو يركز على ظهور الاسلام في كتابه السيئ الصيت أعلاه» كان 
أوكلي يركز على اهتمام أوروبا الثاني في سلم LAW‏ التاريخية» وهو موضوع الخلافة. 
وعلى الرغم من تحفظاته على تاريخ وآراء بريدو حول مرحلة صدر الإسلام؛ اعترف 
سايمون أوكلي (۱۷۲۰-۱۲۷۸) بهذا التاريخ ضمناًء إذ أن كتابه تاريخ العرب 
+A)‏ ۰ يباشر السرد التاريخي من النقطة التي كان بريدو قد توقف عندهاء وهي 
وفاة الرسول (ZE)‏ لكي یستأنف سرده حتی نباية خلافة عبد اللك بن مروان. 
وتنطلق أهمية أوكلي من أنه أول من حاول اعتماد خطوطات عربية کمصادر. bes‏ 
نحو مناقض ULE‏ بریدو. لم يكن أوكلي مدفوعاً بحالة طارئة أو بغرض معاصر 
ملحاح» ذلك OY‏ كتابه لم يكن رداً على طائفة معينة كانت تهدد وحدة الكنيسة. لهذه 
الأسباب كانت الحاولة جهداً صادقاً باتجاه الوضوعية بحد ذاتهاء على الرغم من 
سقوط المؤلف ضحية في فخ مخطوط مزور وهوء برغم هذاء مخطوط جعل من 
موضوع حماس العرب في الفتوحات الإسلامية المبكرة أكثر إمكانية للإدراك 
الأوروبي. 


ولكن على الرغم من أن أوكلي كان مدف إلى رصد ودراسة مسبيات انهيار 
الكنائس الشرقية» فان كتابه أظهر انزلاقاً Lege‏ في بؤرة الاهتمام الغربي باتجاه قصة 
الفتوحات وابراز أفعال الشجاعة والإيمان التى عكسها المقاتلون العرب فى فتوحات 
بلاد الشام على نحو خاص. إن هذا التطور الذي تحقق في GUS‏ أوكلي كان قد عبّد 
الطريق أمام اهتمام الكاتب الأمريكي واشنطن إرفنغ بالفتوحات وإعجابه بالنتصرین 
العرب. ویینما بدا العرب في تاريخ بريدو السابق الذكر وكأنهم رجال مدفوعون 
بالغرائز ويشهوات الاستحواذء ظهر هؤلاء فى WES‏ أوكلي رجالا عظاماً حققوا 


Rii تحت هذه السماء»(‎ Le مهمة» «كأي شعب‎ Yul 


ومع أوكلي برزت على السطح ظاهرة مهمة في تاريخ التأریخ الأوروبي للعرب 


۰۱۷۷ الصدر نفسه ص‎ (14) 
P. M. Holt, «The Treatment of Arab History by Prideaux, Ockley and Sale,» : مقتبس عن‎ )۲۰( 
in: Lewis and Holt, eds., Historians of the Middle East. 
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والاسلام» وهي ظاهرة الإعجاب التنامي بالعرب وبالاسلام ویمنجزهما التاريخي » 
وبخاصة في الحقل العسكري. لهذا اضطر بعض الکتاب إلى تورية إعجابهم هذا عن 
طريق تغليفه بالقذف والسباب المصطنع. لقد كان من المحال لرجل مثل أوكلي أن 
يتعامل مع الإسلام بموضوعية مطلقة في مهاد ثقافي مضاد دون الاستهلال بمهاجمة 
الإسلام وعقائده تطميناً للعامة من القرّاء بالتزام الژلف بالصيغ المقبولة في مهاد 
آوروي. لهذا السبب. غالباً ما كانت فضائل الرسول الكريم (BS)‏ وسجايا دینه 
الحنيف التي یعکسها استعراض الحقائق تى التاريخية تغطى بإعلانات «لعن الدجل» تمريراً 
للأفكار الرئيسية. كان الخوف من تهمة التعاطف مع الإسلام Ley‏ حقيقياً آنذاك؛ 
علماً بان أية قراءة للمؤلفات الأدبية التي شهدها القرن التاسع عشر لن تخفق في 
تجسيد هذه الحال التي تجسد «فوبيا الخوف من الاسلام». لقد لاحظ إمرسون بعد 
عشرات السنين بأن: : تاريخ سايمون أوكلي للعرب يكرر أعاجيب البسالة الفردية على 
نحو متعاظم الجلاء من جانب الزرخ؛ بدرجة أنه يضطر للشعور بأن وظيفته في 
أوكسفورد المسيحية تتطلب منه لعناً واحتجاجاً مناسباً [ضد الإسلام] تعبيراً عن 
الكراهية» لين 


جورج سيل وترجمة القرآن: خطوة إلى أمام 

لا يجيد جورج سيل (۱۷۳۹-۱۷۸۰) عن أسلوب الإعجاب بالإسلام؛ وهو 
الأسلوب المغلف بالقذف. كما هي الحال في «المقالة الاستهلالية» الطولة التي قدم 
بها لترجمته الذائعة للقرآن الكريم .)١775(‏ وتعد هذه المداخلة السردية التاريخية آخر 
الأعمال المهمة السابقة لعصر الثورة الصناعية» إذ تؤشر التحول الذي طرأ على 
الاستقبال الغربي لفكرة الاسلام من خلال فتح الطريق أمام الكتابات اللاحقة الأكثر 
جدية. أن أية مقارنة بين عدائية بريدو التعامية نحو الرسول (BE)‏ من ناحية» وبين 
محاولة سيل إماطة اللثام عن فضائله OO RAL‏ من الناحية الثانية» لن تخفق في 
تجسید المنظور الغربي المتغير باتجاه تحسين الفكرة الخاطئة. لقد ترجم سيل القرآن 
الكريم وحاول تأسيس المقدمة التي استهل بها الترجمة على فهم كتاب الإسلام المقدس. 
وبدلاً عن مراكمة النعوت السيئة على الاسلام ورجالهء جردي ا 
الاسلام الأول على نحو مباشر بلا دوافع مسبقة. ويُعد هذا الأسلوب الأكثر 


Ralph Waldo Emerson, The Complete Works of Ralph Waldo Emerson: With a Biographical )۲۱( 
Introduction and Notes, {edited by] Edward Waldo Emerson, 12 vols., Centenary ed. (Boston, MA: 
Houghton, Mifflin Co.; Cambridge, MA: Riverside Press, 1903-1921), vol. 2: Essays, First Series, p. 248. 
The Koran, translated into English from the Original Arabic by George Sale; with a (YY) 
Preliminary Discourse (London: Frederick Warne, {n. d.]), p. vii. 


۵ 


موضوعية بداية جديدة سبقت طرائق الاست ستشراق (الذي كان یتبلور وینضج وقتذاك) 
ومهدت له في التعامل مع السلمین؛ لیس بوصفهم مناقسین وأندادا بل بوصفهم 
بوره سا ملحي وإببراطوري بر اج ee‏ تداخل الثقانات راع 
وفضلاً على صفتها «الاسه ستشراقية؟ المبتكرة» فان مقالة سيل تستبق معالجات القرن 
التاسع عشر في توكيدها على هول الفتوحات العربية المبكرة. لقد وضع سيل ما كتبه 
بريدو أمام ناظريه» حتجاً على أسلوبه الطائفي؛ بقوله : «إذا كانت المؤسسات الروحية 
والمدنية للأمم الأجنبية تستحق معرفتناء فإن هذا الأمر واجب بقدر تعلق الأمر 
بمحمد» مشر ع العرب ومؤسس إمبراطورية كانت قد تفوقت» في أقل من قرن 
واحد» على جميع الاقالیم التي سادها aug J‏ 


إن مقالة سيل هذه تخدم غرضین: الأول هو غرض تبشيري» والثاني هو غرض 
الهجوم على الكثلكة. وبهذا يمكن أن يُعد سيل مؤشراً لنمط جديد من الواقف 
الغربية تجاه الإسلام : فبدلاً من لهجة الخوف الوسواسي من الإسلام الذي طبع 
الكتابات الغربية في القرون السابقة نواجه هنا لهجة AF‏ في العالم الإسلامي 
مشروعاً توسعياً وفضاءً مرشحاً للتبشير بالمسيحية. لاحظ انقلاب الموازين هنا : إذ 
يضطلع سيل بمهاجمة جمیع التواريخ الكائوليكية التي کتبت سابقاً حول الاسلام؛ (se‏ 
إياها تواريخاً غتلة بسبب نقدها التعامي للإسلام: «ينأى الولفون الکائوليك بأنفسهم 
بعيداً عن تقديم أية خدمة بسبب دحضهم للمحمدية. .. البروتستانت فقط هم 
القادرون عل تحقيق نجا في هجومهم على القرآن؛ وفيهم - كما أعتقد- - وضع 
الرب مد الاطاحة به»“". 


ومرة ثانية تبرز فكرة ارتبان ظهور الاسلام وتوسعه بظروف السيحية الشرقية 
التردية والتشرذمة فى کتاب سیل» إذ إن هذا الافتراض یرتبط بإرادة الولف الهادفة 
إلى مهاجمة الكنيسة الكاثوليكية السابقة لظهور البروتستانتية. لقد آظهر الکاتب شجاعة 
لافتة للنظر في نقده للكنيسة الكاثوليكية متهماً رجالها ALL‏ والطموح والغرائزية. 
إنه يذعي Ob‏ رجال الدین LSI‏ ثوليك قد انحرفوا عن جوهر السيحية عندما عذوا 
العذراء مآل عبادتهم» بديلاً عن TAU‏ وعلى نحو ضمني عکس سيل اعتقاده بان 
ظهور الاسلام كان ضرورياً لأنه أتى على مسيحية غدت وثنية : ۸۱ تشهد العصور 
المظلمة فقط تشكيل وتأسيس هذه الخرافات التي نبغضها اليوم - مبررین - في کنیس 


Ibid., p. v. (YT) 
Ibid., p. v. (۲4) 
Ibid., p. v. (Yo) 
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ناهيك عن ممارسة عبادة القديسين Ea‏ سفن 


لقد تعامل سيل مع التشويهات التي كومتها الكتابات السابقة حول شخصية 
الرسول dy SL BE)‏ والشك» بل أنه دم واحدة من أولى المحاولات الجادة لتصحيح 
هذه الفکرة الغربية الخاطثة : فقد سلم سيل أولاً بنبل دوافع الرسول الکریم» رافضاً 
فکرة اتهام الاسلام بالوئنية. . زد على هذا هجومه القوي على بریدو بسبب ماولة 
إلصاق الاتبامات الباطلة بشخص النبي. agen ane‏ اس نی 
بقوله إن محمداً قد بدح اجرب اجب رب 2302 وهذه أهداف نبيلة بلا 
شك؛ فأنا لا يمكن أن أقبل ادعاء كاتب مثقف متأخر [بريدو] يصف استبدال محمد 
وثنية ذلك الشعب بدين آخرء بأنه عمل سبی»۲۳. 

لقد جاءت كتابات سيل لتفنيد الرأي الغربي الشائع الذي يفيد بأن عرب عصر 
الرسالة كانوا جموعاً من اللاهثين وراء الانتقلم والنهب والشهوات» رافضة الفكرة 
القائلة بأن الاسلام كان ديناً متوافقاً مع تطلعات العرب ومیولهم الغرائزية. . وبدیلا 
عن مثل هذه الادعاءات التي يراد منها التشويه التعامي» Ke‏ سيل إعجاباً واضحاً 
بالعرب وبسجاياهم النبيلة التي تبلورت بعد الإسلام بخاصة : : م تكن هذه سجايا 
طارئة على العرب قطء فقد امتدحهم القدماء لدقتهم المتناهية في الالتزام بكلمتهم» 
ولاحترامهم أبناء جلدتهم. زد على ذلك اشتهارهم الدائم بسرعة البديبية وبالعمق 
وبحيوية الذهن المتقدء وبخاصة هؤلاء العرب الذين يعيشون في Mtl meal‏ 


ويمكن أن نعد سيل هو المسؤول الأول عن نبذ المدخل الإكليريكي المحدود 
للتاريخ العربي الإسلامي. . لهذا يمكن أن يُعد أول رجل أوروبي أرسى أسس المداخل 
العلمانية الحديثة في التعامل مع الاسلام ومع شخصية الرسول الكريم GE)‏ 
وإنجازاته. بيد أن تفسيره لنجاحات وإنجازات الرسول GRE)‏ التي لم يسبق لها مثيل 
في التاريخ بحسب رأيه» كان قد اعتمد على ثلاثة عناصرء وهي » أولاً: الذكاء 
الفردي لشخص الرسول )8( « sll,‏ السیف» We,‏ استغلال الفرص التارحية. 
إن هذا الترکیز البالغ به به على هذه العناصر ينطوي على الغاء للبعد الروحي ولاورادة 
الإلهية التي يؤمن بها المسلمون. لقد صوّر سيل ذكاء النبي BS)‏ من زاوية تؤول إلى 
SLA}‏ قيمته الروحية ونجاوز قدسیته إذ إنه ركز على سجاياه بوصفه «سياسياً وزعيماً 


Ibid., p. v. (YY 
We المصدر نقسه» ص‎ (Yv) 
۰۲۳ ص‎ tami المصدر‎ (YA) 


<۷ 


«عظيمأء مؤكداً على فطنته في انتهاز الفرص الواتية في سبیل تحقيق مشروعه التاريخي 
والروحي. ولكن على الرغم من اعتراف سيل باعتماد الرسول GBS)‏ أساليب الإقناع 
والتبشير لنشر الدين ابحدید. فإنه يعمد إلى إبراز قبوله بأسلوب القوة لفرض دينه على 
الأقوام الأخرى من ناحية مقابلة» ذاهباً إلى أن الإسلام مدین» في عملية تأسيسه 
وانتشاره للسيف على نحو OY pals‏ لقد ركز سيل» من ناحية آخری» على ما أسماه 
بال «ظروف الدولية المؤاتية «التي ساعدت على نشر الإسلام بسرعة مذهلة. ولكن 
اعتباره النبي (BB)‏ زعيماً عظيماً (بدون هالة روحية) جعله یلخص أهداف 
محمد GB)‏ على نحو غير واقعي» وكما يلي: أولا نشر الإسلام» وثانياًء إشباع 
طموحه الفردي ليكون ملكا على رأس إمبراطورية عظمى. لهذا السبب ذهب سيل إلى 
أن بلوغ هذه الأهداف ما كان ليتحقق دون تواهن الإمبراطوريتين الكبريين 
المجاورتين» الفارسية والبيزنطية. 

إن هذه القراءة لتاريخ الإسلام تقود إلى إساءة تصوير الرسول الكريم BE)‏ 
لانبا تعده رجلا عبقرياً دنيوياً فقط . وكأنه كان رجلاً مناوراً يراقب الإمبراطوريات 
المجاورة حتى تسنح له فرصة اكتساحها والانقضاض عليها. من هنا جاء تعليق سيل 
بأن أحد رجال السياسة الكبار قد: #لاحظ بأنه من المستحيل لشخص أن يجعل نفسه 
أميراً ويؤسس دوة بدون استغلال الفرص. BE‏ ما كان الوضع الديني المتدهور قد 
يسر لمحمد خططه في هذا الحقل» فان تواهن العروش الرومية والفارسية قد تناسب 
مع الوضع الأول»'". 

يمكن المرء أن يرد التيار المتجه نحو الموضوعية والدنيوية في التعامل الاوروي 
مع الإسلام إلى حالة انتشاء الروح الضادة للكنيسة ولرجال الدين إيان عصر التنویر. 
وإذا كان الماضي العربي الاسلامي طوال العصور السابقة قد لقى اهتماماً ثانوياً بوصفه 
عنصراً تكميلياً وهامشياً مساعداً في البحث الإنجيلي» فإنه قد صار جزءاً جوهرياً من 
التاريخ الكوني عندما كان المؤرخ غيبون (Gibbon)‏ يخط تاریخه الهم انحطاط وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية )3 AVAA- AY‏ 

لقد قادت ذهنية غیبون التشربة بكراهية الكنيسة ومقاومة الروح الدينية في 
أوروبا إلى أسلوب استغلال الاسلام كأداة لمهاجمة جميع ts‏ الدينية والعقائد النزلة 
على نحو شامل: فبدلا من الإساءة إلى الإسلام بوصفه ديئاً منافساً للمسيحية (كما 
جرت العادة سابقاً)ء تعمد غيبون التعامل معه مکافثاً لها هذه المرة» باعتباره تواصلاً 


AVA الصدر نفسه» ص‎ (YA) 
۰۲۷ الصدر نفسه ص‎ )۳۰( 


۸ 


للتقلید الديني التوحيدي «السامي» الذي بدأ مع اليهودية. ولان غیبون كان یرنو إلى 
مهاجمة السيحية على نحو خاص. فانه حاول تشخیص عدد من النقاط التی یتفوق بها 
الاسلام على السيحية من أجل نقد ودحض الأخيرة. ولکن هذا الدخل الضاد للروح 
الدينية عامة كان قد شجع وکرس الداخل الدنيوية والزمنية في تحليل شخصية 
الرسول الكريم (يلِِ) وبطرائق تفتقر إلى إدراك الأبعاد الروحية لها. وبدلاً من العدائية 
العمياء التي تعامل بها الکتاب السابقون من أمثال بریدو مع شخصية النبي )38( « 
ذهب غيبون إلى تقييم هذه الشخصية بوصفها تمثل رجلا عظيماً تمكن من تثوير شعبه 
من خلال زرع الحماس ومن خلال «سحر جماله الشخصي» ". لقد تم وضع 
الإسلام مع غيره من الأديان الأخرى في منزلة واحدة بوصفه حالة مناقضة للروح 
السائدة في العام الجديد المستنير(عصر العقل of Reason)‏ 6ع )) المتوثب نحو المادية 
والتحرر من قبضة الكنيسة. 

لا يمكن لأية مراجعة للتراث التاريخي الاورويي المبكر حول الإسلام والعرب؛ 
مهما كانت عرضية. أن تفلت من کنه حقيقة العدائية التعامية التي تمت من خلالها 
معالجات الاسلام ودراسته. وإذا كان هذا هو الثابت في الداخل الاوروبية القدیمة 
فان قراءات التاریخ العربي الاسلامي قد تعرضت لعدد لا بأس به من التحویرات 
والتغیرات بسبب متطلبات العصر والرحلة. ولکن حقيقة واحدة ينبغي ألا تغيب عن 
بال التتبع في هذا المجال» وهي حقيقة أن الدراسة الأوروبية لتاريخ العرب والاسلام 
كانت دائماً تنطلق» » ليس من دافع الفهم وخدمة الحقيقة التاريخية» ولكن من دافع 
خدمة أوروبا وعكس صورتها من خلال مرآة «الاخرا. 


GE) وجمال شخص الرسول الكريم‎ tle انظر تعليقات الكاتبة فتكلشتاين حول توكيد غيبون على‎ )"١( 
Dorothee Metlitsky Finkelstein, Melville's Orienda, Yale Publication in American Studies; no. Sig 
(New Haven; London: Yale University Press, 1961), p. 167. 
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تبلو ر الاستشرا اق: 
مؤرخون» مستشرقون» كتّاب خياليون 


D> قصيرة. كان هدف الحياة العربية هو أن (تکون) أن تكون‎ GY 
أن تكون شجاعاً أن تكون حكيماً» بينما كانت جهود الشعوب الأخری»‎ 
ولم تزل» تنصب في أن (يمتلكوا)  أن يمتلكوا الثروةء أن يمتلكوا المعرفة»‎ 
أن يمتلكوا اسماً. . . وأخيراً كانت نهاية الإنسان العربي مشرفة كما كانت‎ 
حياته مشيرة: قلیل من البدو اصایبم سوء حظ الموت على فراش من‎ 
al 


- ریتشارد بیرتون 


بینما آظهرت الکتابات الغربية حول الاضی العري الاسلامي» منذ العصر 
الوسيط» كيف تختلط الحقيقة التاريخية بالخيال كي تتطور على نحو صورة شائعة 
نصف تاريخية ونصف أسطورية» فان القرن التاسع عشر (عصر الثورة الصناعية) 
الذي نزع نحو الموضوعية والدقة العلمية» شهد تبلور ظاهرتين مهمتين. من ناحية 
cl‏ أصبح الفصل بين حقول التاريخ والاستشراق والأدب أكثر وضوحاً من ذي 
قبل؛ ومن ناحية ثانية» أظهر أدب هذه الرحلة استجابة قوية وتفاعلاً جلياً مع 
الأنظمة العلمية المستقلة كعلوم الإنسان والتاريخ والآثار. بيد أن هذه الحدود الفاصلة 
م بعد الأدب إلى جزيرة منقطعة. ذلك أنه راح يتأرجح بين حقول المعارف الجديدة 


Richard F. Burton, «The Book of the Thousand Nights and a Night: Terminal Essay.» in: (1) 
The Arabian Nights (London: H. S. Nichols Ltd., 1897). 
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آخذاً من هذا ومستفيداً من ذاك. ومکذا صار الاهتمام الأوروبي المتزايد بالاضي 
العربي الاسلامي یتغذی ویتعزز مستثمراً التطورات السريعة التي طرأت على هذه 
الحقول» ومنها التاریخ والاستشراق على نحو خاص. 


واحدة من الأساليب الهمة لتناول الفکر الغربي بعامة (في القرن التاسم عشر » 
بخاصة) تتلخص في إمكانية مباشرته كنقطة التقاء بين تيارين فكريين غربیین 
جارفين: الأول تاريخيء والثاني استشراقي. من ناحية أولى» كان هذا هو عصر 
حركات الإحياء والانبعاث المتعددة (الكاثوليكية والإغريقية» والوسيطة على نحو 
خاص)» إذ عبّرت هذه الحركات الانبعاثية عن بحث الإنتليجنسيا عن أساس صلب 
للتيقن في عصر مضطرب من خلال استحضار العصور السابقة بقة والارتداد إلى قيمها 
النبيلة التلاشية OF‏ . ومن ناحية ثانية» كان هذا هو عصر «النهضة الاستشراقية د 
«(Oriental Renaissance)‏ وهذه النهضة هي نوع من «اليقظة» التي تجسدت في اطلاق 
تيار ثقافي غربي قوي يرنو لاكتشاف الشرق» معلناً نهاية «النهضة الأوروبية» 
(المستقلة» والذاتية التمحور) العتمدة على فكرة إحياء الثقافة الأوروبية الکلاسیکیة(*. 
تلقد حطمت هذه «النهضة؛ الاستشر اقية الجديدة JULI‏ والخيلاء الغربي الذي طالما راود 
aT aT‏ حضارة متكاملة وذات صفات خاصة» 


لم تكن بحاجة إلى الاعتماد على غیرها من امحضارات الاخری في خارج آوروبا. ولکن 
كانت عملية إماطة اللشام عن حضارات عظيمة دفينة تحت UAW‏ خارج آوروبا؛ 


حضارات لم تكن أقل شأنا وتشكيلية (في تكوين أوروبا ذاتها) عن سواها من 
الحضارات الأوروبية الكلاسيكية» قد عرّضت الذهنية الأوروبية ل «رجّة وعي» عنيفة. 


)1( حول إنشاء الحركات الإحيائية والانبعائية وانتشارها في أوروبا عصر الثورة الصناعية وتأثيراتها 
في الثقافة الشائعة وفي الذوق العام stds‏ انظر : محمد عبد الحسين الدعمي انتصار الزمن : دراسة في 
أساليب retry‏ الاضي في الفکر الاحياني (بغداد: دار GUI‏ عر« 94886١)؛ Jerome Hamilton Buckley,‏ 
The Triumph of Time; a Study of the Victorian Concepts of Time, History, Progress, and Decadence‏ 
(Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1966), and Alice Chandler, A Dream of‏ 
Order; the Medieval Ideal in Nineteenth-Century English Literature (Lincoln: University of Nebraska‏ 

Press, 1970). 


آما حول تبلور هذه الحركات على نحو سياسي داخل البرلان البريطاني وتحت اسم «حركة إنكلترا COREA‏ 
انظر : Charles H. Kegal, «Lord John Manners and the Young England Movement: Romanticism in‏ 
Politics,» Western Political Quarterly, vol. 14, no. 3 (September 1961), pp. 691-697.‏ 
(Y)‏ لقد تم استخدام تعبیر «النهضة الشرقیة/ الاستشراقية»»؛ بمعنی يقظة آوروبا لاکتشاف الشرق قبل 

.(YA€£ 1) Du Genie des Religions : وأثناء القرن التاسع عشر من قبل إدغار کوینت في كتابه‎ 
Raymond Schwab, Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of india and the East, 1680- (&) 


1880, translated by Gene Patterson-Black and Victor Reinking; Foreword by Edward W. Said (New 
York: Columbia University Press, 1984), p. 11. 
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إن ما شهدته آوروبا في القرن التاسع عشر بسبب تصاعد حملات التنقیب الآثاري في 
الشرق (وهي الحملة التي تجایلت مع الشورات العرفية في حقول الالسنية وعلم 
الانسان والدراسات النصّية والترجمة والنظريات التاريخية الجديدة من بين غیرها) يبدو 
أشبه بالتجلي المفاجئ دید لم يكن في الحسبان. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات نبش آثار حضارات الشرق الأقصى القديمة 
(الهندية والصينية على نحو خاص) وجهود فك رموزها لم تقلل من شأن الشرق 
العربي الإسلامي في الغربء ذلك أن هذا هو شرق أوروبا المباشر العروف» 
الشائم“ والنمطي(؟. إن «أوريندا القديمة٠»‏ إذا ما استعرنا تعبير هرمان ملفل 
(Melville)‏ المفضل لتحديد شرقناء لم تعد ذلك الشرق الغرائبي والخيالي الفعم 
بالتصويرات الحسية فقط » كما كانوا يتصورونه فى عصر الكلاسيكية الجديدة (Neo-‏ 
classicism)‏ وما سبقه. لقد شهد عصر الثورة الصناعية ظاهرة امتداد البعد الزمني 
(والوعي به) بسرعة مذهلة إلى الوراء» Las‏ اللثام عن حضارات وعصور دفينة ل 
يسبق لأحد أن تكهن بوجودها. 


إن التنقيبات الآثارية فى وديان LEY‏ العظيمة الدافئة (كالرافدين والنيل 
والسند) إضافة إلى فك رموز SLES‏ المسمارية والهيروغليفية والسنسكريتية 
القديمة» راحت تلقي الضوء لأول مرة على ثقافات معقدة غائرة في القدم» الأمر 
الذي أدى إلى شد الخيال الاستشراقی واستنفار عدد كبير من العقول الأوروبية ASU‏ 
على سبيل استكشاف هذه القارات الدفينة تحت الرمال. لقد جعلت هذه التنقيبات 
الآثارية (وبخاصة في كل من سومر وبابل» AST‏ ونينوى» إضافة إلى فلسطين ومصر) 
الإنسان الغربي يدرك بأن اليونان وروما لم تكونا حقاً فجر الحضارات الإنسانية. أما 
الإسلام الذي كان مشكلة الغرب التاريخية المستديمة منذ العصر الوسيط كما لاحظنا 
في الفصل السابق "۳ فقد بدا بسبب ذلك مجرد «محطة مهمة» ضمن تواصل تاريخي 
غير منقطع (ولیس حدثاً تاريخياً chee lin‏ كما كان بعضهم یظن) خص هذا الاقلیم 
الذي وازی وبر (أحياناً) احضارات الكلاسيكية الأوروبية. لقد ظهر الاسلام Luo‏ 
توحیدیاً في النطقة ذاتها التي شهدت ظهور اليهودية والسيحية. وکظاهرة تاريخية» 


«Introduction,» in: Bernard Lewis and Peter Malcolm Holt, eds., Historians of the Middle (0) 

East, Historical Writing on the Peoples of Asia; vol. 4 (London: Oxford University Press, 1962), pp. 1-2. 
Dorothee Metlitsky Finkelstein, Melville's Orienda, Yale Publication in American Studies; (1) 

no. 5 (New Haven, CT; London: Yale University Press, 1961). p. 6. 

R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge, MA: Harvard (V) 
University Press, 1978), p. 108. 


oY 


آرسی هذا الدين أسساً لواحدة من آبرز قمم الحضارة البشرية في العصر الوسیط في 
الوقت الذي كانت فيه آوروبا منشغلة في ابتیاع «صكول الغفران» وفي محاكمة 
الفلاسفة والعلماء بوصفهم مشعوذین. 

لهذه الأسباب. لم يتم الاکتفاء بتطبیق أساليب البحث العلمي الوضوعي (التي 
أتاحها ما يسمى ب «التاريخ الجديد؛) على الحضارات الشرقية و 
هذه الأساليب النازعة إلى الوضوعية كذلك لفهم الإسلام على نحو أفضل» بوصفه 
واحداً من أعظم أحداث التاريخ العربي والشرقي. لقد شهد القرن التاسع عشر إعادة 
التركيز على الإسلام في الفكر الأوروي بوصفه حدثاً تاريخياً استثنائياً ذا أثر ما انفك 
يتواصل عبر الماضي حتى الحاضر. أما الرسول الكريم محمد BB)‏ فقد تمت دراسته (من 
وجهة نظر زمنية دنیویة) بوصفه «عقل العصر المدبر) (The Master Mind of the Age)‏ 
LS)‏ قال رتشارد بیرتون)» في حين تمت مباشرة دراسة «الخلافة؛ بصفتها واحدة من 
أعظم المؤسسات التاريخية (التي طورها الانسان التحضر). وهي المؤسسة التي يمكن 
«مقارنتها فقط بالامبراطورية الرومانية»“. 


لهذا شهدت الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر تحولاً في النظرة إلى الإسلام 
عکست. ربما للمرة الأولى في التاريخ خ الغربي» صراعاً مستعراً بين الآراء الأوروبية 
Bay‏ من العصر الوسيط من ناحيةء وبين UM‏ الواسعة وامتفتحة التي A‏ 
طرائق تى تسجيل التاريخ العلمية والنقدية من الناحية الثانية. وبغعض ض النظر عن جميع 
العوائق الموروثة» أدى الخيلاء الأوروبي الوسواسي (في أنهم أكثر تفوقاً من الأمم 
الأخرى) إلى بحت مجن عن الريد مس الحارف حول الم ل كمااقاد له 
من جهة أخرى» إلى بحث مثابر عن المصادر الثقافية والترائية ثية الأصلية وال الحاجة 
لأسلوب جديد لتشكيل أفكار أوروبا عن العرب والإسلام. وقد E‏ هذا التيار بعامة 
بسيادة النزعة العقلانية القوية التي أفادت کثیراً في بلوغ تفویمات وتقييمات أكثر 
واقعية للإسلام» على الرغم من إخفاقها في الالام بالجوانب فوق المادية ca)‏ كتعقيد 
تاريخي يستحق الرصد والتحليل بسبب احتكاكه بالعالم السيحي الأوروبي. 

وعلى الرغم من هذه المتغيرات الهمة. فقد شهد هذا القرن تكريس البحث عن 
الوثائق والمواد العربية على نحو تدريجي حتى غدا طلب المراجع العربية والخطوطات 
شيئاً أشبه ما يكون «بالجنون» أو 7الحمى؟ ب بين المستشرقين على نحو خاص. وقد قال 


D.: مقتبس من حديث يول مول بمناسبة نشر كتاب غوستاف فایل تاريخ الخلافة (845) انظر‎ )۸( 
M. Dunlop, «Some Remarks on Weil's History of the Caliphs,» in: Lewis and Holt, eds.. Historians of 
the Middle East, p. 137. 
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يول مول (Jules Mohl)‏ سکرتیر الجمعية الآسيوية» في تعلیق طریف له حول البحث 
عن الخطوطات العربية بأنه «لا يمر شهر واحد في أوروبا دون ظهور عمل يضيف 
شيئاً إلى هذه Maat gt‏ العربية والاسلامية. Lil‏ في عام ۰۱۸6۸ فقد dol‏ هذا 


الستشرق بتصريح مهم يبرز الأهمية الاستثنائية للمخطوطات العربية وقتذاك : op‏ 
تداول الخطوطات. ذلك الأمر الذي كان مستحیلاً قبل عقدین من 


الزمن» إنما هو الشاهد على التقدم الذي حققته جمهورية ارف في عصرنا 
هذا. ويدرك الرء الآن مسیبات تلك الغيرة الغريبة التي كانت تحاط بها الخطوطات 
lol‏ هي مكبلة بالسلاسل» كما كانت عليه الحال في فلورنسا؛ إذ غالبا ما كانت 
الفهارس تخبأء أو ینکر حتى توفرها في روما والاسکوریال حيث تکون جميع 
الإعارات للخارج ممنوعة تقريباًء باعتبار أن هذه المخطوطات هي من البقايا الأثرية 
آکثر من کونبا من آدوات البحث العلمي»"" ند 


والحقيقة» م تكن الصادر العربية أو «مادة (Matter of Araby) tge‏ ’© جز 

من الطبيعة التي طبعت» كما قال مول» «روح الح ف ee‏ 
كذلك تشكل ملعباً وخلفية فكرية لعدد من CES‏ الذين آرادوا أن يمتطوها لتأدية 
«دراما» الطموح الشخصي والتشبث الفردي. وهكذا تم توظيف المواد العربية 
AN‏ بكراً وفضاءً واسعاً يمكن أن يجهز هؤلاء الطموحين بأفكار جديدة 
d‏ يسبقهم إليها أحد. لاحظ الرسالة الشخصية التي آرسلها الستشرق الکبیر تشارلس 
(Dought) 592‏ إلى زمیله هوغارث (Hogarth)‏ مستعر te‏ فیهادو افع تألیف کتابه 
الشهیر العربية الصحراوية (Arabia Deserta)‏ : «لقد كانت مجلدات (الصحاری العربیة) 
تنطوي على بُعد شخصي. ذلك أن واحداً من الاسباب الرتيسية لتأليفهاء إضافة إلى 
إهتمامي بحياة الأقوام السامية داخل الخيام »هو بخضي للإنكليز الفیکتوریین؛ فقد 
تمنيت أن تن ob‏ هناك ثمة شيثاً ختلفأه! oo‏ 


كما أكد دوتي في خطاب OU‏ إلى هوغارث على تطلعات موازية» كالرغبة 
بالاشتهار وبإغناء الأدب الإنكليزي» إذ كشف عن أن الواد العربية يمكن أن pnd‏ له 


AVY الصدر نقسه ص‎ (4) 
AYA الصدر نفسه. ص‎ (19) 
Dorothee Metlitzki, The Matter of Araby in: عنواناً لکتاب انظر‎ Sut استعملت هذه العبارة‎ )۱۱( 
Medieval England (New Haven, CT: Yale University Press, 1977). 
Dunlop, «Some Remarks on Weil's History of the Caliphs,» p. 318. : عن‎ Seay) 
D. G. Hogarth, The Life of Charles M. Doughty (London: Oxford University : مقتبس عن‎ ( ۱۳( 
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إحياء التفوق الأدبي الذي تمتعت به اللغة الانكليزية في القرون الوسطی : «۸ تكن 
نيتي الرئيسية في تأليف مجلدات (الصحاري العربیة) تمثل في عرض لرحلات 
شخصية بين أبناء شعب ذي أثمية توراتية» بقدر ما كانت تتمثل فى محاولة Ji‏ الجهد 
Sle‏ لاستئناف التقليد القديم الذي أرساه الشعراء تشوسر وسبنسرء مقاوماً بكل ما 
أوتيت من قوة ترذي اللغة الإنكليزية : «فبينما يجب لعملي أن يكون ذا أهمية بالنسبة 
إل الستشرقين؛ فإنه يجب أن يكون كذلك إسهامة gle‏ حتى اللحظة. في 
tI‏ © 


ومن ناحية ثانية» لم تكن الأفكار والواد الثقافية العربية حقلاً بكرأ مفتوحاً آمام 
العقول الذكية (من أمثال (Gyo‏ التي أرادت استكشاف العوالم المنسية للبرهنة على 
عبقريتهاء ذلك أن مثل هذه الأفكار والوضوعات غير المبحوثة قد أتاحت كذلك 
فرصاً ذهبية للكتّاب الفاشلين في الغرب من خلال استشمار فرص رحلاتهم إلى 
الشرق على سبيل الكتابة والتألیف. وقد عبّر جيمس ماكنتوش (Mackintosh)‏ (الذي 
أرسى أسس الجمعية الأدبية في إنكلترا) عن هذا الدافع بوضوح حين ذکر : «لقد 
كافحت لخلق وتوجيه روحية عامة بين هؤلاء الذين كانت مساهمتهم الوحيدة في 
زيادة المعرفة تنبع من خزائن الشرق. و الشغارات لاب للتقليد 
Sri‏ الذي كان يبدو» حتی الآنء Íi‏ ا 


لقد شهد عصر الثورة الصناعية تصاعداً غير مسبوق فى حقل الکتابات التاريخية 
الجديدة حول الشرق العربي الاسلامي استجابة لدافعية معرفة وادراك الذات من خلال 
المقارنات والمقاربات مع «الآخر». وقد حظیت الخلافة بأهمية خاصة في هذا الضمار t‏ 
إذ کتب ديفيد برايس (Price)‏ أربعة مجلدات بعنوان استرجاع حولي أو استذكار 
للأحداث الرئيسة في التاريخ الحمدي (۰)۱۸۲۱-۱۸۱۱ وهو سجل تجميعي كبير 
غير نقدي لأهم الأحداث والتطورات التي طرأت على الخلافة كمؤسسة. ومن ناحية 
ثانية» فإن المصالح البريطانية المتعاظمة في الأقاليم الشاسعة الممتدة بين الهند والبحر 
المتوسط كانت وراء اضطلاع جون مالكولم (Malcolm)‏ بتأليف تاريخ بلاد فارس 
(۰)۱۸۱۵ وهو تاريخ يتصل بقوة بتاريخ الخلافة العربية الإسلامية. كما 5 تم التركيز» 
من ناحية الثة» على واحدة من أهم تشعبات اخلافة العربية الا سلامية ۳ ازدهرت 
لحوالى ثمانية قرون في شبه جزيرة إيبيرياء إذ سجل جون انطوانيو كوند (Conde)‏ عام 


۰۱۱۵ ۰۱۱6 مقتبس عن : المصدر نفسه» ص‎ )١( 
M. E. Yapp, «Two British Historians of Persia,» in: Lewis and Holt, eds., : لقلا عن‎ (10) 
Historians of the Middle East, p. 344. 
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۰ تاريخ الهيمنة العربية على إسبانياء فحظیت التصادمات العسکرية التي ترکت 
آثاراً عميقة في النفس الأوروبية باهتمام خاص في هذا التاریخ. لهذا السبب تبع 
تاريخ کوند حول التصادمات بين العرب وأوروبا کتاب تاريخي آخر تناول احروب 
الصلیبیة؛ إذ | يكن من قبیل الصادفة أن تشهد الفترة المتدة بين عامي ۱۸۱۲ 
و۱۸۲۲ نشر کتاب ج. ف. میشود (Michaud)‏ تاريخ الحملات الصليبية» لیس 
لراجعة هذه التصادمات حول الارض القدسة فى فلسطین فقط . بل QUIS‏ استجابة 
للاهتمام الأوروبي الانبعائي المتصاعد «بعصر الفروسية»» العصر الوسیط. 


ولأن هذه الاعمال التاريخية قد رکزت على مراحل العداء والاحتکاکات 
العسكرية بدلاً من مراحل السلام والتلاقح الثقافي فإنها أخفقت في إلقاء الضوء 
الوضوعي الجديد على أعظم حدث في التاریخ العربي» وهو ظهور الاسلام 
وشخصية الرسول الکریم محمد EE)‏ ولکن مع تزاید الاهتمام بتطویر «الاسلوب 
النقدي» للبحث التاریخي. برزت الحاجة ماسة إلى دراسة شخصية الرسول 
الکریم BB)‏ بقدر آکبر من العقلانية مقابل تضاؤل النزعة العدوانية التعامية التي 
ميزت الکتابات الأوروبية السابقة منذ العصر الوسيط حتی بدایات القرن الا 
عشر. فعل سبیل الثال بدلا من اعتبار الرسول الكريم GE)‏ «نقیضاً للمسیح»۳ 
رجلاً أرسل لهدم الكنيسة وعقاباً لها كما مر ذكره» بدأ مؤرخو هذا القرن (وللمرة 
الأولى) يركزون على وصفه رجلاً كان «يحاكي» التقاليد الدينية المنزّلة السابقة (اليهودية 
والنصرانية). وقد وجد هذا المنطق الجديد صداه في كتابات كارلايل والكاردينال 
نيومان وإرفنغ من بين آخرين من رجال القلم العاصرین» إضافة إلى استحواذ هذه 
الفکرة على دراسة أبراهام غیغر (Geiger)‏ المنشورة عام HAT‏ 


لقد شکلت عملیات إكتشاف الخطوطات العربية والاسلامية الأصلية وتر متها 
وتبادلها قبیل إنتصاف القرن التاسع عشر عاملاً دافعاً وتوليدياً على سبیل تغییر الأدب 
التاريخي الغربي وتطویره حول الاسلام بعامة» والرسول الكريم BB)‏ بخاصة. 
والحق» فان حديث مول (الذي تمت الاشارة إليه أعلاه) يمثل مرحلة جديدة فى 
طرائق الاستقبال الغربي للاسلام وما تبعها من کتابات حول تاريخ العرب» وبخاصة 
بعد أن بدأت آسماء الباحثين السلمین والعرب من آمثال الطبري والسعودي وابن 
خلدون وابن الاثیر وابن سعد والواقدي وغیرهم تزحف إلى صفحات تواریخ 


Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, pp. 24-25. ۱2) 


J. W. Fuck, «Islam as an Historical Problem in European Historiography Since 1800,» in: (1¥) 
Lewis and Holt, eds., Ibid., p. 304. 
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الستشرقین وإلى مکتبات الدواثر المختصة. لهذه الاسباب صار من المکن تأمل تألیف 
تواريخ عملاقة تحاول تحقيق تحليلات عقلانية مقبولة نسبياً للماضي العربي الاسلامي. 
OLS‏ کتاب آلوي شبرنغر (Sprenger)‏ حياة محمد وتعالیمه (VATO YAT)‏ واحداً من 
هذه الولفات التي حاولت إماطة اللثام عن عظمة الاسلام؛ حدثاً تاريخياً ذا بعد 
‘GS‏ على الرغم من محاولة المؤلف LUI‏ لإزالة القيمة الروحية التي تحيط بشخصية 
الرسول O OGE)‏ آما کوسن دي برسیفال (Perceval)‏ فقد Le‏ النبي والاسلام أداةً 
سياسية وظيفية في تکوین العرب واطلاقهم ك «أمة» لاول مرة في التاریخ. 


لقد احتوت الجلدات الثلائة لأحد کتبه (۱۸8۸-۱۸4۷) على تصویرات (شبه 
فوتوغرافیة» لشخصية الرسول ۳" منصبّة على الوصف الشکلي لهيئته الخارجية على 
حساب الأبعاد العقائدية والاجتماعية. وقد لوحظ انعکاس هذا الیل إلى الاستحضار 
«الفوتوغرافي» لشخصية الرسول الکریم RB)‏ في کتاب واشنطن إرفنغ محمد 
وخلفاژه. 


وتنبغي الاشارة هنا إلى أن OLS‏ الباحث اليهودي غوستاف فایل (Weil)‏ النبي 
محمد (۱۸4۳) الذي كان واحداً من مصادر إرفنغ الأساسية» يعد حطة مهمة في 
تاريخ التأريخ الغربي للإسلام والعرب. آما كتاب فايل الثاني تاريخ الخلفاء (خسة 
جلدات -MAET‏ -۱۸۵۱) فإنه لم يكن فقط واحداً من نتائج ماس الولف. الذي 
استقر مدة طويلة في القاهرة ثم في الجزائرء بل كان كذلك من ثمرات طوحه 
الشخصي في «مفاجأة» الغرب بکتاب كلاسيكي عملاق يضاهي تاريخ البابوات 
(۱۸۳۷-۱۸۳۵) لفون رانكة (Ranke)‏ . وعل الرء الاعتراف ob‏ فضل فایل في 
هذين العملين الضخمين يتجلى في اعتماده المصادر العربية الأصلية كالطبري”' 7 
كما يجب أن نلاحظ بأن كتابه تاريخ الخلفاء يتناول تكوّن الخلافة وتطورها كمؤسسة» 
إضافة إلى تفخص تشعباتها وتنوعاتها: كالخلافة الفاطمية في مصر والأموية في 
الأندلس على نحو خاص. وينتهي السرد التاريخي الرئيسي إلى سقوط خلافة بغداد 
عام ۸ إذ اعتبر فايل قصة BALI‏ «واحدة من أعظم أحداث Tages tl‏ كما 
أكد مول ذلك أثناء تعليقه على هذا الكتاب المهم. 


وعلى الرغم من أن التاريخ الاجتماعي لفترة الخلافة الطويلة التي درسها فايل لم 
(YA)‏ الصدر نفسه ص ۰۳۰۵ 
Edward W. Said, Orientalism (London: Routledge and Kegan Paul, 1978), pp. 151-152. (44)‏ 
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be‏ بالکناية من الاهتمام إلا أن الجلد الثاني من تاريخ الخلفاء حاول تجسیر البون 
من خلال مواشجة التغیرات السياسية والاجتماعية بأدب الرحلة ]3 كان فایل یعتقد 
أن هذه هي الفترة الأول من التاریخ العربي الاسلامي التي شهدت تواصلاً بين 
الادب والحياة السياسية”"' أما الجلدات التالية» فانبا حاولت رصد وتحلیل pole‏ 
التردي والتشرذم التي LT‏ بالخلافة العباسية الرکزية» مع |شارة خاصة إلى التذمر 
الداخلي الستشري وال الاحتجاج Gal‏ اللذین مهّدا الطریق آمام العدو الخارجي 
لوضع نباية للخلافة في بغداد. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن کتاب الکاردینال جون 
هنري نیومان تصویرات تاريخية : الترك وعلاقتهم بأوروبا (الجزء الأول» ۱۸۷۲)) 
(الذي سنتناوله في ما بعد) قد أكد مثل هذه الاراء عبر دراسته لتسرب العناصر 
الأعجمية» البطيء والهذام. إلى النسیج الداخلي للخلافة العربية العباسية OLJ‏ مرحلة 
تراجعها ونکوصها. 


لم یظهر الصدی الاقوی لکتاب فایل على يابسة القارة الأوروبية» بل ظهر في 
الجزر البريطانية عندما حاول رجل اسکتلندي اسمه ولیم مور (Muir)‏ اتباع خطی 
فایل. ولکن هذا الأمر لم یمنع مور من التعامل مع الاسلام وشخصية الرسول 
الكريم (RE)‏ من وجهة نظر مسيحية تبشيرية» إذ تأسس کتابه حياة محمد وتاریخ 
الاسلام (1851-1865) على قناعات القرون السابقة الحافلة بالتحامل الطائفي 
رالضغائن الدينية. dary‏ مدخل مور هذا مهما بداخل مهاد فكري كان یستعر فيه 
جدل حاد في بريطانياء وهو جدل يتمحور حول: فيما إذا كان توسع الإمبراطورية 
البريطانية الكولونيالي يستوجب أن ترافقه حملة تبشيرية لتحويل مسلمي المستعمرات 
إلى المسيحية. وقد عبّر مور عن القناعة الخاطئة التي كانت تراود بعضهم في أن 
المسلمين سیحتضنون المسيحية تلقائياً في يوم PL‏ وكما فعل فايل قبله» ألف مور 
ode Lis‏ الباحثون آنذاك مرجعاً أساسياً لدراسة تاريخ الخلافة بعنوان الخلافة : 
نشوؤهاء تدهورهاء سقوطها (۱۸۹۱). إذا ما أراد المرء تقييم منطلقات مور الفكرية 
الاساسیت فان عليه أن يستحضر مقولته السيئة الصيت التى اقتبسها هنا نصاً: سيف 
محمد والقرآن هما أشد أعداء الحضارة والتحرر والحقيقة التي شهدها العالم حتى 
اللحظة»“". هذه القولة الشحونة بالتعامي الطائفي تدل على أن مؤلفات مور لم تكن 
مشربا علميا دقيقا لغيره من الباحثين الغربيين الذين تبعوه. 


۰۳۲۱ الصدر نفسه» ص‎ (YY) 
Fuck, «Islam as an Historical Problem in European Historiography Since 1800,» p. 305. (YY) 
Said, Orientalism, p. 151. : عن‎ AB (YE) 
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ولکن على الرغم من اللغط والغمط» شهدت هذه الفترة من القرن التاسع عشر 
ظهور عدد من التواریخ الأخرى التي حاولت إضاءة دور العرب في الاضي واعادة 
ری ای ا ا الاخری. لقد أف کل من آوغست 
مولر (Muller)‏ وهانس بروتز (Prutz)‏ وغوستاف لوبون (Le Bon)‏ وفنلهاوزن 
(Welhausen)‏ وث. نولدکه (Noldeke)‏ مصنفات كبيرة حول الاضي العري الاسلامي 


لقد ast‏ بروتز على أن انتقال الحضارة العربية الاسلامية إلى آوروبا من خلال 
صقلية واسبانیا كان شرطاً مسبقاً لاطلاق حركة النهضة الأوروبية وما تلاها من 
التطورات التي تبعت تدهور سلطة الكنيسة الوسیطة"*۳. كما ركز رجال الأدب 
والسياسة من أمثال اللورد (Macaulay) J Sts‏ ووليم موريس (Morris)‏ على الفكرة 
ذاتها في ما بعد. ويمتاز OLS‏ لوبون حضارة العرب عن سواه بإقلاله من الأهمية التي 
كان يخص بها الفکرون الغربيون الجانب العسكري في الفتوحات العربية الإسلامية. 
وبديلاً عن هذا الاهتمام الأوروبي السائد والشائع بالجانب العسكري» عرض لوبون 
صورة أكثر تماسكاً ومنطقية للمساهمات العربية الإسلامية في فنون السلام بدلاً عن 
فنون الحرب. بل إنه ذهب حد التوكيد أن «جامعات الغرب عاشت ٩۰۰‏ عام على 
کتب جیرانهم ا 


كما شهدت أعوام التاسع عشر طبع بعض التواریخ الاوروبية ونشرها 
وهي تلك الكتب التي ب بحثت حقباً معينة على نحو منفصل» ورصدت جوانب مهمة 
من تاريخ الحضارة مره الإسلامية. وقد حظيت الأندلس وخلافتها باهتمام ودراسة 
ر. دوزي (Dozy)‏ الذي 355 إسهاماته في هذا الحقل إسهامات نوعية مهمة بسبب 
ارتکازها على الاسالیب النقدية للبحث التاريخي» ونتيجة لاعتمادها الصادر العربية 
الاصلية. وقد اتبع OLS]‏ من الباحثين الإسبان» هما كوديرا ي . زیدن (Y. Zaidin)‏ 
وجولیان تاراغو (Tarago)‏ خطی دوزي في محاولتهم تقييم دور «إسبانيا السلمة» 
الجوهري في عملية نقل العارف والعلوم العربية الاسلامية إلى آوروبا. وفي الوقت 
ذاته كان میشال آماري (Amari)‏ یسلح نفسه بتعلم لغة العرب في جهد مثمر لتتبع 
التأثیرات العربية في أوروبا ما قبل عصر النهضة من خلال قناة أخرى» هي صقلية 
اللا 


Fuck, Ibid., p. 308. (Yo) 
tA المصدر نفسه : ص‎ 0 
المصدر نفسه» ص ۳۲۰۱۵ و۰۳۱۰‎ (vv) 


Te 


ds‏ تخل حركة الاهتمام بتاریخ العرب في آوروبا عصر الثورة الصناعية من 
الأصوات التي درست هذا الاضي بضمن جدلیات صراع اخضارات ودورات 
تطورها وهبوطها في التاریخ. وقد ارتبط هذا التیار الفكري آنذاك بالتیارات 
الشوفينية » ذات السحة «الاریة» التحاملة على العرب السامیین» وعلى دورهم في 
الاضي. وهنا علینا أن لا ننسى أن هذه الفترة شهدت ظهرر آوائل GES‏ العرب 
والسلمین من أساطين النهضت. وهو الامر الذي كان وراء الکثیر من الجدل 
والبارزات اللفظية حول الدور الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية بضمن رژیا كونية 
للحضارة الآدمية. ١‏ 


لنلاحظ مثلاً أن AS‏ من جاكوب بوكارت (Buckhart)‏ وليوبولد فون رانکه 
(Ranke)‏ قد اشتركا في نظرة سالبة للعرب وللاسلام وللرسول الكريم (BB)‏ ففي 
کتابه تاريخ العالم (۱۸۸۸-۱۸۸۱) ذهب بوكارت إلى أن نمو الخلافة وما رافقها من 
حملات عسكرية ضد أوروبا إنما كان يشكل تهديداً لأمم أوروبا الجرمانية» ولأممها 
الجنوبية المتحدثة باللغات الرومانسية. تلك الأمم التي تمكنت في عصر آخر من 
احتواء المد العربي ودحر «التهدیده الاسلامي» بحسب رأيه. ومن المؤسف أن هذا 
المؤرخ لم يكن ليتريث في إطلاق النعوت غير اللائقة على شخصية الرسول 
الكريم PGE)‏ معتقداً أن هذا الاسلوب الفظ يمكن أن يقلل من OLE‏ رجل OSE‏ 
من تغيير تاريخ العالم. 


إن تمايز الأجناس البشرية لا يمثل عنواناً لأهم كتب الكاونت غوبینو (Count‏ 
Gobineau)‏ فحسب » پل انه یمثل مفتاحاً Jat‏ العرقي المضاد للأمم السامية» 
وبخاصة العرب» ذلك أنه يذهب حد الاعتقاد التعالي بان تاريخ العام ينزع إلى dje‏ 
الآريين من «الشقر الطوال القامة» من أجل أن يكونوا «أسياد Ft aM‏ وحتى 
حين يتعامل غوبینو مع التاريخ العربي الإسلامي» فإنه يحاول تطبيق جدله الآري هذا 
على تحليل الإنقسامات المذهبية والطائفية التي طفت على سطح الفقه الاسلامي مذعياً 
أن هذه الانشطارات إنما هی تأثيرات آرية على «دين سامى؟ بطبيعته الأصلية » متناسياً 
حقيقة أن المسيحية التي يعتنقها هو إنما ظهرت في الشرق العربي وبين أقوام ساميّة. 
وقد تبلور هذا النطق العرقي المؤّسس على «الأسطورة الآرية» في UES‏ مفكر آخرء 


Said, Ibid., p. 20. (YA) 
YA ۰ ۰۹۵ الصدر نفسه ص‎ (Y4) 


Schwab, Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of India and the East, 1680-1880, pp. 434- (°) 
432. 
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هو آرنست رینان (Renan)‏ الذي أكد السمة الدينية الروحية للأقوام السامية بوصفها 
رديفا لدم في الجدل العلمي» ولنکوصهم في الحقول العقلية والمنطقية: یقول 
رینان بصراحة متناهية إن «الساميين منحوا الآريين أكثر الأفكار الدينية بساطة 
وسمواء فيما منح الآريون الساميين الأفكار الفلسفية والعلمية التي كانت BS‏ 

إن التاريخ الأخلاقي للعالم إنما هو خلاصة تفاعل هذين العنصرین" ". بل إن ينان 
قد تمادى في التعميم الإثني الجارف درجة الادعاء OL‏ الساميين» كما هي عليه الخال 
في اللغات الساميّة» ليسوا «خلوقات حيوية»”"". 


Jo Log‏ لك dy‏ را درا تاره کیت وصول الفكر 
الاسلامي»» لكي يواشج بين العواطف الدينية والأقوام الساميّة» ولكي يعد الأقوام 
الآرية التي آمنت بالإسلام أقواماً «مهزومة؛ء» رضخت للارادة السامية. وهنا نراه 
حاول اصطناع جدران (من ابداعه هو) داخل الإسلام الواحدء مميزا بين ما يسميه ب 
«الاسلام الأصلي» وبين الاسلام في تطوراته التالية على أيدي السلمین الآريين على 
نحو خاص» بحسب خط تفكيره. بل إنه يطور في هذا الجدل درجة الادعاء Ob‏ جميع 
النجزات الفكرية والعقلية التي قدمتها الحضارة العربية - الإسلامية إنما هي من نتاج 
المسلمين الآريين الذين أدخلوا الإسلام cb pe‏ بحسب ادعائه. 


وعل الرغ من أنهذة النظرية اور ول الاسطورة الآرية 13 ي 
في ما بعد من قبل فلهاوزن” ۳ وآخرین إلا أنبالم تختفٍ بالكامل قط؛ إذ إنها 
استقرت في قعر بعض العقول الأوروبية مؤثرةً في مواقفهم تجاه الأجناس غير AW‏ 
وكمثال على تواصل هذا التيار الشوفيني» يمكن للمرء أن يستذكر تمييز ماثيو آرنولد 
(Arnold)‏ الناقد والشاعر البريطاني الشهيرء بين الهيلينية (Hellenism)‏ و«العبرية» Oe‏ 
(Hebraism)‏ بوصفهما تيارين غير متناظرین في تاريخ احضارة الانسا Niger‏ كما 
وجد هذا التمييز بين الآرية والسامية صداه عبر المحيط الأطلسي وقتذاك في اعتزاز 


Flavia M. Alaya, «Arnold and Renan on the Popular Uses of History,» Journal: مقتبس عن‎ (۳1) 

of the History of Ideas, vol. 28, no. 4 (October 1967), p. ۰ 

Said, Orientalism, p. 145. (TY) 
Fuck, «Islam as an Historical Problem in European Historiography Since 1800,» p. 307. (ry) 
Alaya, «Arnold and Renan: للمزید من التفاصیل حول تأثیرات رینان على مائیو آرنولد» انظر‎ )۳۶( 
on the Popular Uses of History,» pp. ۰ 

)0( ينبغي الاشارة هنا إلى واحد من أعمال آرنولد التي تمجد عبقریات أبطال عرب کالامام علي واینیه 
الحسن والحسين )>( بسبب انطوائها على سجايا «آرية» بحسب رأیه انظر Matthew Arnold, «A Persian:‏ 
Passion Play,» in: Matthew Arnold, The Works of Matthew Amold, 15 vols. (London: Macmillan, 1903),‏ 
vol. 3: Essays in Criticism, First Series, p. 280.‏ 
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رالف والدو إمرسون (Emerson)‏ بالتراث «الرجولي 591 645 وفي قوله الشهیر إن 
«الدين والشعر هما کل حضارة العرب»" ۳. 


ولان تواریخ عصر الثورة الصناعية هي» في جوهرهاء کشف لطبيعة تطور 
العرفة الأوروبية بالاضي العربي» فاننا نجدها تعبّر کذلك عن عددٍ آخر من الجوانب 
الفكرية والحکات الإيديولوجية التي كانت سائدة في الغرب آنذاك. لهذا السيب لا 
یمکن دراسة هذه التواریخ والکتابات حول العرب وحضارتهم في التاریخ دون 
وضعها إزاء خلفیتها الفكرية ومتطلباتها العاصرة الهاجسية القابعة في قعر العقل 
الأوروبي الذي كان یسجل التاریخ العربي بطریقته الخاصة ليقدمه للقاری الغربي كي 
يقبله بشيء من التعامي اللانقدي. إن اللهجة التي تسود مثل هذه التواريخ هي لهجة 
تعكس موقف التفوق والخيلاء الذي أضفاه التقدم الادي والعلمي في أوروبا عصر 
الثورة الضتاعية والتوسع ازمبراطوري عل مزرخیها. وفي هذا الضمار لا JÉ‏ 
العقلانية أهمية عن غيرها من إفرازات هذا العصرء « إذ تم اعتمادها مدخلاً وحيداً 
لهذا التاريخ» بخض النظر عن الأبعاد الروحية والقيم الرمزية والاعتبارية الكامنة فيه 
وفي شواخصه. كما هي الحال في قصة الرسول الکریم Wa CE)‏ بالنسبة إلى 
العرب والمؤمنين بعامة. 


لقد خدم الکم الهائل من العلومات والبیانات التارمخية التاحة (وهو بحد ald‏ 
من نتائج اتساع حركة نقد النص والترجمة وغيرها من الأنشطة الفكرية) في تعزيز 
أجواء الموضوعية التى تنأى بنفسها عن العواطف العدائية الموروثة التى كانت هذه 
الأعمال التاريخية تسعى إلى تجنبهاء على الرغم من أنها لم تفعل شيئاً جذرياً حيال فهم 
حقائق الحماس القومي والدوافع الروحية التي تحلى بها مسلمو الفتوحات الأوائل على 
سبيل الثال. ولكن» لسوء e BE‏ تواصلت مؤثرات نقاط الانطلاق المتحاملة 
والموروثة من العصور الماضية لدى المؤرخين الجدد على الرغم من تشبثهم بأجواء 
الحيادية » وهي محاولات ينبغي ملاحظتها والإشادة بها على أقل تقدير. 


بيد أنه قد 65 استشمار المعارف الجديدة والصادر التاريخية الأصلية وتوظيفها 


كأدواتٍ عقلية لتسويغ الأفكار الموروثة بدلا من الانتفاع بها على طريق تطوير أفكار 
جديدة وآفاق واسعة. إنه لمن المؤسف أن يذهب المؤرخون الغربيون» بسبب ذات 


Ralph Waldo Emerson, The Complete Works of Ralph Waldo Emerson: With a Biographical (؟)‎ 
introduction and Notes, [edited by] Edward Waldo Emerson, 12 vols., Centenary ed. (Boston, MA: 
Houghton, Mifflin Co.; Cambridge, MA: Riverside Press, 1903-1921), vol. 10: Lectures and Biographical 
Notes, p. 177. 


۳ 


روحية التعالي وتقديس الذات» إلى تطبیق معاییر منمطة جاهزة على تاريخ عربي قد 
لا يستجيب لهذه المعايير والمقاييس. وتماشياً مع النموذج الذي طبقه الزرخ غیبون 
نمط الازدهار والتدهور في تاريخ الإسلام والخلافة على نحو خاص. وهكذاتم 
تقديم مرحلة صدر الإسلام على أنها المكافئ لحقبة ازدهار الإمبراطورية الرومانيةء 
بينما تم عد العصر العباسي المبكر بوصفه القمة التي ارتقتها «دولة» BALI‏ العربية 
الإسلامية. 

ای الحم eee aes‏ التو دای اي سود 
= نمط «الازدهار n‏ التدهور؟ (الولادت الشباب» الشيخوخة) الذي یصح ۳ 
جميع الکینونات والوسسات الکبری في التاریخ» متناسین البعد الروحي للدین 
الجديد والاعتبارات الخاصة بالامة العربية. 


5 


القسم الثاني 


تطبيقات 


الفصل الثالت 
الكاردينال نيومان: 
القراءة الإكليريكية للإسلام في التاريخ 


«إنها لمسألة حيرة حقاً: فإذا ما تمكنت إنكلترا أو فرنسا من فرض 
السيطرة على الشرقيين» كيف يمكن أن تتعامل معهم ومع تدميرهم اللامبالي 
لبلادهم الغنية؟ لابد أن يلقى الشرقيون مصير سكان أمريكا الشمالية 
الأصليين نفسه. . . إذ يحاصرون وينكمشون ويتشتتون بفعل ضغط 
MG last‏ 


- جون هنري نیومان 


على الرغم من أن اهتمام الکاردینال جون هنري نیومان (۱۸۹۰-۱۸۰۱) 
بالشرق العربي الاسلامي يبدو مغموراً تحت فيض کتاباته التي تناولت الاشکالات 
المحلية والدينية الطارئة» فان المجلد الأول من كتابه تصویرات PEE‏ الصادر تحت 
العنوان الثانوي «الترك وعلاقتهم مع أورويا», يوفر الوسيلة pl‏ لتتبع أفكاره 
ومفاهيمه في الشرق العربي الاسلامي. وتبدو طبيعة اهتمامه بالشرق مهمة للغاية» 
لیس فقط OY‏ واحد من أبرز AES‏ عصره) بل كذلك oY‏ کتابه هذا یساعد على 





John Henry Newman, Historical Sketches, His Works, 3 vols., new ed. (Westminster, MD: ۱) 
Christian Classics, 1970). 

(۲) اصل هذا الکتاب مجموعة حاضرات ألقيت في العهد الكاثوليكي في لیفربول (تشرین الاول/ اکتوبر 

۳ ونشر هذا الکتاب لاول مرة عام ۰۱۸۷۲ لا شك في أن هذه الحاضرات كانت مستوحاة من احداث 
«حرب القرم» التي اندلعت عام ۱۸۵۳ والتي شهدت تدخلا بريطائياً. للمزید من العلومات عن هذه ارب 
وعن طبيعة الدور البريطاني فيهاء انظر Arthur James Grant and Harold Temperley, Europe in the:‏ 
Nineteenth and Twentieth Centuries, 1789-1939 (London: Longmans, Green and Co., 1944), pp. 266-283.‏ 


W 


إعادة ترکیب صورة الواقف البريطانية نحو هذا الشرق آثناء القرن التاسع عشر الذي 
شهد توسع وتبلور الإمبراطورية. كما تبرز ضرورة تفحص آراء نیومان هذه EY‏ ۸ 
تدرس سابقاً ولأنها تجسد القراءة الكاثوليكية الا كليريكية للتاريخ الاسلامي. لذا فاننا 
نتأمل هنا عرض طبيعة اهتمام نیومان بالشرق العربي ‏ الاسلامي على نحو خاص» 
باتجاه رصد مسببات إخفاق هذا الاهتمام فى استيعاب تاريخ وتطور هذا الاقلیم 
بضمن رؤيا كاثوليكية #دوغماتية؛ وحيدة الجانب. 


من خلال عملية عزل إهتمام نيومان بالشرق - الإسلامي» يتيسر للمرء رصد 
ومتابعة جانبين من أفكاره. من الناحية الأولى» يطفو الموقف العدائي جلياً ضد 
الترك وهو موقف ينطلق من ظروف أحداث حرب القرم (۱۸۵۳) بين 
الإمبراطورية العثمانية وروسیا والتي أدت إلى تدخل بريطاني. Ul‏ من الناحية الثانية ‏ 
يوجد وعي ديني وتاريخي لا يبيمن على الهیکل العام لفکر نیومان» کاتباً جدلياً 
مضاداً لعصره فحسب؛ بل یسیطر كذلك على رژیته للشرق بعامت شعوباً ومستقیلاً 
سياسياً ودينياً. لقد تطور الجانبان ضمن رژیته الدينية للحركة التاريخية. بدون رصد 
أفكار نیومان ضمن هذا الهاد المتنوع العناصر e‏ تتلاشی فرص رژیتنا له وإدراكنا 
لطرائقه في الاستجابة الفكرية للشرق. لقد تحققت دراسة مستفيضة لآرائه في التاریخ 
من قبل جوزیف آلثولز (Altholz)‏ في بحثه الوسوم «نیومان والتاریخ» ۰ وکذلك من 
قبل #تشادرك» 0 ف كانه من روك إل sO ae‏ فكرة التطور 
العقائدي. بيد أن هذه الأعمال أخققت فی در اسة استشراقه التارخی. لهذا السبب فان 
ae‏ ا ا ل ا 
إلى أفكاره في ظهور واضمحلال الدول العربية ‏ الإسلامية. ويجدر القول هنا إن 
استخدامات نيومان للتاريخ وللعقائد ولفلسفة التطور تأخذ بُعداً تطبيقاً من خلال 
الجلد الأول من كتابه تصويرات تاريخية» إذ يستقطب هذا الكتاب أهمية إضافية لأنه 
يعرض لقراءات نيومان الواسعة في أدب الا ستشراق التي لم تحظ بالرصد والتحليل 
نتيجة لانغماس هذا الكاتب الكبير بالمواضيع المحلية المعاصرة الأكثر إلحاحاً. إن 


قراءات نیومان الواسعة والتنوعة عة ثلفي الضوء عل مدی Mle‏ نیومان اشرق 


Josef L. Altholz, «Newman and History,» Victorian Studies, vol. 7, no. 3 (March 1964), (¥) 

pp. 285-294. 

(E)‏ كما تشير اقتباساته في: تصویرات تاريخية : الترك وعلاقتهم بأوروباء مج ۱. تتضمن قراءات نیومان 

bae‏ لا باس به من کتابات مستشرقین معروفین أمثئال: ثورنتون الیسون (Thornton Alison)‏ فورمبي 

+(Bergeron) برغیرون‎ «(Robertson) روبرستون‎ «(Sir Charles Fellows) السیر شارلز فیلوز‎ e (Formby) 

ساوثفایت (Southgate)‏ ولنش (Lynch)‏ من OLY ll‏ المتحدة. وقد كانت تحليلات غیبون (Gibbon)‏ مصدراً 
مستمراً لکثیر من معلومات نیومان في تاريخ 4 الشرق gol‏ الاسلامي. 


VA 


وللمرء أن یفترض في هذا السیاق بأن نیومان قد طوّر فكرة منقوصة وبالتالي» 
مشوّهة حول الشرق العربي ‏ الاسلامي: ويرجع ذلك» جزئياً» إلى قبوله السلبي 
واللانقدي باتجاهات قديمة مؤسسة في الغرب. إضافة إلى أن أفكاره هذه قد برزت 
وليدة Gb‏ دولي متأزم وموقف سياسي منحاز كان يوحي بالعصبية الطائفية ويغذيها. 
لذلك فإنه يبدو من الضروري أن تحظى تقسيماته وتصنيفاته الجغرافية ‏ التاريخية 
للأجناس البشرية ولحضاراتها بشيء من التفحص. ذلك أن هذه التصنيفات ساعدت 
على إنضاج تقييماته النهائية لأدوار تلك العناصر في التاريخ. ويمكن المرء كذلك أن 
يناقش أفكار نيومان في العرب والإسلام وهي موضوعة إزاء معلوماته في التاريخ 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية. وهنا يأتي رأي نيومان الاستثنائي والتفرد حول 
الحروب الصليبية UL‏ جديداً يساعد على الکشف عن معتقداته وقناعاته في أسباب 
ظهور وسقوط BALI‏ العربية ‏ الإسلامية بين بغداد وسامراء. 


الشمال والجنوب 

في محاولة للانتقال من العام إلى الخاص » يسحب نيومان خطين رئيسين على 
خارطة العالم: ينما يمتد الخط الأول Gail‏ ليفصل العام إلى نصفين متمايزين» شمالي 
وجنوبي» فان الخط الثاني العمودي يقسم الأرض إلى شرق وغرب. ويبدو التنوع 
الذي لا يمكن وان تایه بين الشمال والجتوب تنوعا مهما ار لأن الكاتب 
يعتقد Ob‏ الشمال البارد هو «أرض البربریةه" Gls Eola yates”‏ 
«أرض الحضارة» منذ أزمنة لا تسعها الذاكرة الانسانية؟. ومن خلال الاشارة إلى 
تباينات بيية ومناخية» وفي محاولة لربط هذه التباينات بالأنشطة الفكرية للانسان(*) 
يخلص الكاردينال نيومان إلى أن الصراع بين الشمال والجنوب إنما يتطابق مع التنافر 

بين البربرية والحضارة» ما دام الشمال هو مستودع هائل ل «محطمي الحضارات» 
واللخارجين عن القانون» من الأجناس البشري (Ma‏ بحسب ظنه. 


ومن خلال تأسيس خيوط ربط بين الانسان وبيئته» يذهب نيومان إلى تأشير 
الاختلافات المتنوعة بين الأقوام البربرية والجماعات المتحضرة على أسس عنصرية 


)0( تجدر الإشارة هنا إلى أن لفظ بربريين (Barbarians)‏ هو BL Gal»‏ اللاتحضر بحسب استخدامه من 
قبل نیومان في : : تصویرات تاريخية : الترك وعلاقتهم بأورويا. . ومن الملاحظ أن نيومان يستخدم كلمة «بربريين» 
tal»‏ لکلمة «نتر» أو «تاتار» (Tartars)‏ بوصفهم اجناساً بشرية دائمة الارتحال» موطنها الاصلي آواسط آسیا. 
John Henry Newman, Historical Sketches, vol. 1: The Turks in their Relation to Europe. Marcus a)‏ 
Tullius Cicero. Apollonius of Tyana. Primitive Christianity, pp. ۱-2 and 20.‏ 
(V)‏ الصدر نفسه AIV‏ 
(A)‏ الصدر نقسه ص ۱۰-۹ 
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تنطوي على قدر کبیر من الشوفينية الآرية المتعالية”". وإذ یقبل نیومان بوجهة نظر 
«أنشروبولوجية» تتصل بالظهر الخارجي للأجناس البشریة( "۱ فانه يتدير تبریرا 
لقناعته بأن التاريخ يسير ويتطور على نحو حلقات أو أدوار من الغزوات والفتوح 
البربرية المنطلقة من الشمال ضد الجنوب. وتأسيساً على الطبيعة الفيزيائية القاسية وعل 
المناخ البارد الذي يغلف الحياة في النصف الشمالي من الكرة الأرضيةء فان الأقوام 
البربرية أخذت تطور ميزات ذات صفة قتالية تخصّها فقط » وهي: نمو وتضخم 
الجسدي والعضلي على حساب ضمور الفكري والخيالي. لهذا فان هذه الأقوام غالباً ما 
تكون عسكرية Of Miranda‏ الشماليين» كما يعتقد نيومان» جنود بالولادة: فهم 
يولدون ويحيون ويموتون على ظهور خيولهم» فيجوبون الأرض المشاعة ow‏ عن 
الفريسة والغنيمة» معتمدين السيف كأداة وحيدة لبقائهم "۲۳ . 


وعلى أساس هذه الطبيعة العسكرية المتأصلة» تمكن «البربريون التترة من أن 
يؤسسوا خس إمبراطوريات في التاریخ : «الإمبراطوريتان الأولى والثانية وثنيتان» 
والاثنتان التاليتان حمديتان» والأخيرة مسيحية» ولكن مسيحية منشقة»"'. وبرأي 
نيومان كانت جميع هذه الإمبراطوريات امس معادية للمسيحية بسبب جذورها 
العنصرية البربرية المنطلقة من الشمال اببلی البارد”؟'2. ويؤول هذا العزل بين الشمال 
والجنوب» أي بين البربرية والحضارة» إلى إرباك لابد من ملاحظته عند تقييم نيومان 
للأقوام البربرية التي تقطن شمال أوروباء تلك المجاميع التيوتونية الجرمانية التي 
تتحدر منها الأمم الأوروبية المعاصرة. فعلى الرغم من أن نيومان يساوي بين الأجناس 
الشمالية الآسيوية والأوروبية باعتبارها أجناساً بربرية غير قابلة OM eM‏ فإنه 
يضفي على القوطیین الجرمانيين (عنصراً بربرياً أوروبياً اعتنق المسيحية) القابلية على 
التحضر والقدرة على التطور. وبدلاً من أن يوضع هؤلاء ضمن سلة «الخارجين على 
القانژن من العنصر البشري»" e‏ فإنهم يكتسبون إشارات الكاتب الاستثنائية المحببة 
بوصفهم «أشجع وأنبل الأقوام البربریة» ۳. 


)4( المصدر نفسهء ص ۰۱۱-۱۰ 
(۱۰) الصدر نفسب ص ۰۲۳-۲۲ 
(۱۱) الصدر نفسه؛ ص ۵. 

.۵-۳ الصدر نفسه ص‎ (VY) 
۰۲۰ الصدر نفسه ص‎ )۱۳( 
۰۲۰ الصدر نفسه ص‎ )۱۶( 
۰۱۰ الصدر تفس ص‎ )۱۵( 
۰۱*۰ الصدر تفس ص‎ (11) 
۰۲۳ الصدر نس ص‎ (VV) 


Li‏ العرب» ونتيجة لنجزهم الحضاري العروف ولوقعهم في اقلیم جنوي 
دافىء» فانبم یتلقون من المؤلف معالجة إيجابية نسبياً لغرض تمييزهم عن الأتراك وعلى 
نحو يتناغم مع تحليل نيومان للحضارة وللدولة العربية - الاسلامية الذي يظهر في 
صفحات تالية من كتابه. وعليه يضطر نيومان إلى اعتبار العرب جنسا قادرا على قبول 
واستيعاب الاصلاح الحضاري. وحيث إنهم يقطنون مجالاً جغرافياً من هذا التوع» إلى 
الجنوب من خطه الافتراضي الفاصل بين الشمال والجنوب» فإن عرب الجاهلية 
يظهرون لنيومان ابربریین» من البدو CO EN‏ الذين استجابوا للتحضر الذي دشنه 

عصر النبي محمد )388( 


وعليهء يذهب نيومان إلى الاعتقاد بأن «الاستعارات من النصرانية» و«الأشكال 
شبه البروتستانتية ۱۹ هي التي أضفت على الشخصية القومية العربية تحويرات جذرية 
إيجابية الابعاد. وبدلاً من" التمسك بأنماط حياتهم القبلية القديمة؛ أصبح OS pall‏ 
فلاسفة وعشاقاً لعلوم الریاضیات والفلك والتبات ومؤسسي علم الكيمياء". 


وعلى نحو یتوافق وتصنیف الشمال - اطنوب: يعد نیومان الفتوحات العربية - 
الاسلامية لبلاد التتر ولشعوبها البربرية نصراً للجنوب على الشمال"". ولکن 
نيومان» وبدون أية (شارة مهما كانت لاسباب هذا النصر الجنوبي على الشمال 
العسكري» يعلن Ob‏ البربريين قد استجابوا للاسلام ۲۳ إما احتضاناً روحياً خلصاً أو 
تسليماً ل «دعاة کذبةه كما يفضل أن يسمي المسلمين» تعسفاً. ونتيجة لإخفاق جدل 
نيومان في توفير تفسير مقنع لهذا النصر الجنوبي المبكرء » فان كتابه بالكامل يتأسس 
على الاعتقاد اللحاح بأن الطبيعة العسكرية للفتوحات الاسلامية التالية هي ذات 
طبيعة بربرية شمالية في أصولها (ويقصد فتوحات الأتراك العثمانيين في أوروبا 
بخاصة) وهذه دلالة يمكن استخلاصها من معالجته للحروب الصليبية» إذ يعدها 
حروباً بين السيحية والاقوام التركية (سنناقش ذلك في ما بعد). 


وحيث تستجیب الحماعات البربریة الشمالية القاسية» للسيادة العربية على 


(۱۸) الصدر نفسه ص 44 

)14( الصدر نقسه» ص AVY‏ 

jad )۲۰(‏ الاشارة هنا إلى أن Ole ys‏ یستخدم اللفظین «العرب» (Arabs)‏ وال ساراسیتز» (Saracens)‏ 
على نحو الترادف وبمعنی واحد ثایت. 

(۲۱) الصدر نفسهء ص VA‏ 

(۲۲) المصدر نفسهء ص ۰.۷۰ 

المصدر نفسهء ص ۵۳. 


۷1 


نحو توظیف آفرادها عبيداً وحراساً و«مرتزقة»*۳) فان هذه العناصر تأخذ دورها 
في توسیم رقعة الاسلام جغرافياً. لقد أتاح هذا الدین» برأي الکاردینال نيومان» 
بورة للطاقات العسكرية البربرية التي ضمها عالم الاسلام*۳. ودون اکتراث بما 
أضفاه الاسلام على الحياة البربرية من مبدأ سياسي وعقائدي جدید وشعور بالمسؤولية 
وصلات اجتماعيت يقول نیومان OL‏ هؤلاء البربریین الاشذاء قد سعدوا ب« دين 
یکون الجندي فيه هو البشر. . . وهو الشهیده۳۳. ومن خلال توکید «نظام القبول 
الالزامي بالاسلام» ۳۳ وبداخل إناء الحياة البربرية الخشنة» يحرم نیومان الدین 
الحنيف من صفته الجوهرية التمثلة بالروح ALM‏ 


ولكن إضافة إلى التوافق الذي يوحي به نيومان بين الإسلام والطاقات 
العسکرية البربرية الكامنة» فانه يدعي بوجود تناغم بين الإسلام وبين العادات 
البربرية القديمة» فيتتبع هذا التناغم في الألقاب التي آطلقها البربریون على جنکیز 
خان (الوثني) باعتباره ابن الاله». dey‏ الامیراطور العثماني (السلم) بوصفه JP‏ 
Maat‏ ویتجاوز نيومان هنا تقاليد الخلافة العربية - الاسلامية الأساسية التي 
تطورت في عصر صدر الإسلام مكتفياً بهذا اللقب الذي أطلقه السلطان العثماني 
على نفسه بوصفه مكوناً جوهرياً للروحية التترية والإسلامية على حد سواء وفي آن 
واحد. 


الشرق والغرب 

ينطوي التقسيم الثاني الذي يفترضه نيومان للأرض إلى شرق وغرب على 
دلالات إستشراقية واضحة JL‏ تقوم أساساً على افتراض غرب متحضر إزاء شرق 
بربري مسكون «بالخرافات»". ومن خلال تطوير مثل هذا الجدل الاستشراقي 
المتعالي يحاول الكاتب أن يضفي على العلاقة بين الشرق والغرب بُعداً دينياً على نحو 
الإقحام غير المبرر» وهذه الحال تتنافر مع التبشيرية المسيحية المفتوحة أمام جميع 
الأجناس بلا تمييز. إن الغرب» بالنسبة إلى نيومان» يمثل موضع السیح. بينما يمثل 
الشرق موضع الشيطان: كلما اجه الرء شرقاً كلما اقترب من الشيطان والعكس 


(YE)‏ الصدر cami‏ ص ۷۱ و۰۷۷ 
(YO)‏ الصدر نفسه» ص ۰۷۳ 

(۲۰) الصدر نفسهء ص WAY‏ 

۰۱۱۲ الصدر نفسهء ص‎ (YV) 

۰۲۰6-۲۰۳ الصدر تفس ص‎ (YA) 
۰۹۸ الصدر نفسه» ص‎ (Y4) 


۷۲ 


صحیح(! كما يذعي. وتضفي نسبية علاقة الشرق - الغرب المفترضة على السلمین 
دوراً مزدوجاً بسبب تموقعهم الوسطي : ففي الشرق الأقصی یمثل السلمون أداة 
للغضب الالهی على الوثنيين» بينما يمثلون أداة للشيطان فى الغرب عندما يحتكون 
i “ON; LL‏ 


ومن خلال مدخل جغرافي محض یظهر الاسلام لنیومان فضاء وسطياً بين 
السيحية والوثنية » إذ تبدو الوثنية له ك «خرافة أسوأ»”" ۳: «ليس لانسان كاثوليكي 
أن ینکر بأن الاسلام بذاته هو تحسن عظیم مقارنة بالوئنية : فالوئنية تخلو من أية 
قواعد للخطأ col pally‏ وهي WE‏ من الایمان برب حکیم أو بتنزیل سماوي حق 
أو بعقيدة ثابتة مهما کانت. ومن ناحية ثانية» فإن حقائق التوحید والوحي ووفاء 
الرب بوعوده وأبدية القانون الأخلاقى والایمان ببعث مستقبلی» هى استعارات 
استقاها محمد من الكنيسة» إذ يتمسك بها آتباعه بقوة. . . لقد بشر محمد بالکثیر من 
السائل الحقيقية مادياً والهمة واقعیاً . . . إنه یقف بعقیدته بين دين الله ودين 
الشیاطین؛ بين السيحية والوثنية» بين الغرب والشرق الاقصی . . . بين السیح في 
الغرب» والشیطان في الشرق»"". 


إن نسبية (شرقية - غربیة) من هذا النوع الصارخ» وهي نسبية یقررها خط 
نیومان السحوب بين السيحية والوثنية» إنما تأخذ مداها من خلال إيمان الکاتب 
الشدید بالكنيسة الكاثوليكية» وهو إيمان یتطرف حد أن الکاتب لا يصب عدائیته 
على الأديان الأخرى فحسب. بل يصبها کذلك على الکنائس السيحية الأخری من 
غير PLS SS‏ الشرقية والبروتستانتية. إنه» على سبیل SUM‏ يساوي بين 
الاسلام والبروتستانتية والطوائف الاخری على نحو تعميمي؛ باعتبار أن هذه 
الکنائس تمثل أنماطاً كاذبة ومحرّفة من العقيدة السيحية. ویشمل نیومان الکنائس 
الشرقية بجام غضبه على نحو خاص: فالتساطرة مع غیرهم من التصاری الشرقیین؛ 


(۳۰) الصدر نفسه. ص ۹۸. 

(۳۱) الصدر نفسهء ص ۸۸. 

.۸۷ الصدر نفسه ص‎ (VY) 

(۳۳) الصدر نفسه» ص ۸۷. 
٠‏ )18( يعلن hes‏ في كتابه مقالة في تطور العقيدة المسيحية {An Essay on the Development of Christian‏ 
i Doctrine)‏ بان «کل ما یعلمنا التاریخ» کل ما يبمل» کل ما يُعظم وکل ما يقرّم: کل ما يقول وما لا یقول؛ 
هو أن مسيحية التاریخ» على أقل تقديرء هي ليست البروتستانتية . . . OY‏ تکون متعمقاً في التاریخ هو أن لا 
تكو ن بروتستانتیا». مقتبس Jerome Hamilton Buckley, The Triumph of Time; a Study of the Victorian: jE‏ 
Concepts of Time, History, Progress, and Decadence (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard‏ 
University Press, 1966), p. 20.‏ 


۷۳ 


یمثلون هرطقة بینما یظهر السیحیون الاغریق له مجموعة من فلول الخونة والجبناء 
الرتدین PP‏ ومن خلال التمسك بفصل العالم إلى شرق وغرب. GRE‏ نیومان في 
تحاشي إرباك جدلي واضح العالم ذلك أنه ينسى أن فلسطين التي شهدت ظهور 
السيد المسيح CBB)‏ إنما هي أرض شرقية. وعلى الرغم من أنه يدعو التربويين 
الأوروبيين OY‏ يخففوا من syle‏ يتهم (الهيلينية) ولأن يوجهوا أنظارهم صوب فلسطين» 
مصدر المعرفة الرو ار وو ee‏ 
أتباع الأديان السماوية الثلاثة. وهكذا تتجلى للقارئ» من خلال التصويرات 
التارخیت حقيقة لا غبار عليها وهي أن نيومان لا يكتفي بأن يعد المسيحية 
الكاثوليكية ديناً للجزء الغربي من العالمء > بل أنه يوحي بأنها «دين آورويي» 


شتا 


إن نیومان إذ یدفع النصرانيين الشرقیین خارج محال الایمان الديني الحق» فانه 
لا يتوانى عن اعتبار الحضارة «رديفة للمسیحیة» الأوروبية على نحو الاطلاق الذي لا 
جدال فيه”*". وتبدو دلالة مثل هذه مربكة للمرء بقدر تعلق الأمر بمعارضة 
الكاردينال نيومان المستمرة ‏ والمتجسدة في مجموع مؤلفاته الرئيسية - لسياسات الدول 
الأوروبية. . في کتابه الهم آبولوجیا pak: 6(\AV8) (Apologia Pro Vita Sua)‏ نيومان 
الاندفاع الأوروبي نحو المادية التجريبية التي تقو د إلى LLY‏ بحسب رأیه فيتأسى 
قائلاً: ايا له من مشهد» ويا له من أفق» ذلك الذي تقدمه آوروبا بأكملها هذا اليوم! 
نبا ليست آوروبا فقط » بل كل حکومة وکل حضارة عالية ترضخ لتأثیر العقل 


re) 
الأوروبي»‎ 


وعلى الرغم من أنه باجم الموقف البريطاني المعاصرء ذلك الوقف العلماني 
والضاد للدین» منحياً باللائمة HUGS‏ على لامبالاة الحكومات الغربية الأخرى بسبب 
سياستها في الشرق فإنه ما يلبث وأن يلتحق بمعسكر أوروبا الدنيوية العلمانية 
(الرسمية) عندما تأتي المسألة إلى موضوع الوقف الحساس من الامبراطورية العثمانية 


Newman, Ibid., pp. 135-137. (Yo) 
John Henry Newman, The idea of a University, Defined and Illustrated, edited by Charles (Y3) 
Frederick Harrold (New York: Longmans, Green and Co., 1957), p. 230. 
Newman, Historical Sketches, p. 200. (¥v) 

۰۱۱۵ الصدر نفسه ص‎ (YA) 
John Henry Newman, Apologia Pro Vita Sua: An Authoritative Text, Basic Texts of the (9؟)‎ 
Newman-Kingsley Controversy, Origin and Reception of the Apologia Essays in Criticism, edited by David J. 
De Laura, Norton Critical Editions. Norton Critical Editions in the History of Ideas (New York; 
London: W. W. Norton, 1968), p. 188. 


yé 


زا ای إبان حرب القرم. ویناقض نیومان نفسه عندما یعلن أن 
المسيحية هي | يمان كوني مفتوح لجميع الأجناس» E E‏ اف هي 
عدائي تجاه أجناس بشرية معينة. ویدلا من أن يدعو إلى تبث تبشير الشرقيين بالمسيحية» 
كما يتوقع المرء ء من رجل دين valde‏ فانه ي بات ريوضي بافظهاد وغزل يعن 
الأقوام الشرقية بالطريقة نفسها التي تمت بواسطتها معاملة الهنود الحمر في أمريكا. 
۳۱۹ ۱۴ ا مضادة للأقوام التركية بخاصة: «إنه 
لسؤال محيّر elie‏ فإذا ما غکنت إنكلترا أو فرنسا من فرض ا 
كيف يمكن أن تتعامل معهم ومع تدميرهم اللامبالي لبلادهم الغنیة؟ لا بد أن يلقى 
الشرقيون مصير سكان أمريكا الشمالية الأصلین . . . إذ يحاصرون وينكمشون 
ويتشتتون بفعل ضغط الحضار ا 


وإذ يغمر نيومان نفسه في تمييزات عنصرية لا خرج منهاء فإنه يستأنف جدله 
هذا من خلال تأسيس تنوعات مفترضة بين الجماعات التي يعدها بربرية على الرغم 
من اقتناعه بتعريف واحد للبربرية بوصفها «حالة الطبيعة» البدائية”"“. ولکنه ما يلبث 
أن یناقض نفسه فیقول بان اسطوة ة البابا السياسية كانت أعظم عندما كانت أوروبا 
شبه بربریة»(۲*۳ ذلك أن البابا كان قادراً على أن یتدبر «تحویل القوة التدميرية للأمم 
الاوروبية إلى قناة أكثر أمناه۳۲*. 


ومبذه القناة كان نیومان یقصد «الحروب الصليبية». وينطوي هذا الجدل على أن 
الحملات الصليبية قد انطلقت واشتدت بفعل الحال شبه البربرية للأمم الأوروبية» 
وهي حال تدل كذلك على ازدهار الإيمان الديني في آوروبا إبان هذه الفترة» الأمر 
الذي يعني Ob‏ أوروبا إنما هي مجموعة أمم بربرية Keel‏ ولكن أصلحها الدين. بيد 
أن نيومان يحرّم هذه الميزة» ميزة الاستجابة للإصلاح» على الأمم الشرقية التي تبقى 
بعيدة عن طريق الخلاص لأسباب إثنية أو «وراثية؛» حسب اعتقاده. وإذ تتناقض هذه 
الفكرة مع اعتقاد نيومان بالتبشيرية المسيحية ومع مرادفة هذا الدين للحضارة"** 
فإنها تخص الترك» وهم شعب شرقيء بالحرمان من حت اعتناق المسيحية» وبالتالي» 
من التحضرء بحسب خطه الفكري المشوب بالتعصب. وعلیه. يعلن نيومان بأنه: 


Newman. Historical Sketches. p. 228. (f+) 
VAT الصدر نفسه» ص‎ (£9) 
۰۱۷۰ الصدر نفسه ص‎ (29) 
VEN الصدر نفسه» ص‎ CE) 
۰۲۰۲ الصدر نسم ص‎ (££) 


۷۵ 


«منذ البداية ظهر الترك مصدراً للخطر على العام السيحي على نحو یمیزهم عن التتر 
والعرب. لقد برزوا آمام الرفض الأوروبي شعباً یستحیل التعاطف أو التحالف معه 
من قبل المؤمنين. . . إنهم یمثلون شرا مستطیراً طموحاً وعدائياً ونبماً: انبم العدو 
الذي اندمج فيه تلوث الحياة بنظام» وتکرس بدین» وانتشر بالسیف . . . وبالرغم 
من کل ما وفرته لهم الطبيعة والشعوب الأوروبية» لم يزل هولاء قوماً ذوي بنية 
تترية » إذ أن مواهبهم ومهاراتهم» مهما کانت» لا تجعل منهم سوی آعداء لدودین 
للایمان وللحضارة»(**, 


وعلى نحو یتوافق مع نظرية نیومان الوحيدة الجانب في التطور التاريني» تلك 
النظرية التي يطبق آلياتها على الاقوام البربرية بشکل تعسفي ومن منظور دوني» يذهب 
نیومان إلى الادعاء بمدخل كاثوليكي متعمق لفهم وإدراك الشرق عموما" *. وإزاء 
موقف مثل هذاء موقف یدعی الفلسفية ‏ الدينية مناقضاً للخيالية والخرافية» یعلن 
نیومان بأنه إنما يحاول أن یستبدل «الانبهار الرومانسی» بالشرق» ذلك الانبهار الذي 
كان ذائعاً في آوروبا حينذاك» بموقف أكثر میلاًللعقلانیة۳*). 


ولكن برغم هذا التطلع إلى العقلنة غير المشوبة بالعاطفيات» يرتجع نيومان إلى 
المفاهيم الغربية المتناهية في القدم والضادة للإسلام التي مر ذكرهاء تلك المفاهيم التي 
كان كارلايل يحتج ضدها منذ عام ۱۸۶۰ بوصفها مفاهيم خزية““. وإذ يسقط 
نيومان ضحية تتأرجح ما بين الرأي الغربي التقليدي بالإسلام باعتباره «كذباً 
the‏ وبين موضوعية تعبير الاسلام عن «حقائق مجيدة»”' ۴ فإنه يخفق في 
فهم وإدراك الدلالات الكاملة لهذا الدين الحنيف. وعلى الرغم من اعتباره المسلمين 
«دعاة کقبة» e‏ يعترف نيومان بأنهم قد «هيمنوا على نصف العال المعروف»"*. 
ولكن برغم اعتراف نيومان بهذا التوسع السكاني والجغرافي الكبير العابر للحدود 
والاجناس؛ يظهر الإسلام أمامه «إيماناً قومياً» محلیا۳*. مثل هذه التناقضات يمكن 


)£0( المصدر نفسه ص AAN‏ 

)£1( المصدر تسه ص ۰۹۷ 

(۷) الصدر نفسه ص ۰۱۰ 

Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History, edited by W. H. (£A) 
Hudson (New York: Dutton, 1973), p. 278. 

Newman, Ibid., p. 53. (£4) 

(۵۰) الصدر نفسه ص ۰۱۹۸ 

)04( الصدر نفسه. ص AA‏ 

۰1٩ الصدر نفسه» ص‎ (0Y) 

۰۲۲۱ الصدر نفسه» ص‎ (Co) 


۷۹ 


أن تفسر ضمور شهرة کتابه هذا» وبخاصة أن القلف. الذي يُعد من آکبر مفكري 
وناثري القرن التاسع عشر يبدو في هذا الکتاب بموقع آدنی من التوفع بالنسبة إلى 
القاری الستنیر. 


إن موقفاً متناقضاً وغیر مستقر مثل هذا لا يمكن أن ينبع إلا من العجز عن فهم 
دين كان نیومان یعده Lys‏ بلا قواعد للایمان بالرت» سوی قواعد التوحید والایمان 
برسالة CPs‏ ویحاول نیومان أن يبرر انتشار الاسلام من خلال تأكيد الطبيعة 
العسكرية للفتوحات العربية البکرة في الأقاليم الجاورة. وبپذا يخطئ الکاتب جوهر 
هذا الدین. فلولا سيطرة الاسلام الروحية وعقیدته الأخلاقية السامية» ۸ يكن لهذا 
الایمان أن یتخطی حدود جزيرة العرب بواسطة السیف فقط. وحیث یتمسك نیومان 
al,‏ في أن العرب شعب بربري آصلحه دینه؛ وبأنبم قوم |i?‏ بربریتهم» وغدوا 
فلاسفة وتجریبیین»*۴ فإنه لا ینجح في إداهة منطقه هذا ما دام الاسلام يبدو له دينا 
then‏ من شأن هو eV‏ الذین O Via piza‏ 

وإذ یتجاوز نیومان أثر الاسلام الحضاري» فانه یعلن بأن هذا الدين «برز بين 
بربریین»۰ وبأنه ليس «من الفاجی أن يدعم سلطة البربریة»"۲. ومن خلال منطق 
یژول إلى خلاصة مفادها أن جمیع الأمم الاسلامية بربریت يرسم نیومان حدوداً عرقية 
لانتشار هذا الدین دون اکتراث بكونية وعالية رسالته. وفضلا عن هذا als‏ یعلن 
نیومان أن الاسلام لیس رسالة روحية موجهة إلى الأجزاء الشمالية من الارض - وهو 
یقصد بذلك آوروبا حصرا. إن هذا الاعلان يُعبّد الطریق آمامه لاعلان مرادفة 
الاسلام للطبيعة البربرية» ومرادفة السيحية للطبيعة الحضارية. فمن خلال منطق يعد 
الاسلام عقيدة قدرية تغذي الاختلالات OME, SI‏ فانه يقيّمه ديناً «متجانساً مع 
البربرية كما تتجانس السيحية مع الانسان التحضر"* e‏ وهي حال تبين فهمه 
المنقوص للعقائد الاسلامية في جوهرها. Í‏ 


وهنا ينيغي أن نلاحظ OL‏ نیومان لا یتمکن من الحافظة على إدامة هذا الترادف 
الزعوم؛ فبالنسبة إليه يبدو العقل العربي عقلاً كان قادرا على قبول تغییرات جذرية 


YT ص‎ tami المصدر‎ (oE) 
NAG الصدر نفسهء ص‎ (00) 
AIAL ۱۹۸ الصدر نفسه ص‎ (01) 
VAG الصدر نقسه» ص‎ (OV) 
۲۰۰۱۹۹ الصدر تفسه» ص‎ (0A) 
.۲۰۳ الصدر نفسه ص‎ (04) 


۷۷ 


طرأت عليه بعد احتضانه الاسلام. ونتيجة لذلك تبرز المسألة الجدلية التي یطورها 
المؤلف مربكة LUU‏ بالنسبة إلى القاری الغربي i polll‏ وبخاصة عندما يعلن نيومان 
بأن المسلمين العرب» ومن خلال فتوحاتہم للأقاليم البربرية» أصبحوا من رعاة 
الثقافة وبناة المدارس والجامعات : «لقد جدد العرب» على أسسهم الخاصة» التثقيف 
العقلى الذي استلمته بلاد (الصغد) من الاسكندر. لقد كانت مدینتا بخارى وسمرقند 
مشهورتين بالعلم والأدب: فاشتهرت بخارى لدة طويلة كأبرز مركز للثقافة المحمدية 
في أواسط آسياء وتعددت كلياتهاء قديماً Uy‏ إذ كانت تستقبل الواحدة منها من 
۰ إلى ۱۰۰ طالب. وتضاهي سمرقند بخاری بالشهرة. فقد كانت جامعتها حتى 
القرن الاضی تستقبل الشباب الحمدي من البلدان الأجنبية» إذ كانت تحتضن أكثر 
من ۳۰۰ كلية للطلاب فضلاً على مرصد فلکی ذاعت شهرته OL)‏ القرون الوسطی. 
وبقيت آثار هذا الرصد ماثلة للعیان حتی اليوم»'. 


هذا هو معیار النجز العربي الاسلامي الذي تحقق في الأقاليم «البربریة» التي 
فتحها العرب. إن منجزاً من هذا العیار الكبير یژول بنیومان إلى الاعتراف بعمق وإبداع 
الذهن العربي ذهناً وقاداً يقاس بقدراته الذكية على الداخلات الفلسفية الجدلية وعلى 
البحث العلمى والدراسات الأكاديمية. لقد de‏ نيومان البحوث والمداخلات الدينية 
التي تبعت ظهور مدارس الفقه الإسلامي دليلاً شاخصاً على الطبيعة الحضارية والجدلية 
للعقلية العربية. وهذه ميزة لا خص بها نيومان أياً من الأمم الإسلامية الأخرى» بل أنه 
يستخدمها ذريعة لاتهام الأمم الإسلامية غير العربية (وبخاصة التركية) بعدم القدرة 
على الجدل والاجتهاد والمداخلات الذهنية والحدلية. وعلى نحو يراد له توسيع البون 
بين الإبداعية العربية وبين الإخفاق التركي» يصم نيومان المسلمين البربريين من غير 
العرب «بالركود الذهنی*۰ فغير العرب من المسلمين يبدون له أناساً غير قادرين على 
الإغناء والتفسير والاجتهاد حتى في مسائل الدين الذي اعتنقوه(. 


وإذ ينتقد نيومان الموقف الإسلامي إزاء الفنون الجميلة بوصفهافنوناً 
محرمة”"" e‏ فإنه يقدم استعراضاً ينطوي على معرفة لا باس بها بالدارس الفقهية 
الإسلامية التي ازدهرت كدلائل على توهح المزاج العري, لهذا الغرض يقتبس نيومان 
شيئاً من تعلیقات سارئغیت Y) Southgate)‏ . إن موقف نيومان النسبي الإيجابية تجاه 


(1۰) المصدر نفسه» ص VN‏ 
)11( المصدر نفسهء ص ۲۱۱ و۰۲۱ 
(UY)‏ المصدر نفسه؛ ص NAY‏ 
(1۳) المصدر نفسه» ص .5١١‏ 


۷۸ 


العرب ذلك الوقف الذي یعتمد رغبته inhi‏ لهاجمة الترك واحط من شأنهم» 
یدفع به OY‏ یستحدث التعبیر البتکر «الحمدية العربیة»» في محاولة لتأسیس 
متغيرات وتمييزات» ليس فقط بين الأمم بعامة» ولکن کذلك لفصل وعزل الاقوام 
التى يصمها بالبربرية بسبب قدراتها الفكرية المتواضعة مقارنة بالعرب. يقول نيومان 
فى هذا العنی : «المحمدية العربية» من ناحية معاكسةء توفر لي تجلياً متناقضاً نا 
أقصده بتعبير شعب ذي «عمق» إذا شئت استعارة كلمة دلالية لعكس فكرة 
فلسفية. الشعب البربري ليس له «عمق"» ولكن العرب يجسدون لنا معنى «العمق 
اه 


وحيث یمیز نیومان بين الدول التحضرة والدول البربرية» مرتضياً بنظرية 
الفیلسوف GUY!‏ شليغل Schlegel)‏ في أن الدولة المتحضرة تسقط من خلال 
الاختلالات الداخلية» فانه يُنحى باللائمة على الابداعية الذهنية العربية ذاتها فى تتبعه 
dis‏ لسیبات سقوط دولة الخلافة. لقد كانت الخلافات الفقهية والانشقاقات الذهبية 
التي سبقت انبیار السيادة العربية تؤذن بذلك الأفول القومي العربي. 


لقد تم توظیف الجادلات الفكرية والناظرات الفقهیت التي تأسس علیها 
التفوق العربي ELL‏ کأدوات في الخلافات الفرقية التي فدر لها أن تتسبب 
بالامتعاض الداخلي والاحتجاج الاجتماعي ضد التمییز الذي أخذ يشتد كلما شاخت 
الدولة العربية الاسلامية إذ مهد هذا الطريق إلى ظهور دولة عربية غير متماسكة 
سهلة الاغتصاب من قبل أي عدو خارجي: «كانت اختلافات العرب ذات أسس 
فكرية داثاً» فقد كانت تنطلق من دينهم. وكانت الأحزاب الأبيض والأخضر 
والأسود التى حكمت قرطبة والقاهرة وبغداد» قد AS‏ بعضها البعض مدعية خلافتها 
لمحمد. ثم جاءت بدعة القرامطة المتطرفة؛ وهم هؤلاء الذين ادعوا برسالة إلهية 
تكمل دين حمد» كما أكمل محمد النصرانية. وقد خفف هؤلاء من فروض الوضوء 
والصلاة واخحج؛ وأحلوا احتساء النبيذ واحتجوا على AVI‏ الدنيوية التي أحاط بها 
الخلفاء أنفسهم. وامتدت خيام القرامطة على طوال ساحل الخليج» فتمكنوا في وقت 
قصير من أن يستجمعوا Lage‏ قوامه (۱۰۰۰۰۰) مقاتل في الیدان . . . وبمرور 
الاعوام وبعد تواهن سلطة الخليفة» ننفجر النزاع الديني داخل بغداد نفسهاء بين 
الجماعات المتشددة والجماعات المعتدلة*. 


۰۲۱۰ الصدر نفسه» ص‎ (TE) 


)10( الصدر تسه ص ۰۱۷۲۱-۱۷۵ 


۷۹ 


أدى هذا التشرذم النطلق من خلافات فكرية إلى أن استقدم الخلفاء العباسیون 
لتأخرون رجالاً من البربریین الاجانب للعمل في قلب الدولة. وکان هؤلاء الوافدون 
الستوردون قد وظفوا عبيداً ومرتزقة وحراساً في قصور الخلفاء . یقول نیومان «لقد 
امتلك ابن اخليفة الشهیر هارون الرشید ۵۰۰۰۰ من هذه القوات في بغداد 
OYit‏ يعتقد نیومان أن استخدام الحرس الاجنبي لحماية رأس BAH‏ إنما يُعد 
«اعترافاً عربياً بالضعف»» مستأنفاً تحليله وتتبعه U‏ يسميه ب «الثورة الصامتة والبطيئة» 
التي أطاحت بالسيادة العربية والتي اضطلع بها هؤلاء البربریون 6V Yi‏ . وجسد 
نيومان محصلة النكوص والتفكك العربي في عملية اقتحام البربريين لباحات قصور 
GALI‏ وبالتالي فى ممارسة السيادة من خلال تعيين خلفاء شكليين لا يقدمون ولا 
يؤخرون آشبه ما یکونون بال «الباباوات Margie dd‏ ألعوبة لا یملکون من أمر الدين 


وتأسيساً على تمييز نیومان بين الدول التحضرة والدول البربرية في سياق 
تورخته هذه» فانه قد باشر انهيار السيادة العربية كنتيجة طبيعية للخلافات الدنية 
jee Ys‏ الروح العامة وللامتعاض الداخليء وهي مسببات سقوط الدول التحضرة. 
وعلى نحو مطابق لسقوط مثل هذه الدول والإمبراطوريات؛ أتاحت هذه المسببات 
الفرصة للعناصر الأجنبية (العدو الخارجي) OY‏ تغتصب السلطة العربية ۲ على نحو 
بطيء تصعب مقاومته يسبب تواصل أسباب التردي MOAT‏ 


يتح یل تيومان لسقوط السيادة dy pl‏ في دولة الخلافة الفرصة للانتقال 
إلى آرائه المهمة ذ فى wy tl‏ الصلیبية وهي آراء تتوافق مع غرضه السياسى 
العاصر. واذا کان كتاب التصويرات التارخية مصمماً لمهاحمة الترك العثمانيين 
ولابراز مثالبهم» فان الکتاب تعمد فصل العرب شعباً متحضراً لعزلهم عن القاومة 
ضد الصليبيين عموماًء مستبدلاً إياهم بالسلاجقة الاتراك. یری نیومان أن هضبة 
الأناضول لا تمثل poll‏ الرئيس بين أوروبا والقدس فحسب. بل نها JAE‏ كذلك 
أرض الأتراك الذين يعدهم الكاتب المصدر الحقيقي لاضطهاد الحجيج الأوروبي 
عبر التاريخ” ay‏ 


(17) الصدر نفسه ص ۷۷ 
(VY)‏ الصدر نفسه» ص VV‏ 
(58) الصدر نفسه» ص ۷۹ ANG‏ 
)34( الصدر نفسهء ص NAY‏ 
(۷۰) الصدر نفسی ص AMA‏ 


ولأجل تکریس استبعاد العرب عن الحروب الصليبية» يحاول نیومان أن 
یستعرض الدمار الذي آصاب الدن العربية على أيدي الترك. ذاکراً الوصل وبخداد 
والبصرة ومدناً مصرية Made‏ وحیث يعلن نیومان بأنه «منذ عام 47 ٠١‏ كان الترك 
أكبر أعداء السيحية من بين جميع العناصر البشریة»"" "۰ فانه پژسس لعزل العرب 
عن الصدام احقيقي مع الصليبيين» وکما یل : احتی العرب . . . کانوا قد تواهنوا 
بعد Oly‏ حقبة تتراوح بين ۰ و۰۰٩8‏ سنة وم تتوفر لدم القوة برغم توفر 
الإرادةء OY‏ يديموا عداءهم للصلیب»۲۳۲, 


وإذ يخطئ نيومان في كنه حقيقة المواقف العربية ‏ الإسلامية باعتبار احملات 
الصليبية حملات غازية أجنبية» فإنه يغبت منطقه من خلال تجاهل المساهمة العربية فى 
الصدام العسكري وبواسطة خلطه ما بين العرب وأقوام بدائية غير متحضرة على 
النحو الذي يؤهله للمزيد من تشويه الأقوام التركية: «منذ البدايات الأولى برز الترك 
مصدراً للخطر المحدق بالعالم السيحي جيعه» برزوا على نحو لم يسبقهم إليه التتر أو 
العرب؟ A‏ 


ومن خلال اعتبار الحملات الصليبية حرباً بين «العام السيحي» من جهة 
و#الترك» من الجهة الأخری» Jol‏ نیومان حقيقة لا غبار عليهاء هي: أن صلاح 
الدين الأيوبي» القائد المسلم البارزء هو رجل كردي وليس تركي. وبإضفاء الصفة 
المسيحية على هذه الحملات الأوروبية» يخفق نيومان في تبرير موقف المسيحيين 
الشرقيين المضاد والمقاوم للحملات» كما يعترف هو بذلك صراحة. ومن خلال 
تفحص هذه المواقف المسيحية الشرقية المقاومة للحملات الصليبية والتي يصفها ب 
«الانشقاقية «» Galt‏ نيومان إلى دمغ المسيحيين الشرقيين ب PULL‏ وهكذا 
ينتقد نيومان معارضة المسيحية الشرقية للصليبيين بقوله: «كان على المسيحي أن 
يقاتل المسيحي Vay‏ عن مقاتلة Mt BUSI‏ ومن خلال رصده لتحالفهم «السري» 
مع «الترك»» وبسبب كونهم «هراطقةه بحسب رأيه» يبرر نيومان مقاومة السیحیین 
الشرقيين (من غير الكاثوليك) للصليبيين ٠"‏ مدعیا بأن هؤلاء المسيحيين الشرقيين . 


۰۱۲۳-۱۲۲ المصدر تفس ص‎ )۷١( 
۰۱۰۵ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 
۰۱۰۵ المصدر نفسه؛ ص‎ (VY) 
۰۱۱۰ الصدر نفسهء» ص‎ (VE) 
۰۱۷۳ المصدر نفسه» ص‎ (VO) 
VEN المصدر نفسهء ص‎ )۷( 
۰۱۳۹ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 


۸۱ 


کانوا أخطر عداء للمسيحية من السلمین آنفسهم *. 


ومن الحقائق التي تستحق تحق اللاحظة فى هذا السیاق هى حقيقة أن نیومان كان 
يؤمن ob‏ المسيحية الحقيقية هي n ASU‏ 
هو تحريف زائف لحرهرها الحق. وباتجاه تبرير تواهن الحملات الصليبية و 
إخفاقاتهاء ذهب نيومان إلى إلقاء اللوم على حركة الإصلاح الديني A‏ 
وعلى النمو السريع للروح القومية في أوروبا على حساب الولاء لكنيسة روما" التي 
كانت توحد أوروبا بضمن «عالم مي" واحد (Christendom)‏ . وبحسب وان 
كانت الحملات الصليبية تمثل تفريغاً «للقوة التدميرية التي كانت تعتمل داخل الأمم 
الأوروبية٠»‏ وهي الطاقات التي جهد البابوات المتتابعون على توجيهها نحو «قناة 
أكثر أمناً'“. ولكن برغم العوائق المتنوعة التي عرقلت هذه الحملات» راح 
نيومان gly‏ نجاح الحملات الصليبية في نهاية المطاف: فبرغم بقاء الأماكن المقدسة 
بأيدي «الترك» كما يدعي فد وبقدر تعلق الأمر بأوروياء لم تكن الحملات 
«إخفاقاً. . . GY‏ دفعت السلاجقة الترك نحو الشرق»"“ Ya‏ عن اندفاعهم إلى 
أوروبا. 


لن تخفق أية ciel J‏ مهما كانت عرضية. لكتاب تصويرات تاريخية في إماطة 
اللثام عن موقف نيومان المنحاز ضد الشرق العربي الإسلامي. وإذ يستقي نيومان 
عناصر موقفه من الكتابات الاستشراقية السابقة ومن تأجيج وحث الأزمة السياسية 
المعاصرة وقتذاك (تلك الأزمة التي شملت روسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا) 
ie)‏ بیط ی ا LA‏ 

متعمقة الجذور یصعب على العقل الغربي استتصالها ونجاوزها. وإذ يكتفي هذا الکتاب 
بالمصادر الا ستشراقية التقليدية فقط ۰ مشكلاً أفكاره تحت وطأتها وتحت تأثیر وضع 
سياسي دولي مربك» فانه يظهر للقارئ مؤلفاً وحيد الجانب بقدر تعلق الأمر 
بالميولات الضادة للأتراك. لقد تعرض كل شيء تركي» أو يتصل بالترك. إلى هجوم 
كاسح. وقد أخذ الإسلام» دين تركيا العثمانية الرسمي حصته من نقد نیومان على 
هذا الأساس الشوفيني وليس الموضوعي البعيد عن العصبية الطائفية 


۰۱۳۸ المصدر نفسه» ص‎ (VA) 
۰۱8۰ ۱۳۹ الصدر نفسهء ص‎ (V4) 
VEN الصدر نفسه» ص‎ )۸۰( 
NOE الصدر نفسهء ص‎ (AN) 
VOY الصدر نفسه» ص‎ (AY) 


AY 


وفضلاً على هذه الاخفاقات والحدودیات تأسست آراء ومواقف نیومان على 
آرضیات عنصرية في جوهرها. فمن خلال تصنیف الأجناس البشرية إلى عناصر 
مفو وا ری بربر یله عازن :مان أن بكرن علط se tins‏ امد ات اة 
معاصرة أو مژقتة : بینما یتیح الکاتب لبعض الأمم «البربریة» القدرة على الاستجابة 
للاصلاح الحضاري» فانه يحرم ما آخری من هذه النعمة. وعلى نحو يخالف الطبيعة 
العالية التبشيرية للمسيحية يحاول نیومان أن یعلن Ob‏ ثمة جماعات بشرية معينة تبقی 
أبدية العداء للحضارة وللایمان. 


وبرغم اعتراف نیومان بعدد من عناصر الاسلام الإيجابية والأخلاقية» فانه GE‏ 
في تقدیم فهم کامل لهذا الدین الحنيف. وإذا ما كان الکاتب يخص بالتقدیر هذه 
العناصر الأخلاقية الاسلامية بقدر اتصالها بالعرب فقط فانه يعد الاسلام سبباً 
للاختلالات «البربرية» عند جماعات عنصرية آخری. ولا يكتفي نیومان باعتبار العرب 
ودولتهم کینونتین حضاريتين» بل أنه يعزو ظهور وسقوط تلك الدولة إلى مسببات 
فكرية وإلى انشقاقات داخلية تعکس إبداعية العقل العربي. ومذه حال تعبد الطریق 
آمامه OY‏ يحقق هجوماً إضافياً ضد الترك وذلك من خلال مقارنتهم بمجموعة 
«شغيلة یتحررون من سلطة أرباب العمل»۳. 


واضافة على ذلك» ینصف نیومان العرب في نصیبهم من الانجاز الفكري 
ویعترف بجوانب معينة من إسهامهم الثقافي. ولولا آغراضه السياسية والدينية 
العاجلة» لكان نیومان قد طوّر مواقف أكثر عدالة عن الاسلام وعن حقيقة دوره 
في التاریخ. وتظهر احتمالات تطوير نیومان لآراء أكثر بُعداً عن الانحیاز ضد 
الاسلام في معالجته الخاصة بالحملات الصليبية على نحو واضح» حیث یعزل 
نيومان العرب؛ باعتبارهم مسلمين يختلفون عن الترك. وباستبعادهم عن هذا 
الصراع العسكري» ومن خلال استخدامه مصطلح (الحمدية العربية» المبتكر» 
يتمكن المؤلف من أن يصب جام غضبه على الترك كياناً عنصرياً ختلفا. إن تحليل 
نيومان للحملات الصليبية يلقى ضوءاً كاشفاً على رؤيته للكائوليكية ديناً لا يختلف 
عن الأديان السماوية الأخری فحسب. بل كذلك يختلف عن عقائد الطوائف 
المسيحية chat‏ وهذه حال تؤول به إلى تكريس معالجته الوحيدة الجانب للشرق 
مسلماً أكان أم مسيحياً. 


AE الصدر نفسه ص‎ (AY) 


AY 


ومکذا یبرز استشراق الکاردینال نیومان تواصلاً واضحاً للتیارات الفکرية 
القديمة التي وظفت الاسلام lal‏ في الصراع الطائفي داخل آوروبا لتحقیق مآرب 
عقائدية وسياسية. بل إن کتابه تصویرات تاريخية لا يمكن إلا أن يكون تواصلاً 
وتعمیقاً لآراء همفري بریدو التي آشرنا إليها في فصل سابق من هذا الکتاب» الامر 
الذي يؤكد واحداً من افتراضاتنا الأساسية» وهو افتراض إخفاق استشراق عصر 
التوسع الاستعماري إبان قرن الثورة الصناعية في الافلات من الأطر الهيمنة التي 
آرساها آوائل الزرخین في آوروبا إبان العصور الظلمة. 


Ag 


(لفصل الرابع 
کوامسن الرغبسة بتانیث فرق 


«ومکذا یغدو الشرق مؤنثاً» كائناً مستكيئاً ممرضاً لنزوات الذکر 
بضمن افتصاد قصصي مستنبط من إعادة ترتیب الثنائیات الجنسية ء على سبیل 
خدمة التمییز الرئیس بين الشرق والغرب. lf‏ بقوم اندفاع القصة بتفعیل 
عملية استعمار الشرق» حيث يخترق الأنا المذكر» الأوروي الاستحواذي» 
فضاء الشرق المؤنث. وهكذا تصبح الهيمنة على الآخر المؤنث المحجب صورة 
من صور خضوع الشرق للمبدأ Mey AM‏ 


- إيريك مايير 


في إطار إضفاء المعنى والشرعية على ما ذهبنا إليه في الفصول النظرية السابقت 
نحاول في هذا الفصل استقصاء وتحليل دلالات «الحريم» ET Ua « (Harem)‏ 
بالسبة إلى العقل الغربي. وعلیه فان هذا الفصل يرصد ویتفحص مجموعة من الکتابات 
الثقافية والادبية التی تعکس الكيفية التی بواسطتها تمت عملية تجاوز دلالات اللفظ 
العربية الأصلية على سبیل إضفاء هالة من المعاني الاجتماعية والتاريخية عليه من أجل 
الترویج لوقف ثقافي غربي متعال وشمولي» موقف لا يندب وضع المرأة في الجتمع 
العربي - الاسلامي فحسبء بل يعبر کذلك عن شعور غربي زاخر بأحاسيس القوة 
والتفوق والفحولة إزاء شرق كان يبدو للعقل الغربي كينونة مونثة سالبة. 

ال «حريم»"" لفظ عري استعارته أدبيات الاستشراق منذ بداياتهاء إذ عمد 


Eric Meyer, «1 Know Thee Not, I Loathe Thy Race’: Romantic Orientalism in the Eye of the (1) 
Other,» English Literary History (ELH), vol. 58, no. 3 (Autumn 1991). 


(۲) يقدم دیکسون الدلالات التالية الرتبطة بكلمة احریم»: tet‏ شرین مخطو. thee bly‏ كذلك» 
هو مكان أو شيء مقدس t‏ وكمثال» يورد دیکسون كلمة «المحرم» بمعنی جناح النساء في الخيمة البدوية. وتدل = 


Ao 


OES‏ الخياليون والشعراء إلى توظیف هذا اللفظ بكثافة» الأمر الذي أدى ال توسیع 
دلالاته حد نسف المعنى العربي الاصل على سبيل عكس أفكار خاطئة وتمثيلات 
مشوهة كانت قد استقرت في قعر العقل الغربي منذ بدايات وعيه بالإسلام وبالعرب 
بان عصر الفتوحات الإسلامية المبكرة كما آشرنا إلى ذلك سابقاً. وبعد أن تم ضم 
اللفظ (كلمة مستعارة) إلى اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوروبية» أخذت 
دلالاته توظف عموماً لتأشير حال النساء المسلمات تحت ظل ما يحلو لأدبيات 
الاستشراق أن تطلق عليه تعبير «مؤسسة» تعدد الزوجات. 


وعليه فإن اللفظ يسهم في تشكيل صورة شديدة التشويه والضيابية للحياة 
الاجتماعية الإسلامية من خلال بلورة مفهوم دوني للمرأة الشرقية» العربية والسلمة 
على نحو خاص. وبضمن هذا الاتجاه» لاحظ الأستاذ الراحل إدوارد سعيد ميلا غربيا 
تحجيمياً يشوب الفكر الاستشراقى ويتجسد فى تمسكه بعدد من الأفكار المتكررة 
والأنماط الإيحائية كالحريم» فيقول محقاً: «یمکن تشخیص الإسلام على نحو لا 
محدود بتوسل أنماط [ كليشيهات] معدودة» تعميمية على نحو لا ميال» وهي 
منتشرة على نحو PU, Kee‏ یکمن هذا التعميم» على الرغم مما يبدو عليه من تسرع» 
على إغراء لا يقاوم. وبخاصة عندما يتناول المرء هذه الكلمة المستعارة و«المضخمةة 
دلالياً التي لا تترادف فقط مع فكرة «المرأة الحبيسة٠»‏ بل كذلك مع صور قسرها 
be ney‏ وبؤسها في داخل نظام عائلي واجتماعي يبدو للناظر الغربي نظاما اطغیانیا» 
مفتقراً للإنسانية. إن أية مراجعةء بغض النظر عن عجالتهاء لتاريخ التأريخ الأوروي 
للاسلام بوصفه bys‏ جديداً نسبيا (مقارنة باليهودية والمسيحية) ميالاً للتحدي(* 
لن تخفق قط في إماطة اللثام عن الكيفية التي تم من خلالها دمج «الحريم؟» BSS‏ 
clogging‏ في كل نشاط ذهني أو إبداعي حول العرب والمسلمين» هؤلاء الذين 
تعمدت أدبيات الاستشراق إطلاق BI‏ «محمديين» عليهم. 


وككلمة اكتسبت قيمة مفهومية «فوق نضّية» تستثير «الحريم؛ انطباعاً سلبياً في 
العقل الغربي مستحضرة قائمة طويلة من الممارسات غير الطبيعية التي وصفت بأنها 


الكلمة بصيغة «الحرم» كذلك على مدينة مكة أو المسجد الأقصى في القدس. انظر : Harold Richard Patrick‏ 
۰ .م ,)1959 Dickson, The Arab of the Desert (London: Allen and Unwin,‏ 
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Muhammed A. Al-Da'mi,: لتكوين فكرة متكاملة عن تاريخ التأريخ الأوروي للاسلام: انظر‎ )٤( 
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At 


الإسلامية» خطأً: فممارسات من نوع تعدد الزیجات واتخاذ الحظیات والطلاق 
وضرب الزوجات والحجر على النسوة وما يسمى ب «سراي» الحريم الخاص بالسلطان 
وبالمتنفذين وغيرها من الممارسات العنيفة والقسرية» تزحف على نحو تلقائي إلى 
العقل الغربي في اللحظة التي تنطق بها كلمة #حريم». ومن ناحية أخرى» تستقطب 
هذه الكلمة دلالات إضافية» إذ توحي بانطباع منمط يتجسد في عالم شرفي لازمني 
يطفو هائماً بلا هدف فوق محيط متلاطم بالملذات الحسية ويعج بالطغاة السلطانيين 
وبالخليلات وبالمخنثين والغلمان والمأبونين» من بين شخصيات شاذة أخرى دأبت 
على مداعبة الخيال الغربي منذ ترجمة ألف ليلة وليلة أو OLS‏ الليالي العربية (The‏ 
Arabian Nights)‏ ¢ كما يفضلون تسميته. ولتأشير هذا الانطباع الذي لا يفلت العقل 
الغربي من توصيله بالعالم الاسلامي» يمكن للمرء أن يستذكر ما كان واشنطن إرفتغ 
يتوقعه عند مشاهدته سفير الدولة العثمانية في برشلونة عام ۰۱۸44 إذ كتب إلى أحد 
أصدقائه يصف مشاعره حيال المشهد: «كنا نتأمل شيئاً شرقياً ومسرحياً برداء موشح 
oy SL‏ وغليون طویل ولحية وشاربين عملاقين» وثلة من الزوجات ورهط من 
العبيد السوده"*. هكذا كان يتم تصوير المرأة الشرقية السلمة في الأدبيات الرومانسية 
وغير الرومانسية بوصفها مخلوقاً حجباً ومحجماً مستكيئاً بلاحول له ولا قوة» خلوق 
ينتمي إلى؛حريم» أحد الرجال الأثرياء أو الحاكمين. 


ولكن بغض النظر عن المديات الدلالية لهذه الفكرة المشوّهة التى كان الفكر 
الاستشراقي يزخر بها إبان القرن التاسع عشر» وبغض النظر عن الأبعاد الاستحواذية 
التي أوحت بها خلال العصر الذهبي للاستعمار الأوروبي» لم تكن هذه الفكرة تفتقر 
إلى الجذور الضاربة في عمق التراث الغربي وفي الکتابات التاريخية التي رصدت 
الاضی العربي الإسلامي بالاستعراض والتحليل. إن الداخلات الأوروبية المبكرة 
حول العرب والإسلام لا تخفق في تأشير حقيقة أن هذه الفكرة التي أسيء تشكيلها 
وتم تضخيمها عبر القرون. قد دجت في النسيج الأساس للنقد الأوروبي للإسلام. 
وهكذا توارثتها الأجيال الغربية کجزء لا يتجزأ من هذا الدين «الجديدا. ومن ناحية 
أخرى» تواصل التشويه دون لحم أو اعاقت كأسلوب لواجهة التحدي الفقهي 
والعسكري الذي شكله الاسلام للمسيحية في ذلك الوقت". إن أعمالاً مبكرة 
كتلك التي خطها همفري بريدو وسايمون أوكلي وجورج سيل الذين مر ذكرهم في 


Pierre Munroe Irving, The Life and Letters of Washington Irving, edited by Pierre: مقتيس عن‎ (0) 
M. Irving (Nephew), 4 vols. (New York: G. P. Putnam, 1863-1864), vol. 3, p. 348. 
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الفصل الاول» كانت قد ناقشت هذا الوضوع باسهاب مع ترکیز مبالغ به على ما 
أطلق عليه ب «الحسيّة» التي تم ربطهاء تعسفاء بالاسلام وبالتالي بشخصية الرسول 
الكريم محمد GBB)‏ 


وإذا كانت هذه الأعمال متواشجة بقضايا سياسية وطائفية أوروبية معاصرة 
ساخنة وقتذاك» فإنها قد حاولت جاهدة تثبيت مثل هذه المفاهيم الخاطئة والتنميطات 
الفكرية المشوهة التي تعود أصلاً إلى القرون الوسطى وعصر النهضة الأوروبية التي 
ناقشها الأستاذ ر.و.سذرن في كتابه المهم آراء الغرب بالإسلام في القرون الوسطى 
عام 1۹۷۸ ”. ومن ناحية أخرىء لم يجد الادعاء بأن الإسلام يشجع على إشباع 
شهوات الذكر وتجاوزاته (من خلال تعدد الزوجات) تعبيراً أقوى خرقاً للحقيقة 
التاريخية من تلك الإساءة التي خص ببا بريدو الرسول الكريم (HE)‏ شخصياً وعلى 
نحو لامسؤول ولا Ls‏ وقد دفعت هذه الفكرة المزيفة بريدو إلى محاولة كيل 
الإعبامات اللامسؤولة لتشويه صورة النبى محمد (BB)‏ من خلال تصويره قائداً أطلق 
لأتباعه حرية «تعدد الزوجات» وحرية الاستعمال الطلق لجواريهم في سبيل إشباع 
شهواتهم؟ 5 

إننا إذا ما استذكرنا أعمالاً من نمط كتاب بريدو آنف الذكر كجزء من التاريخ 
التقليدي الغربي للإسلام» فإننا لن نخفق في سماع أصداء قوية لثل ما روّجت له 
هذه الكتب من أفكار مشوهة حول الإسلام وحول موقفه من المرأة حتى مع بداية 
قيام الثورة الصناعية وما رانقها من تطورات في الحقل المسمى ب «التاريخ 
الجديد“''. في مجلديه العملاقين المعنونين تاريخ بلاد فارس (۱۸۱۵) يحدد السير 
جون مالکول تعدد الزوجات سبباً أوحداً لتخلف الفرس» أسوة بغيرهم من الشعوب 
الإسلامية بطبيعة الحال. وإذ إن مالكو لم ينطلق من افتراض أنه «لا توجد حالة أكثر 
خطورة. . .من القوانين والعادات التي تحكم الحالة النسبية لعلاقة الجنسين 
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وتواصلهما ببعضهما:" "۰ فإنه یناقش أحوال النساء السلمات على سبیل بلوغ 
خلاصة» لا يمكن للقاری أن یفلت منهاء مفادها أن ما تشهده هذه العلاقة بين 
الجنسين من تجاوزات جنسية تؤول إلى تحويل الرجال إلى slab‏ سادیین داخل البیت 
وفي الحكومة. فعندما يتحول نصف الجتمع إلى العبودية» كما يزعم مالکول» یکون 
من الطبيعي أو التلقائي أن یتسنم النصف الثاني موقع التسلط”'''. وعندما GL‏ هذا 
المؤرخ إلى موضوع تبریر التقدم الذي بلغته احضارة الفارسية القديمة» نجده یتوسل 
«الاحترام العظیم الذي کانوا Opa‏ به hals Pa rel‏ لتفضیل مجتمع بلاد فارس 
القديمة على مجتمعها بعدما اعتنقت الاسلام. إنه لمن الزسف أن نلاحظ بان خلاصات 
مالكولم في هذا الوضوع لا تنبع من الحاولة «الوضوعیة» للحصول على العرفة 
ذاتباء بل هي تنبع من استجابة الکاتب لطلب رسمي كانت قد وجهته إليه السلطات 
الامبراطورية البريطانية لإتاحة بیانات دقيقة حول الأقاليم المتدة بين البحر التوسط 
غرباً OP gy‏ أعظم مستعمراتهاء شرقاً. لقد دفع التنافس البريطاني مع تطلعات 
الفرنسیین الاستعمارية في هذا الاقلیم الشاسع الحكومة البريطانية إلى إرسال مؤرخين 
وعلماء الإنسان وآثاريين لرصد وتقصي العادات الاجتماعية والثقافية الخاصة 
بشعوب هذه المنطقة في سبيل فرض الهيمنة عليها. 


إذا ما اتفقنا مع توكيد الأستاذ إدوارد سعيد على فكرة أن المعرفة إنما تعني 
القوة””'“في سياق تحليله لآليات العقل الاستشراقي. فإننا سنتمكن من إدراك دواقع 
الرغبة الغربية العارمة لمعرفة المزيد عن أحوال النساء السلمات» OY‏ هذه الرغبة 
تتواشج بقوة مع التطلعات الأوربية لغرض اكتشاف نقاط ضعف المجتمعات والأمم 
المستهدفة. وكما كانت عليه الحال مع تعمد بريطانيا جم عادة حرق الأرامل (ساتي) 
Gutter)‏ في OV Lg‏ فقد حاول الشروع الاستعماري التمسك بفكرة «تحریر» 
النساء السلمات كوسيلة لتبریر طرائق التاج الامبراطوري نحو السلمین. انه لمن 
اللافت للنظر أن نلاحظ بأن هذه «التحررية البريئة4» كما تبدو على السطح كانت 
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هاجساً هيمن على النقبین الآثاريين الغربیین الوافدین إلى الاقالیم الشرقية» برغم ما 
كان يبدو عليهم من موضوعية وعدم تحامل. ففي كتابه نينوى وبقاياها (6) خط 
ليارد (Layard)‏ هذا النوع من السلطوية التي منحها لنفسه على نحو لاواع. قائلا: 
«عندما استخدمت العرب لأول مرة» كانت النساء تقاسى سوء معاملة فظيعة» إذ كن 
يواجهن صعوبات بالغة. وقد حاولت أن أدخل نوعاً من الإصلاح على ترتيباتهم 
المنزلية» إضافة إلى أني أوقعت أشد العقوبات على هؤلاء الذين يوقعون العقوبات 
البدنية بنسائهم»"'“. 


وبینما كانت التواریخ التي کتبها رجال من أمثال مالکول قد أعدت للصفوة 
المتنفذة من بناة الامبراطورية والتخصصین. غدا کتاب ألف ليلة وليلة «أکثر الکتب 
شیوعاً في VL‏ كما وصفه لي هنت (Hunt)‏ منجماً لا ينضب لتجهیز التصویرات 
الخاطئة والأفكار الشوهة عنالرأة الشرقية وأحوالها. لقد عمّق هذا الکتاب هذه 
الفاهیم على الرغم من أنه عمل فولكلوري زاخر بحکایات شعبية نصف أسطورية لا 
يمكن الا أن یعکس الحياة الترفة لقلة الاغنیاء والسلاطین في العالم الاسلامي إبان 
العصر الوسيط. لقد تم استقبال الترجمة المبكرة ل الليالي العربية (المعروفة ب (Grub‏ 
e Street)‏ بما حملته من حكايات تأسر الخيال عن نساء شبقات وسلاطين طغاة من 
النوع الذي سكن منظومة «شهرزاد ‏ شهريار» الساحرة» بحماس كبير» بل منقطع 
النظیر من قبل الصفوة الثقفة وجهور القراء بعامة. 

وإذ تبعت هذه الترجمة أعداد كبيرة من حاولات الحاكاة أو حاولات صياغة 
حكاياتها ضمن مهاد أوروبي» فان الليالي العربية بقيت تشيع فكرة الإساءة إلى المرأة 
الشرقية في عالم شرقي طاف على محيط لا حدود له من الملذات المثيرة للخيال 
وللشجون. ولكن بالنسبة إلى القرّاء الأكثر تعمقاً 55 6b‏ شكل هذا الكتاب وثيقة 
اجتماعية تدعو إلى الدراسة والتحليل. ولكن لسوء الطالع» لم يفعل هؤلاء من نقاد 
الليالي شيئاً سوى تكريس الانطباعات الموروثة والختزنة التي دأب الغربيون على 
الرجوع إليها للاغتراف من نبع الخيالات الفنتازية الذي لا ينضب. وبغض النظر عن 
دوافعهم الوضوعية وآرائهم التصحيحية حول الليالي كوثيقة اجتماعية ينبغي مباشرة 
هؤلاء النقاد على نحو جاد ذلك أنهم كانواء في حقيقة الحال» يستجيبون للأفكار 
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الشائعة التي تشبشت ثقافتهم بأذيالها. وعلیه يه يمكن لقالاتهم التي نشرت في PS‏ 
دوريات ذلك العصر الانتقالي شيوعاً أن تؤشرء وإلى حد کبیر» الأفكار المتوارثة التي 
احتضنها جمهور القَرَاء فى تلك الفترة. بيد أن تعليقات كتلك التى خطها وولتر باجت 
(Bagehot)‏ في دراسته العنونة أناس الليالي العربية» أو كتلك التي كتبها ريتشارد 
بیرتون في ash Ain‏ (بضمن «المقالة الخنتامية؟ (Terminal Essay)‏ (1885) عكست 
الفاهیم الخاطئة ذاعها بدلا من دحضها. 


يتعمد باجت قلب ما یسمیه ب «عزل النساء» في العام الاسلامي لیکون ذريعة U‏ 
يعده «عالین منفصلین» : Olle‏ یتعایشان داخل الجتمع الاسلامي. الأول هو عالم 
للرجال والثاني للنساء. ثم ما یلبث أن يؤكد من جدید على «الحياة الستقلة» التي تتمتع 
مها النساء بشژونهن الخاصة بداخل عالمهن OP GLAM‏ وببدف إعادة تركيب الأفكار 
الشعبية الشائعة في أوروباء يقول باجت إن «الزوجة الواحدة كانت تمثل الشكل 
الاعتيادي للحياة المنزلية في الشرق؛ بينما كان تعدد الزوجات» وحتی الاقتران 
باثنتين» هي الحال الاستفنائية»'". 


ولكن كخلاصة نبائية» تخفق تحليلات باجت في إزالة المفاهيم المتوارثة لأنها 
تعجز عن إيضاح وتقديم الموقف الإسلامي الحقيقي الأصلي حيال المرأة وحقوقهاء 
كما أنها تتجاوز الفلسفة الکامنة وراءه» تلك الفلسفة التي سمحت بالزواج لأكثر من 
مرة على نحو عقلاني ومشروط. لذا يباشر باجت «وضع النساء الشرقيات الذي صار 
موضوعاً للكثير من الجدل. فمما لا ريب فيه هو أن الفكرة الشائعة حول اللامبالاة 
والعزل الاستعبادي لحياة الحريم إنما تعرضت لبالغة كبيرة بسبب ما يسود بیننا من 
أفكار خاطئة حول موضوع آليات تعدد الزوجات ومدياته الحقيقية بين المحمديين. . 
فلم تزل الفكرة الموروثة سائدة في إمكانية امتلاك المسلم عدداً من الشقق حيث يحتفظ 
بداخلها بزوجتين أو بثلاث زوجات وببعض الجواري اللائي يترقبن المحظية التي 
سيرمي بمنديله إليهاء إضافة إلى الفكرة التي تفيد ob‏ جميع النساء الشرقيات إنما هن 
جوار عرضة للإذلال بشكل منتظم» زيادة على الاعتقاد بأنهن محرومات من دخول 
الجنة على نحو مؤكد. ولأن عشقنا (لليالي العربية) عجز عن خلق انطباعات أكثر 
واقعية» فإن ale‏ ذلك تكمن في أن هذه الحكايات تكز بشكل واسع على الحياة 
الخاصة بالأمراء الذين تنطبق هذه الواصفات على حياتهم بشكل دقيق». 


Walter Bagehot, «The People of the Arabian Nights,» National Review, vol. 9 (July 1859), (44) 
pp. 58 and 65. 
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بيد أن الکاتب ما یلبث أن يضيف فقرة آخری مشوبة باللاموضوعية برغم ما 
يحاول أن یعکسه من واقعية : «إن القاهرة» هذه الدينة التی یمکن أن يعد سكانها 
الورثة الاحیاء لهؤلاء الذين عاصروا ILS‏ هذه اکایات. فإنها مور بالخطيئة على 
نحو رها نيه ابه یه خوی: LI‏ عرب مصر فانبم آکثر الاجناس شهوانیت 
ولکن شم شبقهم يجد متنفساً له في العلاقات السرية وفي تسهیلات الطلاق» ولیس في 
عادة تعدد Oe ha‏ 


وتنطبق دلالات هذا الخط «التوفيقي» ذ في التفکیر (الذي يؤول ال تعمیق 
التشویه بدلاً من ازالته أو تصحیحه) على تعامل ریتشارد بیرتون مع هذا الوضوع 
الحساس كذلك» حيث تتجلى نياته في تشویه الإسلام وفي التحامل الواضح على نبیه 
محمد BB)‏ وبينما يستهل بيرتون مقالته باحتجاج مضاد للمفاهيم يم الغربية الموروثة 
حول المرأة PRL‏ فانه ما يلبث أن ينتقل فجأة إلى م اد 
النبوية الشريفة» pe‏ عن سياقها التاريخي والاجتماعي الأصلي؛ ۰ على سبيل اختلاق 
الانطباع التمشل في أن e‏ م المرأة» مجسداً هذا «الحط» 
بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر هذا Ley all‏ يثير الاهتمام في «المقالة الختامية» 
O RG a‏ 
وليلة »هو نقده لهاريّت مارتنو (Martineau)‏ وأحاسيسها ب «الملذات والرأفة والحزن 
عند رؤيتها للنساء الشرقيات»". 


إنه لا يدّعي» كما هي JULI‏ مع باجت. ob‏ الجمهور الغربي يبالغ في تصور 
«مؤسسة تعدد الزوجات»۰ ولكنه يميل إلى إعادة التأكيد عليها بوصفها (بحسب رأيه) 
تقليداً اجتماعياً ضرورياً في الشرق» متدحاً الوقع الابوي للزوج الذي ينبغي أن 
یفوز «بعشق ومحبة أكثر من زوجة واحدة»! ae‏ . وتوافقاً مع دراسته المطولة لما يطلق 
عليه تعبير» [قلیم الشذوذ الجنسي» الذي يحدد فيه بیرتون مارسة اللواط » بناء على 
البيئة الوجودة في النطقة الشاسعة التي تضم » من بین آقالیم آخری؛ ما یعرف بالعام 
الاسلامي" ۳ فانه يعمد إلى حالة الاقلال من شأن المرأة في الشرق إلى طبيعة 


VEL W الصدر نفسهء ص‎ )۲۱( 
Richard F. Burton, «The Book of the Thousand Nights and a Night: Terminal Essay,» in: (YY) 
The Arabian Nights (London: H. S. Nichols Ltd., 1897), vol. 8, p. 192. 
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الانسان الشرقي (من وجهة نظر آنثروبولوجیة) وال افتقار هذا الانسان لسجية العقلنة 
مقارنة بالانسان OM AI‏ 


إنه لمن الطريف أن نلاحظ OL‏ بیرتون ومن خلال هذه التعلیقات 
«الأنثروبولوجية؛ عبّر عن وعي وسواسي بأنه كان يقدم Leys‏ من الخدمة ل 
#إمبراطورية الفكر»”*" التي كانت بالنسبة إليه شرطاً مسبقاً ومعادلاً لبناء إمبراطورية 
ضم الأقاليم الاستعمارية. وتجدر الاشارة هنا إلى أن بیرتون؛ يداً بيد مع عدد من 
المستشرقين البارزين» كان من المساهمين الناشطين فى الحدل الساخن المضاد 
للتبشيريين الذین احتضنوا فکرة وجوب أن تتقدم «راية الکنیسة» لتسبق «راية 
الامبراطوریة» في آقالیم الشرق المستضعف”* " .لقد كان بیرتون يدعو إلى توسع 
استعماري یتجنب الاصطدام بالاسلام وبتقالیده الروحية. فبالنسبة إليهء ولعدد غير 
قلیل من مجایلیه ظهر السلمون (کینونات دونية غير قادرة على الارتقاء بنفسها إلى 
مستوی الحضارة الغربیة»۲ ۰ ۳. 

Ll‏ دعاة التبشیر من رجال الكنيسة فقد کانوا یعتقدون OL‏ إزالة تعدد 
" الزوجات؛ برغم مما توفره هذه العادة من ملذات مغرية للرجل السلم هو الخطوة 
الضرورية الاول لتوسيع السيحية مع توسع الامبراطورية. لقد خلصت آفکار بیرتون 
وزملائه المستشرقين الحترفین من أمثال ماكولي (الذي كان موظفاً في الادارة 
الإمبراطورية للهند) إلى تفضيل عدم المساس بالمؤسسات الاجتماعية الإسلامية على 
نحو مباشر يثير حفيظة المسلمين وحساسياتهم» برغم ما تكمن عليه هذه المؤسسات 
من «سلبيات»» وذلك لسببين: الأول» هو تفضيلهم الإسلام على الهندوسية نسبياً؛ 
والثانی هو خوفهم من ثورة المسلمين الذين أبدوا مقاومة أساسية للاحتلال البريطاني 
للهند" " ولكن هذا لا ينفي محاولاتهم الانتقاص من هذه المؤسسات الاسلامية على 


۰۱۹۸ ۱۹۷ المصدر نفسه ص‎ (YY) 

۰۲۰۱ الصدر نقسه‎ (YA) 

Thomas Prasch, «Which God for Africa: The Islamic-Christian Missionary Debate in Late- (Y4) 

Victorian England,» Victorian Studies, vol. 33, no. 1 (Autumn 1989), pp. 50-73. 
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ماكولي بتفضیل الاسلام على الهندوسية وبقية أديان شبه الجزيرة الهندية» وخشیته من القاومة الاسلامية 
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with a new introduction to the set by William A. Madden, 12 vols. (New York: AMS Press, 1980),‏ 
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نحو غير مباشر» وبخاصة في الکتابات الاستشراقية التي صممت للقاری الغربي 
آنذاك والتي ترصد نقدياً هنا. بل إن الستشرقین فضلوا إبقاء السلمین على ما هم عليه 
من «تخلف» ربما لتبریر سلطة الامبراطورية «السامیة» علیهم. ولهذا بالغ 
الستشرقون بإساءة توظیف تعدد الزوجات الذي شاع عبر عصور التراجع في سبیل 
استحضاره کجزء جوهري شائع من التقلید الاجتماعي الإسلامي. 


من ناحية أخرى كان أدب الارتحال في القرن التاسع عشر قد أخذ یتشکل على 
نحو أساسي بناء على آفکار مستوحاة من الليالي العربية . والحقيقة التي لا یمکن 
للمرء أن یفلت من ملاحظتها تتلخص في أن الرحالة الذي يتجه شرقاً بضم هدف 
تصحیح الأفکار الجاهزة والنتشرة ببلاده ضد الاسلام في حسابه» يخفق في نهاية 
الطاف في عملية التصحیح code‏ بل إنه غالباً ما يضطلع بتقوية وتعمیق هذه الأفكار. 
فمنذ لحظة انطلاقه إلى الشرق. يُعبأ الرتحل بالفاهیم الجاهزة بوصفها ثوابت ومعاییز 
لا یمکن الخروج عنها على سبیل قياس بؤس الجتمعات الشرقية. وقد حظیت الليالي 
العربية بقيمة إضافية بالنسبة إلى المرتحل إلى الشرق : إذ كان هذا الکتاب وسیلته 
الأولية والدافعة لملامسة وجود اجتماعي يعود لعصور ما قبل العلم. يؤشر ولاس 
كيبل براون (W. C. Brown)‏ هذه «المزيّة الخاصة بالتشوق الشاعري لعصر ما قبل 
العلم» وفائدة المرتحل الطلائعي المستقاة من الخلط الذي لا يمكن التمييز فيه ما بين 
الحقيقة والخيال»"". إن الليالي العربية «وعلی نحو أكبر من تقارير الارتحال والتوسع 
الاستعماري. . .سامت بقوة. . .في شرقنة جمهور القراء»۳۳. لقد فرض هذا 
الكتاب الفولكلوري على العقل الرومانسي بخاصة رؤيا متفردة للشرق» رؤيا دأبت 
على عكس ال «حسية الضبابية» والسادية والماسوشية اللاواعية الخاصة بالبرجوازي 
الغربي LN‏ بحسب رأي ماكسيم رودنسن”*". 


لهذا السبب غدا تأثير الليالي بدرجة من الإلحاح والتواصل في دخيلة المرتحل 
الغربي أنه غالبا ما كان يجد نفسه يكافح لضمان تصوير الحياة الشرقية على النحو الذي 
يتطابق مع التصويرات الجاهزة المستنبطة من الليالي التي قرأها في آوروبا وهو صغير 
السن. وهكذا فإنه ليس من الغريب أن يواجه كاتب رومانسي من نوع لي هنت بيانات 
موضوعية وعلمية عن الشرق بالانزعاج والانكماش» متمسكاً بالصورة الساحرة التي 


Ali, Scheherazade in England: A Study of Nineteenth-Century English Criticism of : مقتبس عن‎ (vy) 
the Arabian Nights, p. 25. 
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قدمتها له الليالي العربية للحياة الشرقية منذ نعومة أظفاره : «مرحی Gel‏ الشرق البهي 
! مرحى » يا إقليم الصباحات اللونة! مرحی» لبلاد العرب ولبلاد فارس! ليس بلاد 
العرب وفارس التي وصفها اجغرافیون Abe‏ للمملین؛ يحكمها احمقی. بل بلاد 
العرب وبلاد فارس الکنونة في الکتب. بلاد الشرق الاخر الحقيقي . . . شرق 
الشعراء والارض التي تسحر الأطفال» شرق ذکریات الانسان التي لا غحی»*۳. 


بالنسبة إلى هنت كان الشرق الحقيقي هو ذلك الذي اختلقه JLH‏ ولیس 
الشرق الذي یدرسه ویبحثه العلماء التخصصون. وهکذا یتجاوز الشرق الخيالي 
الشرق الحقيقي. إن الاستشراق» تياراً فكريأ ذا تعابیر أدبية» يدين ببعض عناصر 
تشكيله إلى عصر النهضة الأوربية والروحية السائدة عبر ذلك العصرء تلك الروحية 
التي شهدت ولادة طلائع المرتحلين والمستكشفين من أمثال كولومبوس. لقد عبّر 
هؤلاء المغامرون عن روحية أوروبا الجديدة التي تحررت لتوها من قيود الخرافة 
والتخلف على طريق اكتشاف العالم والبحث عن كل ما هو جديد وثوري: عن آفاق 
جديدة وذهنية جديدة» وأهم من هذا كله عن عوالم جديدة. ولكن على الرغم من 
هذا الیل الذي تصعب مقاومته» بقي الشرق المتخيل صامداً كبؤرة اجتذاب في عقول 
هؤلاء الذين ارتحلوا شرقاً. والحق» لا يمكن للمرء غض النظر عن مصداقية هذه 
الرؤيا المتخيلةء بقدر تعلق الأمر بالشرق» بوصفها تقلیداً فكرياً نصف أسطوري كان 
متجذراً فى واحد من أوائل مؤلفات الارتحال الخيالية الرؤيوية فى الثقافة الغربية : 
کتاب توماس مور (More)‏ يوتوبيا i .)١915( (Utopia)‏ 


إنه لمن الهم أن نلاحظ بأن مشلودي» بطل قصة مور هذه» كان یرنو إلى 
«الکومونویلث» الذي يتناغم مع روحية عصر النهضة في بحثها الشجاع والضني عن 
JU‏ والجديد. ولكن على الرغم من إن اللفظ «يوتوبيا؛ يعني «اللامکان»» فإنه يبدو 
للقارئ وكأنه يشير إلى موضع ما في إقليم الخليج O a‏ الأمر الذي يذكر المرء 
بالتشوق الاوروي إلى مهد الحضارة الذي شهد ظهور الأديان المنرّلة كذلك. لهذا 
السبب يضطر المرء إلى الاعتقاد بأن كتاب يوتوبيا يشكل سابقة لما حدث في ما بعد 
من ارتحال وتقارير غربية ظهرت عبر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إن المرتحلين 
غالبا ما كانوا Osage‏ أنفسهم في سبيل الالتصاق بالشرق الرومانسي» شرق الشعراء 
والخيال الجماعي» بغض النظر عن بعد هذا الشرق المتخيل عن حقائق الزمان 


ET مقتيس عن : المصدر نفسهء» ص‎ (Y0) 
Beongcheon Yu, The Great Circle: American Writers and the Orient (Detroit: Wayne State (ra) 
University Press, 1983), pp. 16-17. 
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والکان. إن الیولات إلى فرض الرومانسية على شرقنا هي التي آغرت الشاعر اللورد 
بايرون Byron)‏ بارتیاد الشرق» حیث ابتلی باللاریا التي تسیبت في موته «البطولي» 
وهو يتهيأ للاشتراك في حرب تحرير اليونان من الأتراك. لهذا تری هذا الشاعر 
الرومانسي يتغنى قائلاً: «تمسك بالشرق» قالها لي الكاهن ستايل» OY‏ هذه هي 
السياسة الشعري ية الوحيدة. لقد تم استنفاد الشمال والجنوب والغرب»"". وباعتبار 
الشرق منجماً لا تنضب خزائنه من الرومانسيات الحسية» بقي هذا الإقليم الخيالي 
Sul‏ للشعراء المعذبين وحلماً للکتاب الخياليين. فبالنسبة إلى الشاعر الأمريكى هرمان 
ملفل (Melville)‏ لم يبق اكتشاف أمريكا شيئاً خيالياً للعقل الرومانسي» باستثناء 
الشرق» بطبيعة الحال: «أنهی كولومبوس رومانسية الأرض» ول يبق للبشرية عالم 
CAN uas‏ : 


من بين کتب الارتحال الفيكتورية التي یمکن أن تزشر بوضوح كيف يفترض 
JEM‏ الغربي لد لنفسه موقعاً علوياً متجسداً في شخصية المكتشف الذي» برغم 
طلائعیته» یعجز عن عن التحرر من GV‏ التوارئة والجاهزة هو کتاب مارییت مارتنو 
(Martineau)‏ (۱۸۷-۱۸۰۲) الحياة الشرقیة: حاضراً وماضياً ۱۸۷۷. في سياق 
بحثها الضني عن التيقن الروحي» ذلك البحث الذي أدى بها إلى رفض صريح 
للمسيحية في ما بعد (السيرة الذاتیت FOA Avy‏ تذهب الكاتبة إلى مصر وفلسطين 
وسوريا ولبنان لدراسة مجتمعاتبا وأديانهاء قديماً وحديثاً. وإذ إن هذا الکتاب قد Se‏ 
أفضل كتبها من قبل النقاد" * (ألفت مارتنو ثلاث عشرة رواية وأربعة وعشرين كتاباً 
نثرياً ضخماً» إضافة إلى ترجمتها لكتاب كومت (Comte)‏ الفلسفة الاجابیة ۰*۱ فإنه 
يرتكن إلى الیل الفيكتوري الشائع إلى المقارنات والقاربات على سبيل اكتشاف الذات 
فى عصر مشحون بالجديد. رکب هي اخال مع كتاف ونان ارال الماضي 
والحاضر )۱۸٤١(‏ الذي يمكن أن تكون الكاتبة قد تأثرت به» فان كتابها هذا مصمم 
لتجهيز القارئ برجة وعي AEU‏ عن التناقض المثير بين ما كان وما يكون في الحياة 
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الشرقية. OY‏ مارتنو قد تسلحت «بروح البحث العلمي» التي تمثل شرطاً مسبقاً لكل 
من برتحل إلى مصرء بحسب ادعائها"*۰ فانبا نجحت في جهدها الثابر للمقارنة 
بين عظمة مصر القديمة من ناحية» وتردي آوضاع هذه البلاد في العصر الحديث من 
الناحية الثانية. لقد أسهمت طریقتها في «قراءة» نصوص الصروح العمارية الفرعونية 
(تلك القراءة التي تذکرنا بأسلوب معاصرها جون راسکن (Ruskin)‏ فى بلورة البون 
الشاسع والمضاربة الركزية بين الاضي والحاضرء وهو البون ذاته الذي يقبع کذلك 
في قلب عملية «إعادة اکتشاف» أوروبا للشرق» إذا ما استعرنا تعبير ريموند شوا 
(Schwab)‏ لتوصيف الذهنية الاستشراقية التي هيمنت على جزء كبير من الفكر الغربي 
OO ST‏ 


(Lane) يؤكد كتابهاء فان إعجاب المؤلفة بکبار الستشرقین من أمثال لين‎ LS, 
یکرس الانطباع بأن المؤلفة قد‎ «(Stanley Poole) وستائلٍ بول‎ (Wilkinson) وولکنسن‎ 
اعتمدت الذهنية الاستشراقية التعالية في تعاملها مع الحياة في إقليمنا. بل إن تمجيدها‎ 
اللافت للنظر لشخصية لين يمكن أن يصب في قناعة الراحل إدوارد سعيد (التى‎ 
أعلنها في بداية ثمانينيات القرن العشرین) التي تفيد بأنه «ما كان لإنكلترا أن تحتل‎ 
مصر بطريقة مؤسساتية ضخمة ولثل هذا الوقت الطويل لولا الاستثمار التراصل‎ 
المعرفة الشرقية الذي أثراه باحثون من أمثال إدوارد وليم لين»““. وإضافة إلى‎ Jad 
هذا الإعجاب المتواصل بتقليد الاستشراق» لا يفلت المرء من الاحاء فوق النصي»‎ 
بالتفوق الغري الذي طالما اختلج نفس الكاتبة» خاصة عندما تطلق لنفسها حرية‎ 
ومهتمة بعلم‎ UF aS) إجراء عملية مسح شاملة لبؤس شعب «متدنٍ»» شعب يؤهلها‎ 
الأجناس) لمعاينة ما يعانيه المصريون من «جهل» وتخلف. الأمر الذي يتيح لها اعتماد‎ 
موقف «أبوي؟ ينطوي على شيء من الوصاية في التعامل معه باعتبار أن الشعب‎ 
المصري لم يزل يحيا في حالة الطفولة*“.‎ 


إن التأكيد على اعتماد مارتنو الذهنية الاستشراقية هنا إنما يفضى إلى الكشف 
عن عدم تحررها من أطر التفكير الاستشراقي التعالي؛ وهذا جزء أساس من جدلنا 
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هناء ویتلخص في أنه حتی الفکرین الاحرار | یتمکنوا من کسر قوقعة هذا التفکیر 
وأطره للخروج بنتائج كاملة التحرر من الانحیاز والفوقية. صحیح أن بعض 
الستشرقین قدموا خدمات جليلة للثقافات الحلية الشرقية بيد أن هذا لا ينفي 
اعتقادهم البطن بأنهم «یقرآون» للإنسان الشرقي تاريخه OE‏ ی لاه 
القديمة المبهمة» بوصفه إنساناً آدنی مرتبة ثقافية حتی من آجداده» من بناة احضارات 
العظيمة. 


تکرس زيارة مارتنو لاحد أجنحة احریم في قصر من قصور القاهرة (وهي 
الزيارة التي تشکل ذروة جهدها لاماطة اللثام عن تخلف مصر ذاك العصر) الفاهیم 
الجاهزة نفسها التي جاءت معبأة بها من أوروبا: « قبل أن آسافر إلى الخارج» حذرني 
أكثر من صديق محترم أن أتخلىء قدر الامکان» عن أكبر عدد من التحاملات؛ 
وبخاصة تلك المتعلقة بموضوع الحريم الي يعد أبرز أنواع التحاملات التي يحملها 
الأوروبيون. . . وقد احتفظت ببذه الوصية في قلبي: - وأنا لم أزل مصدومة برأي 
السيد ملنز في قصيدته العنونة «الحريم ه٠“‏ . 

ولأن تقرير كتاب مارتنو كان إلى حد كبير انطباعياً وصفياً أكثر من كونه جهداً 
تحليلياً موضوعياً» فانه يبدو لمن يقرأه وكأنه كان منبعثاً عن رغبة كامنة بين الأسطر 
لتعظيم وتبويل «رعب» حياة النسوة تحت ظل «موسسة؟ تعدد الزوجات. بالنسبة إلى 
مارتنو لا ختزل مفهوم الحريم بؤس النساء السلمات فقط» بل هو يعبّر كذلك عن 
بوس الوجود الاجتماعي الصري والاسلامی بعامة. إن الکاتبة تذهب حد الاعتقاد 
بأن معاناة الحريم في مصر تتجاوز بكثير حدود العاناة وال لام الوجودة في «مدارس 
الصم والبکم ومصحات الجانین وحتی السجون» مجتمعة"“. لا تبدو «الاشیاء» 
وتقصد النساء في جناح الحريم» کائنات آدمية بالعنی الصحیح؛ ذلك Lal‏ کائنات 
کتب عليها أن تحيا «لاشيثية الحياة خارج جناح الحريم منذ البداية» وفوضی الحياة 
بداخله» حيث تقضي المرأة کامل حیاتبا» SM‏ 

ونما يزيد من هرل الصدمة في «حریم! مارتنو هذاء هو ذلك «العقم» الفكري 
المتوافق مع العئّة الجسدية التي تعيق المصريات من مارسة الحياة الطبيعية. ‏ تكن 
النسوة قانعات بحياتهن المتدنية إنسانيا فحسب» بل كن يفتقرن كذلك للوعي بفضائل 
الحرية التي تتمتم بها النساء الغربيات. ويتبلور هذا الشعور في الفارقة التجسدة في 
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«إشفاق» السیدات الصریات على بنات جنسهن من الأوروبیات» باعتبار أن 
الأوروبیات لا يحظين باهتمام وعناية كافيين من لدن رجالهن «الخنئین»( *. ولأنبن 
كنّ قانعات ب «أنصاف الادمغة» التي فیهن» فان السیدات الصریات یبدون «أشياء 
مسكينة» لا يفقهن حتى معنى كلمة «كتاب6. لنلاحظ تعليق مارتنو DUI‏ : «أظن aeb‏ 
قد اعتقدن Gh‏ خادمة؛ وبالتأکید» Gh‏ لاحظت ! إشفاقهن علي كثيراً بسبب خروجي 
وتنقلاتي بدون عناية أو رفقة أحد. فتراهن يسألنتي عن عملي ؛ بینما كانت [رفيقتي] 
السيدة س4 مدفوعة بحرصها على إعطائهن صورة مشرقة عني» تجيبهن Gh‏ أعمل 
مؤلفة کتب؛ ولكن هذه المعلومة كانت تذهب أدراج الرياح لانبن ن لا يفقهن ما 
الكتاب»'*. 


تتلخص فرضية مارتنو الرئيسية في أن «عادة تعدد الزوجات الجحيمية»» كما 
تفضل أن تسميهاء إنما تكمن خلف جمیع شرور التخلف الاجتماعي والسياسي في 
مصر ذلك العصر. إنها تعجز عن تقديم تحليل واضح ومقنع لأمراض مصر المتجلية 
في ما لاحظته من تناقص في أعداد السكان وانتشار الأوساخ والقذارة وسوء 
الاداری ولكنها وعلى نحو مبتسر تركز فقط على «نظام» الحريم بوصفه السبب 
احذري میم الشرور السائدة دون تزویدنا بأية فکرة عن كيفية ولوج هذه 
الخلاصة. وهنا تقول مارتنو بلهجة وائقة ee‏ امه eo‏ 
بتعدد الزوجات؛ فما دامت هذه العادة متواصلة على نحو فوضوي في مصرء فان 
مصر تبقى قابعة في الدرك الأسفل من OM taal‏ 


ومن الجدير بالملاحظة هنا هو أن مارتنو توظف فكرة «حریم القاهرة» كخطوة 
أولى نحو توجيه عناية القارئ إلى مشاهدة الأجزاء الأخرى ما تسميه ب «الجحيم 
الصري». ولأنها لا تخفق في إدامة تمجيدها للماضي «الطللي» الائلة شواخصه في 
مصر t‏ فإنها تعمد إلى موازاة ذلك باستعراض مؤثر للشقاء ء الإنساني آنذاك على سبيل 
بلوغ غايتها في توسيع الفجوة ة بين الماضي واخاضر. لهذا يبدو استعراضها للمعاناة 
الإنسانية مصمماً على النحو الذي يؤول إلى إقناع القاری بسوء الادارة الحكومية التي 
تتولى شؤون مصر في تلك الحقبة. وبهذا يضطر الرء إلى الشعور بأن توكيد الكاتبة على 
فكرة غياب السلطة الرشيدة إنما ينطوي على الإيحاء بضرورة تدخل قوة حضاریةه» 
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یفضل أن تکون أوروبية» على سبیل إنقاذ الأوضاع الانسانية هناك. وهکذا یبرر خواء 
القوة في مصر التدخل الخارجي. 


یعود جناح الحريم الذي زارته مارتنو لأحد آفراد الصفوة الحظية والستفيدة 
التي یرعاها «الباشا" والاخیر هو حاکم مصر الطلق. يبدو هذا الباشا بالنسبة إلى 
الكاتبة تجسيداً سلبياً للاستغلال وللقهر الاجتماعي» ذلك أنه لم یکتف فقط باقفال 
جميع أبواب التقدم أمام مصر (لاحظ نقد مارتنو العنيف لمعارضة الباشا فتح قناة 
السويس وموقفه المثير للسخرية من فكرة مد سكك الحديد)" ٠‏ بل إنه راح يبلي 
الشعب المصري بأقسى الممارسات والآلام كذلك. وكمثال مؤثر على ذلك» تزعم 
مارتنو بأن أغلب الصبيان المصريين يتعرضون إلى الآم التعويق المتعمد من قبل أولياء 
أمورهم (تذكر الكاتبة العملية الشائعة لقلع إحدى العینین أو لبتر أحد الأصابع) 
لغرض التسرب من «مدارس الباشا» المتعسفة ومن ثم للحصول على إعفاء من الخدمة 
OP Sal‏ زد على ذلك تجلي شرور الجهل والعبودية والرشوةء مؤتلفة في صورة 


شعت معذب. 


إن ما يزيد من تأثير تعليقات مارتنو حيال العلاقة المتنافرة بين الحكومة والشعب 
هو تأشيرهاء لرة أخرى. ذلك البون الكبير بين الاضی والحاضر. lies‏ يكون توازي 
اليونين (ماضى - حاضر/ حنكومة شعب) شديذ الوظأة: 'فبينما كان الفراعنة 
يستعملون الأسرى الأجانب لإقامة الأهرامات» نجد أن حكام مصر «الزیفین» 
العاصرین (وهم أجانب» غير مصريين) يجلدون أبناء الشعب المصري في أعمال 
السخرة لشق قناة صغيرة كقناة الحمودية"**. وبغض النظر عن بؤس صورة مارتنو 
nal‏ ذلك العصرء تنحي الكاتبة باللائمة على مارسات استعباد النساء بوصفها الجذر 
الأساسى لتعاسة الشعب ومعاناته(؟*. ولكن بدلاً من أن تدعو مارتنو الشعب 
المصري لاستنهاض نفسه نحو التغییر واستعادة abel‏ الاضي التليد» فإنها تترك نفسها 
ضحية للتشاؤم الذي يؤول بها إلى رغبة سوداوية عجيبة لا يمكن أن تخطر على بال 
القارئ. إن إعجابها وتمجيدها للمصريين القدماء يجد مقابلاً له في «کراهیتها» الصريحة 
للمصريين المعاصرين. هؤلاء الصریون الذين يستثمرون ويمارسون نظام تعدد 
الزوجات بلا رادع: «تتواشج هاتان المارستان الجحيميتان» العبودية وتعدد 
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الزوجات» بطريقة لا یمکن عزلهما بعضهما عن بعض هنا مطلقاً و بشکل واضح؛ 
وتأسيساً على هذا التواشج تتناغم المارستان على طریق إقامة مؤسسة تجعل الرء یتمنی 
أن تفیض مياه النیل لدرجة bel‏ تبتلع قمم التلال كي تضع نباية لهذا الوضع البغيض. 
وحتی تحين تلك الساعة على آوضاع مصرء یبقی ناقوس الخطر یدق مرعباً آمام 
OMS‏ 

لا یمکن للمرء فصل هذا النوع من «التعمید السادي» عن تمييز مارتنو بين 
ماضي مصر وحاضرهاء ذلك أنها تؤمن ob‏ «عرب» مصر العاصرین لا ینتمون إلى 
سلالة الصرین القدماء تفسها. وهکذا تميّر الكاتبة بين «أمتين» مصريتين مختلفتين LL‏ 
شهد وادي النيل العظيم وجودهما: أولاًء المصريون القدماء وثانياًء المصريون 
العاصرون. هنا يتبلور جواب مارتنو لتبرير الفجوة المربكة والعصية على الفهم» 
الفجوة الماثلة ما بين النجز التاريخي القديم والنکوص والتردي المعاصر. ومرة أخرى» 
ترتجع مارتنو إلى فكرة الحريم» ARE‏ في سبيل تمجيد واطراء أحوال AM‏ في مصر 
الفرعونية : «كان لكل رجل زوجة واحدة. والنساء GS‏ يتمتعن بالحرية من النوع 
الذي يفترض وجوده حيث تكون سيادة المرأة حالة طبیعیة»"۳؟) وبحسب رأيهاء 
وضعت الأوبئة والثورات والحروب وغيرها من السببات نهاية للعنصر الصري 
القديم الذي أصبح SW‏ «منقرضا» كما تعتقد. 

إن شعب مصر «الستعربا )> (Spt‏ ذلك الشعب الذي جاء من 
الاختلاط مع «الغزاة» إنما هو شعب لا يمت بأية صلة للجنس الصري الأصلي 
البائد. وتنطبق الحال ذاتها على الأقباط المتبقين الذین تواصلوا من أقدم العصور لرژية 
إخفاق تحقق ولادة وانبعاث OM te‏ يعيد ل «الامة الصریةه آمجادها. وهکذا تروّج 
الکاتبة خلاصة خطيرة مفادها أنه : «لم یتبق أحد من ذلك الجنس [الصري القدیم]؛ 
ذلك آننا لا نری OW‏ غير جثثهم العديدة [المحنطة]» ولکن لیس هناك إنسان واحد 
حي من ذلك الشعب البائد برمته. لذا لا نعرف ما لون بشرتبم» بينما ضاعت علینا 
لغتهم. باستثناء النزر الیسیر من رموزها التي حاول بعض النقبین الثابرین فكهاء 
كلمة فکلمة» وهم یعملون تحت وطأة الشك واللایقین»؟. 


تتیح فرضية مارتنو حول «الامتین» (الصرية القديمة والصرية العاصرة) إمكانية 
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التعبیر عن تحاملها ضد العرب العاصرین في مصرء كما هي عليه الخال في فلسطین 
وسوریا حيث تعمسك الكاتبة هذا التحامل من خلال تکرارها التعبیر الذي 
ابعکرته» وهو : «الانفعالية العربیة» (تعرّف الکاتبة «الانفعالية العربیة» بوصفها 
عاطفية الشرقیین الشديدة والتي تجعل منهم آطفالا ۳ . 

إنه لمن الطریف أن نلاحظ ob‏ مارتنوء منطلقة من الصفحات الأولى لکتایها» 
تعبّر عن تحاملها ضد العرب من خلال سخریتها من حب الانسان العربي للجمل» 
ذلك الحيوان الذي يبدو للکاتبة «أقل الحيوانات جمالا. . . لوقا ملعوناه إذ تتوسع 
ساخرة في ملاحظة متانة الرابطة بين الإنسان العربي وبعيره بقولها إن الرجل العربي 
يعشق هذا الحيوان ف «يقبّل شفتيه ويحتضن رقبته ويناديه بكلمة حبيبي»» بل «يعلن 
بأنه يحب هذا البعير بدرجة حبه لابنه البكر نفسها»”''2. ولكن» لسوء الطالع ۰ تخفق 
مارتنو فى المقارنة ما بين هذا الحب العربي ل اسفينة الصحراء؟ من ناحية » وبين حب 
الإنكليز للکلاب من الناحية الثانية. إن عدم حبها للعرب يفتقر إلى البعد «الفكري؟ 
ذلك Led‏ ترى البداوة مرادفاً للاسلام ذلك الدين الذي أدخل عادة تعدد الزوجات 
ال مصر ‏ بحسب خطها في التفكير. 

ومن احدیر SUL‏ في هذا السیاق أن ننوه بقناعة مارتنو aall)‏ بالانحیاز ضد 
الاسلام) بأن الفتح الاسلامي لمصر قد سحب خطاً فاصلاً واضح المعالم بين اخقبتین 
الرئیستین في تاريخ مصر. . فبینما كانت مصر القديمة فردوساً للفكر والعارف 
وللعقول LAI‏ المستنيرة» أصبحت مصر اليوم أمة متخلفة على نحو محزن» ويخاصة 
بعد ي العرب الاين الوا حع افر ا جرا مج ا ا ية. بل 
إن مارتنو تتعمد تشویه العرب الذین» كما تزعم› است ستثمروا نيران حرائق هذه ا مكتبة 
العظيمة لتسخين مياه الحمّامات العامة 0 ومن خلال منظور رمزي» تشر مارتنو 
هذا الحدث بوصفه تأبيناً لموت أمة مصرية» وإعلاناً لولادة أمة مصرية جديدة 
وختلفة. 


إنه لمن الطریف أن نذکر Ob‏ الکاتبة عندما تتجول في شوارع القاهرة «ملكة 
المدن العربیة»" "۰۲۳ تصغي بحبور وتلذذ إلى سكانها اجرب «الذین لا یتوقفون عن 
الصراخ»۰ مذكرين المرتحلة السائحة ب «القطوعة الموسيقية سيقية التي تژلفها أصوات 
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الضفادع في إحدى مستنقعات کارولاینا "۲۳ في أمر یکا. ثم ما تلبث الكاتبة تبة أن 
تستذكر ما أخبرها به أحد زملائها من المرتحلين» قائلة «إننا لا يمكن أن نتظاهر بحرية 
الحركة ونحن غير مسلحين بعصا قوية؛ ذلك أن هذا هو الأسلوب الوحيد للتعامل 

مع OS pl‏ لاحظ النظرة الدونية التي تخص بها الكاتبة (سوية مع أقرانها) سكان 
ادن العربية. 


إن التواشج الذي تفترضه الكاتبة بين تردّي الحياة العربية الاسلامية المعاصرة» 
وبين أوضاع النسوة (بسبب الإسلام» بحسب (lel)‏ يدعم ما نذهب إليه في الكيفية 
التي تم من خلالها توظيف «الحريم؟» فكرة مجردة من قبل الثقافة الغربية الشائعة 
كعصا لضرب ومعاقبة المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ولا يقل عن هذا الأمر أهمية 
الاعتقاد الغربي الملحاح في أن مفهوم «الحريم؟ في دواخل العقل الغربي إنما هو 

يقة للتخطية على كينونة مجتمعية وحياتية مزدحمة بالتجاوزات الجنسية والسلوكيات 
الشاذة. وهكذا يغدو «الحريم» مفهوماً غربياً مبتكراً يتوسله العديد من الکثّاب 
الخياليين والشعراء على سبيل التعبير عن فنتازياتهم وإسقاطاتهم الشخصية ورغباتهم 
المنفلتة اللاتقليدية. في مناسبات عدة» يتوجه العقل الرومانسي الغربي إلى الشرق tou‏ 
عن الإشباع الجسدي والخيالي الحسي الذي تخفق بريطانيا الفيكتورية أو أمريكا 
البيوريتانية في |تاحته وتوفيره لهم. 

وكما لاحظ الأستاذ إدوارد سعيد في تعليقه حول علاقة فلوبیر (Flaubert)‏ 
بالراقصة الصرية كشك هانمء يوحي الشرق «بحرية الجنس الشیق» وب «تجربة جنسية 
لا یمکن الفوز بها في آوروباه"" " "ولا يستثني |دوارد سعید؛ lye‏ أي کاتب أو 
مرش غري (رجلاً أكان أم امرأة) من هذا اليل إلى «الجنسية الشرقية؛ التي صارت 
«بضاعة . . فاندها هي آن القرّاء والكتاب يمكنهم اقتناژها دون الحاجة للذهاب إلى 
الشرق بالضرورة»77 . ویقل عن هذا الأمر أهميةء بل وأکثر بلورة للدلالات 
الاستعمارية لهذه BLAM‏ هو ذلك الربط الذي لاحظه إيريك مايير (Meyer)‏ بين رغبة 
نابلیون بونابرت ب «امتلاك |مبراطورية في الشرق وبين «حاجته لفرض الهيمنة على 
إناث الستعمرات»؟, . ومع إشارة خاصة إلى الشاعر اللورد بایرون في قصيدتيه 
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Edward W. Said, Orientalism (London: Routledge and Kegan Paul, 1978), p. ۰ (IY 
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Other,» p. 658. 
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(غیورا (Giaour)‏ ودون جوان (Don Juan)‏ یقول ماییر : « لقد بطنت هذه النصوص 
ببنية قصصية تکون فیها حاولات الفاعل الذکر «لتحریر» الفعول به المؤنث من طغيان 
الحريم قد أعيقت أو آوقفت من قبل طاغية آبوي نمطي يسد أو يلجم اندفاع القصة 
نحو امتلاك OM GTM‏ 


وتأسيساً على هذا الدخل تتجلى لنا علاقة متبادلة ذات أهمية خاصة وهي : أن 
تحرير النساء الشرقيات لا يمكن أن يتحقق بدون فرض السلطة والهيمنة على كامل 
الجتمع التخلف الذي يحيل المرأة إلى ضحية. وهكذا يتم التوصيل ما بين المرأة الشرقية 
الواهنة المحجوية وبين النظام الاجتماعي الهش الذي یغلفها والذي يستدعي » منطقیا؛ 
تدخلاً غربياً «رجولياً» من أجل الاصلاح والتوجيه. وبهذه الطريقة تتفاعل قضية حرية 
المرأة لتغدو تبريراً «لاختراق» المستعمر الذكر (فاعلاً) للحجاب الذي لا يلف المرأة 
فحسب » بل يلف ذلك المجتمع الذي يحبسها بداخله كذلك. وكما هي الحال عليه في 
قصيدة شيل (Shelley)‏ «تشينشى» (Cenci)‏ التى تعكس اتجاهاً ماثلاً في اضطهاد المرأةء 
يستقر تأمل العقل الرومانسي على فكرة «الجمال المعذب؛ الذي يستدعي فروسية 
ذكرية لتحريره. لاحظ توسع جدل مايير في الكيفية التي من خلالها: «يغدو الشرق» 
مؤنٹاء كائنا مستكينا معرضا لنزوات الذكر بضمن اقتصاد قصصي مستنبط من إعادة 
تنيب الثنائيات الجنسية؛ على سبيل خدمة الانشطار الرئيس بين الشرق والغرب. )13 
يقوم اندفاع القصة بتفعيل عملية استعمار الشرق» حيث يخترق الأنا الذکر الأوروبي 
الاستحواذي» فضاء الشرق المؤنث. وهكذا تصبح الهيمنة على الآخر المؤنث الحجب 
صورة من صور خضوع الشرقي للمبدأ الغربي»””". 


وعلى سبيل الإضافة على جدل ماییر فان للمرء أن يذهب وبتيقن إلى أن 
الصفوة الفكرية في القرن التاسع عشر قد وخدت ما بين الرغبة في امتلاك AA‏ 
الشرقية (بدعوى تحريرها من «طغاة» العائلة الشرقية: الأب أو EM‏ أو الزوج... 
الخ) وبين الرغبة في امتلاك إمبراطورية أو فرض الهيمنة على الأقاليم الشرقية بأسرها 
(بدعوی تحريرها من طغاتبا : العثمانيين أو غيرهم). وهنا لا يجد هؤلاء الکتاب» من 
آمثال مارتنو» مفراً من القبول بخلاصة مفادها إن اضطهاد النساء السلمات یندمج» 
على نحو لا یمکن فصله مع نظام الحكم التركي الذي كان یبارك تعدد الزوجات؛ 
مروجاً بذلك لمارسات إساءة التعامل مع النسوة. والحق» فان هؤلاء الكتّاب لم 
يكونوا بناة إمبراطورية على نحو واع» ولكنهم کانوا مقتنعین بتيقن بأن الإمبراطورية 
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العثمانية» الرجل الریض. كانت تژول إلى التفکك Le Vy‏ وتأسیساً على منطق 
مبسط لاحظ هؤلاء آعراض التآكل والترهل والامراض تطفو بقعاً على بشرة النظام 
العثماني التركي» مبشرة بظهور «خواء قوة/ سلطة». خاصة في الاقاليم العربية التي 
كانت منضوية تحت هيمنة العشمانیین. لهذا فانه لیس ببعيد عن النال» بالنسبة إلى 
غالبية هؤلاء الكتاب» التفكير بالإمبراطوريات الغربية التي كانت تعيش عصرها 
الذهبي وقتذاك بدائل أقوى وأقدر على فرض السيطرة على هذه البقاع من الوطن 
العربي» وبخاصة أنهم كانوا يعتقدون OL‏ الإمبراطوريات الأوروبية كانت محملة 
بعبء «رسالة الرجل الأبيض القدسة» من أجل القضاء على الممارسات الاجتماعية 
البالية والسلبية كالعبودية واضطهاد النساء» كما روجت الإدارات الإمبراطورية 
الأوروبية لهذه الرسالة المزعومة. 


ولكن على الرغم من اضطلاع نقاد الاستشراق من أمثال سعيد ومايير وسواهما 
بتشخيص الرغبة المبطونة لتأنيث الشرق في الكتابات الفرنسية والإنكليزية» pes‏ 
ولسبب ما أخفقوا في تشخيص وسواسية تواصل هذه الرغبة في الأدب والثقافة 
الأمريكيين. وهنا لا يود المرء التأكيد على حقيقة تأصل جذور الاستشراق الأمريكي 
في تربة التقليد الاستشراقي OM Ga VI‏ ولكنه يميل إلى استقصاء بعض المحكات 
التي تؤشر الميل الأمريكي المبطن الذي يحاول ولوج شرق مؤنث مستكين. فإذا ما 
تمكنا من تشخيص هذا الجانب من الثقافة الأمريكية» يمكن أن نزعم دون مجازفة 
بأنه جزء لا يتجزأ من ذهنية ثقافية أوسع هيمنت على العالم الغربي بأسره. وهذا أمر 
LAYI LE‏ وبخاصة أننا نبحث کتابات أمريكية ظهرت فى عصر كانت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تزل جمهورية فتية لا ULE‏ طموحات استعمارية عبر 
البحار على عكس ما كانت عليه الحال مع فرنسا وبريطانيا. ولأن الاهتمام الفكري 
الامریکی كان متحرراً من مثل هذه الطموحات آنذاك» يمكن لنا مباشرته بوصفه 
اهتماماً لامصلحياً ذا قيمة فكرية فقط بقدر تعلق الأمر بتلك الحقبة التشكيلية في 
تاريخ أمريكا. 

لقد لاحظت دوروثي م. فنكلشتاين (Finkelstein)‏ (مستعيرة مصطلح النقد 
الأسطوري الذي روجته الكاتبة مود بودكن ob (Bodkin)‏ الاهتمام الأمريكي بالشرق 
كان يتجسد «تشوقاً. . . لحياة الحياة0”""'. ويمكن للمرء أن يستذكر فكرة «الخصب» 


Carl T. Jackson, The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth-Century (V\) 
Explorations, Contributions in American Studies; no. 55 0084 9227 (Westport, CT: Greenwood Press, 
1981), p. 266. 

Finkelstein, Melvilie’s Orienda, p. 6. (YY) 


التکررة التي ربطها الامریکیون بالشرق» مکافناً للانثی وللأم ولانحة الحياة. لقد Je‏ 
الشاعر ویتمان (Whitman)‏ الشرق «بيتاً للأمومة»" OY‏ هذا الشرق Leif‏ یمثل #رحم 
التاريخ PUL SUL,‏ وبینما يمكن للمرء مباشرة تشوقات وتان إلى الشرق بوصفه 
رمزاً للأمومة ودفثها على أساس افرويدي! مستذکرین الحئين الأودیبی للخصب 
وللدفء» فإننا نجد أن مطاردة لافكاندو هيرن لسراب شرق شۇت عملية زاغكرة 
بالتشوق إلى مصدر الحكمة والنور والجمال. يرى هيرن أن ذكورية الغرب تتجسد في 
اندفاعه المتعامي والقوي نحو التقنية والعلم» وهي صفات ذكرية. لهذا السبب نجده 
يعد الشرق والغرب «أنصاف کینونات» يجب تلاحمهما برابطة الزواج كيما تولد 
«إنسانية من نوع ماء إنسانية أسمى من إنسانيتنا»*". 


وقد تعمقت هذه الظاهرة المتمثلة بتطابق الشرق مع المرأة بدرجة أا صارت 
جزءاً من الحياة المنزلية لكبار المفكرين الأمريكان» الأمر الذي يفسر تسمية إمرسون 
زوجته» على سبيل المداعبة» ب «آسیتی! «(Mine Asia)‏ كناية عن تمثيل الزوجة الجميلة 
لقارة آسيا. وتأخذ هذه الرؤيا التى ترنو إلى إنسانية جديدة ومتفوقة متولدة من اقتران 
الغرب المذكر بالشرق المؤنث» تعبيراً أوضح وأقوى لدى الشاعر إرنست فينالوسا 
(Fenallosa)‏ الذي يصبو إلى ولادة «الانسان الألفي السعيد؛ في قصيدته «الشرق 
والغرب». ومرة أخرى» يذهب فینالوسا إلى تمجيد مُثل الشرق بوصفها A‏ مؤنثة 
(كالتناغم الاجتماعي والإيمان بالحب والایثار والخضوع والحكمة الروحية) متحدة 
مع مُثل الغرب المذكر (الصناعة والاعتماد على النفس والمغامرة والعسكريتارية 
والتحليل العلمي)" ۲ على سبيل تصوير رؤيا مستقبلية فردوسية واعدة. وبحسب 
cal,‏ لا يفتقر هذا «التلاحم؛ النشود إلى الأصول التاريخية» ذلك أنه يرى في محاولة 
الإسكندر الكبير خلط الشرق بالغرب في إمبراطوريته إخفاقا مبكرا للحلم الذي 
يراود الأمريكيين MOT‏ 


ولكن على نحو معاكس لا ذهب إليه الكتاب الغربيون الذين كانوا یتأملون في 
التوسع الاستعماري نوعاً من «التوجیه» أو «الوصاية» على الأمم الشرقية» طوّر 
فینالوسا رؤيا لدور أمريكي «طلائعي» على طريق بلوغ «زواج» مستقبلي بين الشرق 
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والغرب لا یمکن أن یتحقق إلا في تربة العالم امحدید. فبالنسبة إليه ولسواه من 
الكتاب الأمريكيين البکرین؛ عبّد کولومبوس (الامريكي الأول) الطریق لادراك حلم 
الاسکندر الکبیر من خلال محاولته #ولوج» الشرق (الهند) من خلال الغرب (الحیط 
الأطلسي). وهکذا صارت فكرة اتحاد نصفي الکرة الأرضية فكرة ممكنة التحقق من 
خلال إكمال کولومبوس لدائرية الارض. ولکن على الرغم من تشوق فینالوسا لعا 
مثالي یواشج ما بين «فضائل» الشرق المؤنث و«فضائل» الغرب الذکر» ظهرت رؤيا 
فینالوسا مشوبة بالعنصرية الارية EY‏ بقیت متمسکة بأسطورة التفوق الآري: اليس 
کولومبوس واکتشافه إلا خطوة مبكرة لا تتجاوز الاربعة قرون عمراًء إذ لم نکن قبل 
ذلك سوی عراقیل على مسیره نحو الغرب. . . ولکننا نحقق الیوم حلمه حرفياًء إذ 
نرفع البیرق الآري لسفنه إلى حيث أراد أن يغرزه: على مرتفعات شرق متيقظ0!*" . 

لقد باشرت هذا الفصل بافتراضية مفادها أن «الحريم» كلمة كانت قد أطلقت 
من حدود معناها العربي الأصلي على سبيل اكتساب هالة واسعة من الدلالات والمعاني 
الإصطلاحية» ككلمة مستعارة فى الثقافات الغربية. وأخذت هذه الدلالات؛ 
مدعومة بأعمال رجال الفكر والمستشرقين» توحي بعدد من المفاهيم الخاطئة 
والتنميطات وإساءات التصوير لحياة النساء فى الشرق العربي الإسلامي بخاصة. 
ولكن عل الرغم من أن «الحريم» قد غدت فكرة معقدة وشائكة توحي بكل ما تقدم 
وأكثرء فإننا يمكن أن نت نتتبع جذور عملية إثقالها بالتشويبات إلى التواريخ الأوروبية 
ال تااسلام واللعدرالمرب التي تحدتداعنها في الفصل IN‏ وهي تلك 
التواریخ والحوليات التي کتبت وروجت مدفوعة بروح العداء والضفينة والتصادم 
لحك اجر al‏ ارسي و E‏ ۱ ۱ تارم وهكذا غدت الکلمة 
موسعة الدلاللات» فكرة مثقلة ومفتاحية وجاهزة أمام الكتّاب والشعراء الرومانسيين 
ومن تلاهم إبان القرن التاسع عشر حيث تصاعدت الرغبة بإزالة «حجاب» الشرق 
و«اختراق» غوامضه. وبطريقة ماء عد كل واحد من هؤلاء نفسه «كولومبوساً ثقافياً» 
مدعوا لإعادة اكتشاف العالم القديم بدلا عن العالم الجديد. 


وهكذا لا يبالغ المرء إذ يزعم Ob‏ هؤلاء متعمدين فكرة التأنيث والتذكير تمكنوا 
من تكوين تراث يحافظ على وعي إستعلائي يتأمل حلماً استعمارياً. ومن هذه النظرة 
الدونية لشرق مؤنث مستضعف» وجد هؤلاء أنفسهم يرأفون بالمرأة الشرقية التي 
WE‏ ما كانت تقدم في أدبياتهم بوصفها الضحية النهائية لكل شرور الشرق من جهل 
وتخلف Labs‏ ولان هؤلاء الکتاب کانوا یتمادون بالتفاژل UYL‏ الوردية التي 


۰۱۰۷ مقتبس عن : الصدر نفسه» ص‎ (VA) 


كان بناء ال مبراطوریات يعد بهاء فاٍنبم ما لبثوا أن رکزوا اهتمامهم على «الحريم؟ 
لیس فقط كأداة لتشخیص تخلف الشرق بل كذلك كطريقة لتأشير الوهن والارتخاء 
اللذین عاناهما الشرق. الامر الذي برر وحث (بحسب رأييم) «التدخل» الغربي 
«الرجولي» على سبیل «إرشاد» و«إصلاح» الشرق body‏ من بناه الاجتماعية الصغری 
(العائلة) وانتهاء بحکوماته. وبدلا من بحث مسببات التردي والنکوص السائدة فى 
العصر الظلم بعد تراجم الحضارة العربية الإسلامية» حيث ساد الاستخدام غير 
السوي للحريم نتيجة لعوامل اجتماعية وسياسية معينة» صب الكتّاب الغربيون جل 
اهتمامهم وغضبهم على «الحريم»» ولكن بأقبح آشکاله» مقنعين أنفسهم وقراء‌هم بأن 
هذه هي صفة أصيلة في الإسلام والعرب. 

إن السبب الوحيد الذي يمكن أن يبرر إخفاقهم في بحث ودراسة النظام 
الاجتماعي الإسلامي وموقف الإسلام من المرأة هو احتمال وقوع هؤلاء الكتّاب في 
دائرة سحرية مغلقة لا خرج منهاء دائرة من خيال مفاده أن الشرق هو كينونة ثقافية 
بائدة» ذات قيمة طللية فحسب. أما جماله الذي «یشتهونه» بشبق وبحساسية مرهفة» 
فانه كامن في الاشتياق الأوديبي الفردي لماضي الشرق الأولي (الام الدفء الحب) 
وفي رغبة بناة الإمبراطوريات الغربية ولوج مياه الشرق الدافئة. 


ریتشارد بيرتون: 
الشرا rc)‏ فضصاء للتفر a‏ 


شهد عصر الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر ذروة «النهضة 
الاستشراقیةه “(Oriental Renaissance)‏ التي مر ذکرها في الفصول السابقة» وهي 
الحملة الواسعة التی شهدتها آوروبا ل «إعادة PU GLASS‏ الشرق» سکانه وأدیانه 
وترائه. وقد تجایل هذا الوعي الأوروبي الجديد بالشرق مع عدد من التغیرات الجديدة 
والطارئة التي ساعدت على تبلور هذا الاهتمام وغذت تشعباته وتطوراته التالية. فمن 
ناحية أولى» لعبت الأنظمة العلمية الجديدة والمستحدثة دوراً كبيراً في زيادة الاندفاع 
الغربي نحو الشرق الذي بدا أكثر ثراء واغراء للمتعطشين إلى المعرفة أو للغريب أو 
للمغامرة بينما أدارت حركة ely‏ الإمبراطوريات الأوروبية عجلة الاستشراق» ليس 
فقط رعاية معرفية اعتبارية» بل كذلك تمويلاً لدرجة اعتبار «الشرق صنعة»" " كما 
عبر عن ذلك الروائي البريطاني الشهیر بنجامین دزرائیلي (Disraeli)‏ الذي تسنم رئاسة 
الوزارة البريطانية على عهد الملكة فيكتورياء والذي كان من المقربين لهاء إضافة إلى 
زعامته لواحد من الأحزاب السياسية النبثقة عن المحافظين» وهو تكتل «إنكلترا 
‘Young Englandism) Last‏ الذي ترجم أفكار حركة إحياء العصر الوسيط إلى 


Raymond Schwab, Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of india and the East, : انظسر‎ (۱) 
1680-1880, translated by Gene Patterson-Black and Victor Reinking; Foreword by Edward W. Said 
(New York: Columbia University Press, 1984). 

(Y)‏ الصدر نفسه. 
(Y)‏ مقتبس عن : .5 .ص ,)1978 Edward W. Said, Orientalism (London: Routledge and Kegan Paul,‏ 
(4) للمزید عن الحركة النهضوية انظر : Charles H. Kegal, «Lord John Manners and the Young‏ 
England Movement: Romanticism in Politics» Western Political Quarterly, vol. 14, no. 3 (September‏ 
pp. 691-697.‏ ,)1961 
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برنامج سياسي. إن اعتبار الشرق حرفة یمکن الافادة منها فردياً أدى إلى تشبث العدید 
من العقول الذكية والواهب الفذّة بالواضیع الشرقية على سبیل التفرد. 


بيد أن متابعة التقلید الاستشراقی» دوافعه وارهاصاته» توجب على الرء Vole‏ 
تتبع أنساق وأنماط تفکیر متجانسة في سبیل روج بخلاصات OB‏ فائدة لعارفتا 
ولثقافتناء إضافة إلى فوائدها GLAU‏ الغربية ذاتها. وإذا كان إدوارد سعید قد لاحظ 
الرغبة في الهيمنة على الشرق على نحو Mole‏ فأن إيريك مايير قد أكد على الیل 
الرومانسي إلى «تأنیث» الشرق» او جتنا ذلك في potas)‏ أما 
غاري كيل (Kelly)‏ فقد ذهب إلى دمج حركة الاستشراق الرومانسي بتيار الرواية 
الق و (Gothic Novel) 4b‏ لتشخیصهما Gil bo‏ رئيسية غير مباشرة لتمثيل الصراعات 
الطبقية داخل بریطانیا؛ وبين بریطانیا والقوی الدولية tg FW‏ منذ مرحلة الثورة 
الفرنسية حتی العصر احدیث(۲. 


وإذ تتدرج هذه الداخل الهمة في جهود الدراسة النقدية للاستشراق» 
وبخاصة عبر تلك الجهود التی تعتمد فكرة أن «الستعمرات ترد؟ (The Colonies‏ 
Speak Back)‏ على المستشرقين (كناية عن ظهور فثات المثقفين فى الستعمرات السابقة 
من القادرين على رد آراء المستشرقين)ء فان هذه المداخل لا تولي «التشبث الفردي» 
والميل إلى تحقيق شيء من البروز الشخصي الإبداعي (عن طريق استثمار الشرق 
وامتطاء المواد الشرقية وسيلة نحو التميز) اهتماما كافيا كما تتجسد هذه الحال عند 
ريتشارد بيرتون (۱۸۹۰-۱۸۲۱) الذي كرس أكثر من ربع قرن من حياته لترجمة 
ألف ليلة ولیلت أو الليالي العربية (Arabian Nights)‏ على النحو الذي يفيد الانسان 
«التنوع امل اء. . . الأنثروبولوجي والطالب الباحث في العادات والسلوكيات 
الشرقية»“. 


لقد لاحظ جيمس ماکنتوش (Mackintosh)‏ أن هناك أعداداً كبيرة من هواة 
الأدب والثقافة والمعرفة» ونسبة كبيرة منهم كانوا من الفاشلين في تحقيق شيء ما في 


Said, Ibid., p. 32. (0) 

Eric Meyer, ¢] Know Thee Not, I Loathe Thy Race’: Romantic Orientalism in the Eye of the (3) 
Other,» English Literary History (ELH), vol. 58, no. 3 (Autumn 1991), pp. 657-659, and Muhammed A. 
Al-Da’mi, «The Harem in the Colonizer’s Eye,» Middle East Quarterly, vol. 3, no. 11 (1996), pp. 32-40. 
Gary Kelly, «Social Conflict, Nation and Empire: From Gothicism to Romantic (Y) 
Orientalism,» Ariel, vol. 20, no. 2 (April 1989), p. 4. 

Richard F. Burton, «The Book of the Thousand Nights and a Night: Terminal Essay.» in: (A) 

The Arabian Nights (London: H. S. Nichols Ltd., 1897), vol. 8, p. 348. 
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هذه الحقول. لذا تجدهم یعمدون إلى الواد الشرقية» ما بسبب وجودهم في الشرق أو 
بدونه» أسلوباً لتحقیق آمانیهم الحبطة في إنجاز عمل ثقافي أو معرفي یمکن أن 
يحققوا به ذواتهم O‏ (یلاحظ الفصل الثاني من القسم الأول). ولکن على الرغم من أن 
هذه الظاهرة الثقافية لا تنطبق على ریتشارد بیرتون بسبب ما أوتي به من مواهمب 
وملکات ذهنية ثاقبة فان تکریسه حیاته لدراسة واستقصاء وترجمة هذا الجزء الهم 
من التراث الشرقي یمکن أن یصور للمرء حجم الفرص الکامنة في هذا التراث 
(الغریب» النسی. البعید) الذي يستحق عناء العمل الثابر» لیس من أجل الاستنارة 
الفكرية الجردة فحسب. بل کذلك من أجل امتطائه لبث الافکار وللتفرد ولبلورة 
وتعریف الدور الاجتماعي للکاتب في بيئته الغربية. 


إن عمل بیرتون الضني في ترجمة آلف ليلة وليلة أو الليالي لا يعكس فقط 
محاولته لأن يقدم للثقافة الغربية واحدة من جواهر الفولکلور الشرقي (على الرغم من 
أن العمل كان قد ترجم COL‏ على سبیل یتخلیده» بل یعکس کذلك جهده لتقدیم 
نفسه کواحد من بناة الامبراطورية. وتتبلور هذه الرغبة في واحد من آهم آعماله وهو 
«المقالة الخختامية» )1۸۸7( (Terminal Essay)‏ التي أضافها إلى الترجمة الكاملة ل الليالي 
لیسرد فیها معاناته وجهوده» وکذلك ليري إداريي الامبراطورية البريطانية أهمية 
إنجازه الثقافي. هذه المقالة هي عمل ضخم يبين كيف يحاول الستشرق تحلیل الليالي 
ليس كمتعة مجردة للقارئ فحسب. بل كذلك كمنظور يخدم رجال الإمبراطورية من 
خلال تعريفهم بالآخرء مجتمعه وطبائعه. هذا يعني أنه منذ ذلك الوقت (القرن التاسع 
عشر) كان هناك من يفكر بخدمة الإمبراطورية عن طريق مواهبه ومعارفه الثقافية. 


وعليه يمكن أن تعد مبادرة بيرتون فى تسخير عمله هذا للإمبراطورية كواحدة 
من بواكير فكرة «الغزو الثقافي؟ الذي كان يرنو إلى نوع من الموازنة بين قضايا الإدارة 
الامبراطورية وبين القضايا المتصلة بالثقافة الشائعة للشعوب الطلوب فرض الهيمنة 
عليهاء الأمر الذي يفسر اعتقاد بيرتون Ob‏ ترجمته ل ألف ليلة وليلة عثل خدمة 
لبريطانيا لا تقل أهمية عن خدمات ضباط الادارات الاستعمارية» معتقداً Ob‏ رجل 


M. 5. Yapp, «Two British Historians of Persia,» in: Bernard Lewis and Peter : عن‎ Yi (4) 
Malcolm Holt, eds., Historians of the Middle East, Historical Writing on the Peoples of Asia; vol. 4 
(London: Oxford University Press, 1962), p. 344. 

(۱۰) آشهر ترجمة سبقت ترجمة بیرتون ل ألف ليلة وليلة هي الترجمة السماة «First Grub Street?‏ المأخوذة 

Muhsin Jassim Ali, Scheherazade in : انظر‎ ۰0۵۵/6 Arabes? العتونة‎ (Galland) غالاند‎ Le 5 عن‎ 
England: A Study of Nineteenth-Century English Criticism of the Arabian Nights (Washington, DC: Three 
Continents Press, 1981), p. 3. 
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الثقافة أو الستشرق یملك من البصيرة ما یژهله لاختراق نفوس العرب والسلمین» 

ليس ققط من خلال إدراك موروثهم الشعبي والثقافي» بل کذلك من خلال إدراك 

حياتهم الروحية والاجتماعية : «أقول ob‏ التعاطي التحرر مع موضوعات من النوع 

الذي يعد عرماًء والذي يُعد غير مألوف وغیر مناسب للنشر — سیکون ذا فائدة قومية 

على طريق بناء «إمبراطورية الرأي؛» تلك الإمبراطورية المرتكنة إلى أسس وأعمدة 

قائمة عل مغرفة الحكام الكاملة بالحكرمين. ka‏ وكير لدي 
في البرلان خدمات أقل شأناً قدموها لجمهورية Maa‏ 


الجملة الأخيرة في هذا النص تعبر عن شعور بيرتون بالمرارة لعدم حصوله على 
استحقاقه كرجل ادب وثقافة» مقارنة بغيره. . ولكنه مع هذا يدخل المناظرات 
والمناقشات الخاصة بتوسیع الإمبراطورية البريطانية» مرتكنا إلى اعتقاده الراسخ بأن 
أسلحته الثقافية وأدواته المعرفية لا تقل شأناً أو خطورة عن أسلحة غيره من الجنود 
والإداريين» الأمر الذي يساعده على عرض الإسلام بطريقة تختلف عن آراء 
الآخرين» وبخاصة التبشيريون» ببذا الدين. لم يكن بيرتون رجلاً متديناً» لذا هو 
يوافق هؤلاء المبشرين في دعواتهم OY‏ يكون التوسع الإمبراطوري مرافقاً أو معبدا 
طریق البعفات المبشيرية» بل إنه وزج لفكرة مهس مفادها أن الإسلام» كدي 
تبشيري ١‏ كان دائماً أوفر حظاً من السيحية بسبب قدرته على الإقناع والتعامل بمرونة 
مع مختلف الاجناس والحاجات الانسانية والبیثات التنو en‏ الأمر الذي يفسر 
انتشاره بسرعة بين أقوام مختلفة في عالم ذلك العصر, 


لهذا السبب يضع بيرتون الإسلام على کین للبرهنة على فرضيته. المحكان هما : 
الحك التاريخي» والمحك المعاصر. فمن الناحية التاريخية» يذكر بيرتون أن ظهور 
الإسلام أدى إلى اقتطاع جزء كبير من العام السيحي حيث «التهمت المحمدية بسرعة 
ثلث العام المسيحي» بينما اعتنقت أمم مسيحية كاملة هذه العقيدة التوحيدية عبر 
الفتوحات العربية والتركية“"'. أما النظور العاصر فان بينات القرن التاسع عشر 
تؤكد لبیرتون بأنه «حتی الیوم حیث لم تعد الحمدية تستعمل السیف. فانها تنتشر 
عبر الاقاليم الشاسعة في الصين والارخبیل الهندي وعبر أواسط وغرب أفريقيا على 
نحو خاص» إذ يبشر بالإسلام آفراد ومثقفون ثقافة SDs‏ إن دفاع مرن رم 


Burton, «The Book of the Thousand Nights and a Night: Terminal Essay.» p. ۰ ۱۱2 
NIA الصدر تفس ص‎ )۱۲( 
۰۱۱۹ الصدر نفسهء ص‎ CVV) 
NIA الصدر نفسهء ص‎ (1E) 
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الإسلام ۸ يكن لینطلق من إيمانه بعقائد هذا الدین وانما كان ینبع من عدم ایمانه 
بالمسيحية» ذلك أنه كان يريد أن يضع الديئين في سلة واحدة لنقدهما مع سواهما من 
الأنظمة الدينية. ففي الوقت الذي كان فيه بيرتون يوجه نقده إلى بالغريف (Palgarve)‏ 
بسبب تصويراته الخاطئة للاسلام» موحياً Spel‏ الأخير اليهودية كدافع لهذا 
التشویه(*۲؟ فإنه يتعمد الإعلان عن تأييده للمحاولات الأوروبية الجديدة والرافضة 
للتشویه التعامي للوسلامء منحياً باللائمة على التواريخ A‏ الكلاسيكية «المعتمدة0 التي 
ake‏ ا abi‏ يي للموروث 
الخاطئ. وهكذا يستشعر المرء سعادة بيرتون البالغة» إذ يقول OL‏ «أوروبا قد تناست 
تماماً ألاعيب تعصيها السابق»"'. 


وهنا يستغل بيرتون الفرصة لتقديم الجديد» حيث تتبلور بسرعة حاجة آوروبا 
إلى المزيد من التصويبات والتصحيحات للمفاهيم الخاطئة عن الاسلام؛ مركزاً على 
النظرية الشائعة هناك في أن الفتوحات الإسلامية الأولى لم تكن لتحقق انتشار الإسلام 
لولا اعتمادها السيف والقسر. هنا يستحضر بيرتون أنموذج عمر بن النطاب CoB)‏ 
عندما عمد إلى توبيخ القادة الميدانيين» وبخاصة WE‏ بن الوليد وضرار بن الأزور» 
eles aa elle‏ فرط Meee‏ کب عل tee ieee‏ وم 
الاقناع على وسائل القوة”""'. وفي سياق نقده لنظرية بریدو القائلة بأن ظهور وانتشار 
الإسلام نما هو عقوبة إلهية للطائفية وللتشرذم السیحی(۸ 0 يذهب بیرتون إلى : 
ob‏ التبریر الشائع هو الاستعمال الفرط للسیف. ولکن هذا هو الجهل بعينهء ففي 
أيام محمد وصدر الاسلام لم یتعرض للقتل سوی القاتلین الضادین الفعلیین؛ حيث 
كان يسمح للآخرين بدفع الجزيةء أو ضريبة عن الرؤوس» لیغدو هژلاء p‏ 
احزیة متمتعين بجمیع مزايا السلم تقريباً. حتى وأن تمت ممارسة عملية فرض الدين 
بالقوة على نحو منظم. فان هذا الامر لا یمکن أن يقدم تفسيراً مقنعاً لظاهرة بروز 
إمبراطورية سیطرت على مساحة من الأرض (خلال ثمانین (Lee‏ تفوق ما سیطرت 
عليه روما خلال ثمانمائة عام. ففي وقت قصير كهذاء تمكن هذا الانبعاث التوحيدي 
العظیم للمسيحية [يقصد الاسلام] من التبلور بشکل أمة جبارة تجاوزت صراعاتها 
الداخلية التواصلة وتشرذم قبائلها. وبحملة عسكرية واحدة في ستة أعوام تم فتح 
سورياء واستغرق الأمر نصف عقد فقط لاسقاط بلاد فارس ولاضعاف الرومان 


(۱۵) الصدر نفسه» ص ۰۱۷۰ 
(0)المصدر نشسه» ص ۰۱۱۰ 
Ibid., p. 168, ۰ (v)‏ 
(YA)‏ الصدر نفسه» ص ۰۱۱۸ 
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are‏ وضع مصرء ثم امتد هذا الایمان عبر شمال أفريقيا نحو الحیط 
الاطلسىة . 

یری بيرتون أن «الانبعاث التوحيدي العظيم للمسیحیة» التمثل ب «الإيمان 
النقذه كان كذلك «إصلاحاً عظيماً للمسیحیة»" ". وبحسب منظور بيرتون العلماني 
الذي لا يرنو إلى ترویج دين معين دون سواه» يبدو الرسول الکریم (HE)‏ «عبقرية 
BUT‏ وعظیمة»" ۰*۳ رجلاً شکل دینه إحياء وبعثاً للعقائد الأصلية» ولکن غير 
المشوبة» للبهودية وللمسيحية. لهذا يعلن بیرتون أن «مؤسس الاسلام مثله مثل 
مؤسس السيحية» لم يدع تأسیس دين جدیده. ذلك أنه كان بقول بأن «الایمان 
الحقيقي» الذي آسماه الاسلام في ما بعدء هو تعالیم الله الأولى . . . التي آودعها كتباً 
مقدسة مفقودة PUD‏ ولكن على الرغم ما ينطوي عليه مثل هذا الإعلان من 
تحدي لمشاعر قرائه الأوروبيين» GB‏ حاول التخفيف من وطأة «تفضيله؛ الإسلام على 
سواه من الأديان من خلال نظريته Ob‏ هذا الدين إنما شکل ضرورة تاريخية حينذاك. 
هذا ما جهزه بالوسائل والذرائع الهادفة إلى نقد اليهودية والمسيحية» وهو هدفه 
الفردي النهائي الذي طال دين قرائه كذلك. 

لقد ساعدت ميول بيرتون المضادة للأديان بعامة على تشكيل آرائه بشخصية 
الرسول الكريم محمد GE)‏ ولأن هذه كانت الآراء خالية من الأبعاد الروحية 
والقدسيةء فإنها بقيت مكبلة بمنظور دنيوي لا يتجاوز عبقرية محمد RS)‏ الفردية » 
حيث اعتقد بيرتون أن الرسول الكريم GBB)‏ وبعد دراسة الأديان السابقة التي 
كانت موجودة في جزيرة العرب» قام ببلورة دينه الحديد من البقايا المشوّهة والمهمشة 
للعقائد اليهودية والمسيحية. وذهب بيرتون إلى أن الرسول 8B)‏ كان مطلعاً على 
التلمود والإنجيل» وبأنه كان يأنس يصداقة عدد من اليهود والمسيحيين من الذين 
«أقنعوا الرسول المكي بأن المسيحية كانت بحاجة ماسة إلى الاصلاح» كما كانت عليه 
حال اليهودية»"". وقد قبعت هذه التكهنات خلف إطلاق بيرتون العنان لمشاعر 
العداء لليهودية. فعلى سبيل تبرير «الصلاح» الذي أطلقه محمد GE)‏ يعمد بيرتون 
إلى السخرية من قصة الخليقة اليهودية في سياق نقده لتفكير اليهود الانعزالي العنصري 
الذي بخص أتباع الأديان الأخرى بنظرة دونية: «لیس هناك كتاب يفوق «العهد 


)14( الصدر نقسه ص ATA‏ 
(۲۰) الصدر نفسهء ص ۰۱۷۰-۱۹ 
)11( الصدر نقسه» ص ۱۱۱ و۰۱18 
(YY)‏ الصدر نفسهء ص ۰۱۲۱ 
(۲۳) الصدر نفسهء ص ۰۱۱۲ 
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القدیم» في لاأخلاقيتهء ذلك أن اله هذا الکتاب هو إله عبري عتیق من أسوأ الالهة : 
له یسمح بالخطيئة ویتسامح معهاء بل يأمر بكل خطيئة تحذّر منها الوصایا العشر 
للأب اليهودي» بوصفه با ؛ إنه GES‏ یأمر إبراهيم بقتل ابنه» ویسمح لیعقوب 
باستغفال أخيه› ویسمح لوسی بذبح انسان مصري» كما یسمح للیهود بنهب 


OG lS وتحطیم شعب‎ 


لا يقل هجوم بیرتون على السيحية ضراوة عن هجومه على اليهودية» حيث 
ینتقد عقيدة الثالوث القدس البالغ بهاء إضافة إلى سخریته من عقائد مسيحية أخرى 
ک»عبادة القدیسین» و«الخطيئة الأولى» وتلك العقيدة التی یسمیها عقيدة االتوعد 
والرشوة»» ویقصد بها فكرة العقاب والشواب”*" ذاهباً إلى أنه «حتی الکتاب 
الإكليريكيين يقدمون أكثر الصور سوداوية للكنيسة المسيحية ما بين القرنين الرابع 
Mass‏ لذا يبرز تقديمه الإسلام ضرورة تاريخية ؛ فهو دين إصلاحي مقبول 
لدیه على سبیل امحلول محل مسيحية وعهودية متردیتین كانتا بأمس ال حاجة إلى التصحیح 
أو الاستبدال. 


وفق هذا الخط التفكيري الفردي» يبدو الرسول الكريم BE)‏ لبيرتون رجلا 
انتقائياً كان قد استل فقط العقائد والمارسات اليهودية والمسيحية المناسبة» متجاوزاً 
تلك المعتقدات والخرافات التي لا تتواءم ورؤيته لمجتمع مستقبلي رشيد. على سبيل 
SUM‏ يورد بيرتون عقائد «الخطيئة الأولى» و«سقوط الانسان» من جنة عدن (التي 
تؤكد عليها المسيحية على نحو مفرط أكثر من غيرها من الأديان) بوصفهما عقيدتين 
كئيبتين وسوداويتين جعلتا النبي محمد (3E)‏ «يتجاوزهما» من خلال الاقلال من 
آهمیتها وعدم اعتمادهما كمولدات أساسية للحياة الدینیة برغم قبوله ae‏ 
وبديلاً عن ذلك» شجع النبي محمد BB)‏ «أتباعه على التشبث بالعظمة والفضيلة من 
خلال حث سجاياهم الأكثر نبلاً على حساب تلك السیثة» مبصراً إياهم بإمكانية 
بلوغ الإنسان المثالية حتى في هذه الدنيا“". ومرة أخرى» يوظف بيرتون الاسلام 
سلاحاً لمهاجمة انحراف اليهودية والمسيحية» مؤشراً مارسة «الختان والوضوء» ESUS‏ 
لانتخاب الإسلام الممارسات الصحية بدلا عن التمسك بالممارسات الدخيلة عل 


lbid.. pp. 162-163, n. 3. (Y£) 
۰۱۱۲-۱۱۳ الصدر نقسه» ص‎ )۲۵( 

)11( الصدر نقسه» ص ۰۱۲۳ 

۰۱۱۷ الصدر نفسهء ص‎ (TY) 

۰۱۱۷ ص‎ tami الصدر‎ (YA) 


المارسات الأوروبية التي لا تشجع على النظافة الفردية : «لقد كان هذان العُرفان 
[الختان والوضوء] یمارسان طوال حياة مؤسس المسيحية» بيد أن أتباعه الذین ۸ 
يحظوا برژیته آلغوا هذین العُرفين لاسباب سياسية ودعائية» لا ریب. وفي تجاوز 
هؤلاء لحقيقة أن النظافة gb‏ بعد الألوهية في أهميتهاء فإنهم فتحوا الطریق سالكة 
لظهور قديسين من أمثال «سايمون ستلايلاتس5» و«صباء‌اللذين جعلا من القذارة 
لازمة من لوازم الورع ودليلاً عليه. فحتى هذه اللحظة يمنع القساوسة الإيطاليون 
د عه من الاستخدام التکرر للحمام» إذ يعدون هذا من علامات 
الترف» 


ويستطرد بيرتون متنقلاً من نقد بعض المارسات المسيحية نحو نقده 
لممارسات الیهود» مبرراً قدرات محمد (BE)‏ على انتخاب ما یناسب قومه وبیئته 
العربية: «كان محمد أكثر استجابة لقبول الدرس الأخلاقى الذي احتوته موعظة 
الجبل بسرعة أعظم من البهود. .. فقد فعل شيئاً للقضاء على معاقرة الخمرة التي 
تؤدي فى الشرق إلى إساءة استعمالهاء كما أنه شجب ألعاب القمار متيقناً من أن 
الأقوام الانفعالية التي تعيش في المناخات شبه الدارية لا يمكن أن تمارس مثل هذه 
الألعاب بروية وصبر وعدالة. لقد عمد محمد إلى تخصیص آموال خيرية محددة تدم 
من قبل كل مؤمن» فهو أول رجل يؤسس ضريبة لصالح الفقراء (الزكة) ناجحاً 
spread a a‏ . هذه وغیرها من الإجراءات الهمة جعلت 
حياة الانسان السلم الثالي حياة تعصف بالنظافة مادياًء إضافة إلى اتصافها بالتوازن 
والاعتدال»("۳. 


لقد کمنت علمانية ودنيوية بیرتون وراء إزالة الهالة القدسية الحيطة بشخصية 
الرسول الكريم EB)‏ دافعة هذا الکاتب إلى الترکیز على سجاياه الفردية : فقد عد 
بيرتون محمداً BB)‏ «العقل المهيمن على العصراء مائحاً طريقة ia‏ تفكيره العلمانية 
والمعتمدة على العقلانية حرية الادعاء بأن عملية تحريم الخمر والمقامرة إنما اعتمدت 
على اعتبارات بيئية ومناخية. ولكن على الرغم من اختلالات هذا المدخل اللاديني» 
فإنه يبرز أمامنا مدخلاً أكثر عدالة من المداخل العدائية المتعامية التي طبعت كتابات 
ادن ين كرا تون من اال ارك الذي تالت كتايانه توصيف «المخادعة 
والمزوقة»» بحسب “Ose Gly‏ 


AE الصدر نفسه ص‎ (Y4) 
ANE الصدر نفسه ص‎ )۳۰( 
Ibid., p. 177, n. 2. (۳۱) 
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وتبقی الحقيقة الاساس الاثلة للمرء متجسدة في أن بیرتون لم یتمکن من 
استیعاب الأبعاد الروحية والقدسية الکاملة لشخصية الرسول الکریم BB)‏ حيث 
یتبلور تأکیده على أن الرسول الکریم dB)‏ يكن سوی رجل عبقري «کثیر القراءة» 
متجاوزاً الحقيقة الشائعة ol‏ كان نبياً Lal‏ وهکذا یسمح بیرتون لنفسه بالاعلان أنه : 
«فقط آتباعه الاکثر جهلا کانوا یظنون أنه كان غير قادر على القراءة والكتابة » ذلك أن 
آخر کلماته الموثوقة من قبل جميع الفرق كانت أعطني UL Ly ily‏ ویضیف 
بيرتون متسائلاً عن سبب طلب الرسول الکریم GE)‏ أدوات الکتابة وهو على فراش 
اموت إن لم يكن قادراً على الكتابة. 


لا يتفق رأي بيرتون حول الهجرة إلى المدينة (بوصفها Jee‏ انتقالة جذرية في 
سياسات الرسول) مع آراء آخرین من آمثال مجایله (رفنغ» وتوينبي (Toynbee)‏ من 
بعده» هؤلاء الذين عدوا الهجرة نقطة افتراق تجسد تخلي الإسلام (حسب اعتقادهم) 
عن التبشير بالإقناع لصالح اعتماد القوة» ذلك أن بيرتون يعد مثل هذا الرأي 
«الامعقولاً ولاعادلا»””". يقول هذا المستشرق إن هذه الآراء لا تشكل سوى 
«وصمات» ألصقت ب «حياة مجيدة وممتلئة ale‏ حياة لم تقبل الا بنهاية مثالية)!؟ ۳ 
كناية عن حياة الرسول الكريم محمد ABB)‏ 


لا ريب في أن تقديم بيرتون شخصية الرسول (BE)‏ كرجل دولة عبقري؛ 
Vole‏ قيمته الروحية المقدسة؛ لم يكن مصمماً للانتقاص من الشخصية التاريخية» ذلك 
أن هدفه الجوهري كان يتجسد في تبرير الهجوم على الكنائس المسيحية التي كانت 
موجودة قبل ظهور الإسلام. لقد أكد بيرتون أن تلك الكنائس كانت ضحية 
للخرافات بدرجة أا ظهرت بحاجة ماسة إلى الاصلاح. وعلى سبيل تحقيق أهدافه 
المضادة للمسيحية» حاول بيرتون تمرير الرأي القائل Ob‏ مسيحية القرن التاسع عشر 
المعاصر تبدو بحاجة إلى إصلاح ple‏ يتتبع خطى الإصلاح الذي حدث في جزيرة 
العرب» بحسب خط بيرتون الفكري. ويتجلى ذلك في عرض بيرتون لعدد من 
العقائد الإسلامية بوصفها عقائد أكثر دقة وأكثر تطابقاً من الناحية العلمية مع 
مكتشفات وخلاصات العصر الحديث. 


ولغرض التندر بنظريات بعض رجال الكنيسة العاصرین» يعمد بيرتون إلى 
السخرية من نظرية أحدهم التي تفيد Ob‏ الله قد خلق الإنسان الأول عام ٤٠٠٠٠‏ 


Ibid., p. 191, n.1. (vY) 
Ibid., p. 176, n. 2. (ry) 
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11¥ 


قبل السیح"*۳ مقارناً بين هذه النظرية الضعيفة والعقائد الاسلامية حول الخليقة 
على النحو الذي يفضي إلى القول ob‏ عقائد الاسلام آکثر تطابقاً مع مکتشفات القرن 
التاسع عشر العلمية. لهذا السبب. يقول بیرتون إن «الاسلام قد تجنب» وعلی نحو 
مباشر ذلك الافتراض الرفوض الذي سك به العبرانیون والسیحیون" ۳ ذلك 
أن «الأجناس والسلالات التي سبقت pal‏ والتي آشار إليها السلمون تزیح عن 
طريقنا عقبة هائلة» لأا تتوافق مع آراء اليوم الانشروبولوجیةه۳۳. 


ويتناغم تقدير بيرتون العالي لرؤى الإسلام للعالم وللخليقة مع إعجاب مكافئ 
بالقوم الذين بشرهم محمد GBS)‏ برسالته» ذلك أن الانسان العربي الذي يعشق «الحب 
والحرب YOM ty‏ يمكن الا أن يكون «مرآة للفروسيةة7 ". لذا لا يمكن 
للباحث في إعجاب بيرتون بالعرب أن يتخطى» دون ملاحظت واحدة من القطع 
النثرية المشحونة بالدلالات التي تصف الحياة العربية : «لأنبا قصيرة كان هدف الحياة 
العربية هو أن (تكون) أن تكون حراًء أن تكون شجاعاً أن تكون حكيماً؛ بینما 
كانت جهود الشعوب الأخرىء ول تزل» تنصب في أن (يمتلكوا) ‏ أن يمتلكوا 
الثروة» أن يمتلكوا المعرفة» أن يمتلكوا اسماً. . . وأخيراً كانت Alp‏ الانسان العربي 
مرف كنا حانج SS tae See‏ شوه عط لمر عل اتن امن 
القش» . 


لا يتحدد تقدير بيرتون العالي للشخصية العربية بوجودها الأولي فى الصحرای 
بل يتعدى ذلك إلى وجودها الحضري عبر العصر الوسیط" * حيث التطور 
الحضاري والتقدم العلمي الذي تحقق في العصر الذهبي لبغداد العباسية"“. إن 
الصورة التي يقدمها بيرتون لبغداد آنذاك تركز على المدارس والكليات «المجهزة على 
نحو متاز» والمكتظة بالأساتذة المنتخبين من الأقاليم المتدة ما بين خراسان والمغرب؛ 


(To)‏ اعتماداً على الكتاب المقدس وعل أحوال حياة البطارقة» ذهب رجل دين كبير في القرن التاسع 
عشرء وهو جيمس آشر (Ussher)‏ إلى أن الله قد خلق الانسان والكون في سبعة أيام خلال عام +٠١4‏ قبل 
السیح « انظر Richard Daniel Altick, Victorian People and Ideas; a Companion for the Modern Reader of:‏ 
Victorian Literature (New York: Norton, 1973), pp. 98-99.‏ 


Burton, ibid., p. 161. (7) 
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۰۱۵۹ - ۱۵3 الصدر نفسهء ص‎ (EY) 


ای ابا ee‏ تلهم عع ee‏ > لقد كان 
عصراً ذهبياً بحق»" * ویستل بیرتون اسماءً لباحثین مسلمین من ذلك العصر الذهبي 
لتبریر (عجابه ولتجسید صورة مدهشه للازدهار العلمی والثقافی. ee hae‏ 
نلاحظ ما ينقله بيرتون عن واحد من المفكرين المسلمين من ذلك العصر: «عند 

دعي الصاحب بن عباد لزيارة واحد من وجوه السامانیین» YT‏ 
الدعوة. واحد من أسباب اعتذاره هو احتياجه إلى ۶۰۰ جمل لنقل كتبه فقط »(*4) 
ويستشمر بيرتون هذه الصورة للتقدم الثقافي على سبيل مقارنتها بصورة أوروبا عبر 
ذات العصر الوصوم ب «الظلم» مقتبساً رأي آوسيلي (Ouseley)‏ في تصوير تقدم 
السلمین في عصر كانت فيه «غیوم الجهل والخرافة القاتمة تغطي بكثافة أفق آوروبا 
الفكري على نحو يمنع تسرب أية حزمة من أشعة المعرفة المنبئقة من الشرق» عندما 
كان كل ما يعد من الأدب الرفيع صنفاً من صنوف الدراسات العربیة»"**. 


إن تفضيل بيرتون للإسلام على ما سبقه من الأديان لا يعني قط بأنه تفضيل 
مطلق› > فكما فعل المفكرون العقليون الذين كانوا يتمردون على جميع الأديان» من 
أمثال فولتير (Voltaire)‏ وغيبون» أراد بيرتون أن يضع الإسلام في معسكر واحد مع 
تلك الأديان من أجل مهاجتها جيعاً. لهذا تجده لا يعد الإسلام ديناً مثالياً بسبب عدم 
خلوه من «الاختلالات؟ التي شابت اليهودية والمسيحية قبله. ان lie‏ من نوع 
«الثواب والعقاب» و«أصل الخليقة» واقصة آدم»۰ بحسب رأيه» إنما هي «أخطاء» 
يشارك بها الاسلام تلك الادیان. وإذ یخض بیرتون النظر عن الابعاد الروحية 
لارسلام» ails‏ يكتفي باعتبار هذا الدين الإصلاحاً» تاريخياً l‏ يفلح في أن یفلت من 
شوائب (مدرسه EMG LI‏ كما يسمي بيرتون الأديان السماوية التي ظهرت في 
فلسطین. ویدعم بیرتون جدله هذا من خلال التمییز الذي یبتکره ما بين «الاسلام 
البدائي» و«الإسلام في العصر الوسیط» (إبان الخلافة العباسیة) عاذا الأول ديناً 
like‏ تماماً عن الثاني. وبحسب رأيه» كان الإسلام «البدائي» أو #الأصلي» غير قادر 
على الاستجابة للمتغيرات وللتطورات الهائلة» ثقافياً واجتماعياًء التي طرأت إبان 
القرون الوسطى. لهذا يتحدث بيرتون عن «الإسلام في عهد الرشيد وعن انحرافه 
عن المعتقد الأول مشيراً إلى علاقات هذا الدين بالسيحية وبالعالم المسبيحي:49. 
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ويأخذ بيرتون ظهور التصوف کبينة تدل على أن الإسلام «الأولي لم يكن قادرا على 
إشباع «کامل التعطش الانسانی MSL‏ ذلك أن التصوف» بحسب ksl cal,‏ 
هو إحياء «للأفلاطونية الكلاسيكية وللرهبنة هه E‏ 


ويعمد بيرتون إلى تتبع فكرة «الازدهار - الاضمحلال» في بحشه التاريخ 
الإسلامي» كما فعل كل من واشتطن إرفنغ والكاردينال نيومان من قبل“ ذاهباً 
إلى أن التوسع غير السبوق لدولة الخلافة المتمركزة في بغداد قد sal‏ إلى ضم» من بين 
أشياء أخرى» عناصر ضعفها وبذور انحطاطها واضمحلالها. هذا التوسع قد شمل 
واحتوى معتقدات وفلسفات قديمة وطارئة» وهي عناصر بقيت متواصلة كالرواسب 
في دواخل الأقوام المتنوعة التي دخلت الاسلام دون أن تتمکن من إزالة معتقدات 
وأدران حياتها السابقة. . وفي الوقت الذي عد فيه بيرتون التصوف انبعاثاً للأفلاطونيةء 
كانت المعتقدات الغربية الأخرى قد باشرت بالتغلغل في عقائد الاسلام «الأصلي»ء 
إذ عبرت هذه العقائد الطارئة عن نفسها فى زحفها على نحو انقسامات وطوائف 
ومذاهب مختلفة. لقد أخذت المعتقدات الاغريقية والرومانية القديمة؛ إضافة إلى 
مکافثاتها من المعتقدات الفارسية والهندية وسواها من العتقدات الشرقية القديمة» 
طريقها نحو تفتيت التماسك الإسلامي البکر» متبلورة على نحو طوائف ومذاهب 
وأحزاب سياسية متطرفة. وعلى نحو مواز لتطور العلاقات بأوروياء أخذت polis‏ 
الثقافة والسلوك الأجنبية تعبر عن نفسها بقوة في قلب دولة الخلافة. لقد كان تسارع 
التغيرات وتنوع الاستحالات إبان العصر العباسي بدرجة من الاتساع والتأثير أنه لم 
يكن بمقدور الإيمان الاسلامي الأصلي والنقي (بحسب رأي بيرتون) أن يضبطه وأن 
يفرض السيطرة عليه. 


وهكذا أدى ظهور وتنامي التشرذم الفرقي إلى الاضمحلال» بینما gal‏ هذا 
الاضمحلال إلى الانميار. وعلى نحو مطابق لرأي نيومان في تاريخ الخلافة العربية 
الإسلامية» حيث لاحظ بأن الاحتجاج الاجتماعي وتراجع الولاء العام قد عبدا 
الطریق للعدو الأجنبي لوضع نباية لهذه BID‏ اف ا 
ببغداد عام ۱۲۵۸ على أيدي هولاكو خان وجنده لم تكن سوى اللمسة الأخيرة 
لصورة مأساویت صورة دولة عظمى كدولة الخلافة وهي تتهاوى وتلفظ أنفاسها 
الأخيرة: «على أيام الرشيد» طرأ تغير هائل على البساطة الأولى للإسلام» إنه التغير 


۰۱۱۷ المصدر نفسهء ص‎ (£A) 
۰۱۱۷ الصدر نفسه ص‎ (£4) 
انظر الفصلين الثالث والسابع من هذا الکتاب.‎ (0+) 
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الذي تستجيب له جع المعتقدات والإمبراطوريات والکینونات التاريخية الأخرى. لقد 
أدى الجوار مع بلاد فارس والتفاعل القوي مع الأمم الإغريقية يقية والرومانية إلى إحداث 
تحوير واضح المعالم في الإيمان القديم بشكله الخام الأولي: فقد تسربت أنواع الأفكار 
لميتافيزيقية مترافقة مع تأثيراتها التفتيتية المتوقعة» برجة أن بعض هذه الأفكار راح 
يبدد مبدأ التوحيد. . . إن الأفلاطونية الجديدة والرهبنة اللتين لم تتركا آثاراً جوهرية 
في العام السيحي وجدتا في الإسلام تربة خصبة . .. وكانت هذه بعضاً من الآثار 
السلبية التي حملها «الزمن» إلى المؤمن الحقيقي حيث أدت» بعد مرور حوالى ستة 
أجيال» إلى ظهور الانشطارات المتعددة التي فصلت بين الفرق بمسافات أوسع من 
تلك المسافات الكائنة بين الارئوذکس والكائوليك والبروتستانت. ول يتراجع هذا 
التشرذم . . . حتى أوقع السيف التتري أنجع العلاجات E Viale‏ 


لن تخفق أية قراءة متأنية للأفكار التي أطلقها بيرتون عن الإسلام والعرب في 
إماطة اللثام عن شعور وسواسي بالذات وبالتفردء وهو شعور أخذ يتبلور في ميل 
الكاتب إلى تمرير تحليلاته وأفكاره المضادة لجتمعه ولدين هذا المجتمع من خلال 
استشمار تراث «الآخر». لقد وظف بيرتون الولع الغربي بألف ليلة وليلة في محاولة 
لإحالة هذا العمل إلى تأسيس وثائقي يمكن من خلاله ضخ أفكار فضفاضة عن 
الإسلام» ليس من أجل الإساءة إلى هذا الدين على نحو خاص» بل من أجل إحالة 
المادة العربية ‏ الإسلامية إلى نقد ملتو غير مباشر للتقاليد الدينية والاجتماعية 
الأوروبية بعامة. لقد كان بيرتون يعي جيداً بأنه لا يمكن أن یرقی إلى الأدوار الثقافية 
والسياسية والاجتماعية التي اضطلع بها عدد لا بأس به من رجال عصره (من أمثال 
کارلایل ومائیو آرنولد ونیومان) من دون استثمار معرفته المتعمقة باللغة العربية التى 
خدمت أداة لترجمة عمل فولكلوري كبير أراد أن مخلده» ليس فقط «كترجمة» 53,8( 
بل كذلك كإناء يمكن أن يختزن صوت المترجم الفردي, المتشبث بالتفرّد. 


Burton, Ibid., p. 172. (01) 
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القسم (لثالت 


آمریکا والشرق العربي - الاسلامي: 
الارث التحؤرهء الاستحالة 


(لفصل (لساوس 
بواكير الوعي الأمريكي بالعرب وبالاسلام 


«يختلف الأندلسیون كثيراً عن بقية الأوروبيين في سجایاهم على نحو 
ملموس. ومقارنة ببقية سكان إسبانيا الآخرين الذين شاهدتهم هناء يبدو 
هؤلاء أفارقة في تصرفاتهم وعاداتهم. وکنت. كلما اختلطت بهم في بعض 
بلداتهم الريفية القديمة» غالبا ما أخفق في إقناع نفسي بأن جلاء الأندلسيين 
من إسبانيا إنما كان Be‏ اسمياً فقط». 


- واشنطن إرفنغ 


«لیس کولومبوس واکتشافه إلا خطوة مبكرة لا تتجاوز الاريعة قرون 
re‏ إذ لم نكن AS‏ سوی عراقیل على طريقه نحو الغرب . . . ولکننا نحقق 
الیوم حلمه حرفياًء إذ نرفع الببرق الآري لسفنه إلى حيث آراد أن يغرزه: على 
مرتفعات شرق متیقظ». 


- [رنست فینولوسا 
آمریکا وعبء الاستشراق الأوروبی 
ليس من قبیل البالغة أن يرى دارسو الا an‏ ستشراق الامريكي أن آمریکا قد ورئت 


عن أوروبا کامل أدبياتها (وما رافقها من أفكار ومفاهیم وتصویرات خاطئة) حيال 
الشرق العربي الاسلامي! e‏ تراثه وانسانه وثقافته. تلك الأدبيات التي تراکمت منذ 


Carl T. Jackson, The Oriental Religions and : من آبرز هؤلاء الدارسین العاصریین» انظر‎ )١( 
American Thought: Nineteenth-Century Explorations, Contributions in American Studies; no. 55 0084 
9227 (Westport, CT: Greenwood Press, 1981), pp. xi and 286, and Beongcheon Yu, The Great Circle: 
American Writers and the Orient (Detroit: Wayne State University Press, 1983), pp. 11-20 and 22. 


۱۳۵ 


القرون الوسطی وعبر عصور التنافس lel pally‏ العسکرية (الفتوحات الاسلامية 
والحروب الصليبية والاندلسية بخاصة) حتی وقت اکتشاف آمریکا وما تلاه من هجرة 
آوروبية واسعة للاستقرار على أراضي القارة الجديدة. 


وتعكس التسمية «نکلترا الجديدة» (New England)‏ التي أطلقت على الأقاليم 
الساحلية الشمالية الشرقية التى شهدت الاستقرار فى القارة الأمريكية الجديدة طبيعة 
التركيبة الإثنية والشقافية الغالبة على المهاجرين الأوائل. وإذا كانت هذه المجاميع 
البشرية الوافدة إلى هذه الأصقاع الشاسعة بدون هوية ثقافية قومية موحدة تخصهاء 
فإنها عمدت في بداية الأمر إلى «استعارة» الذاكرة الثقافية والارث الحضاري للأقطار 
التي جاء المهاجرون منهاء ويخاصة قبيل انفلات أمريكا من السيطرة الاستعمارية 
البريطانية (عام ۳ وإذا كانت التواريخ التي خطها ضغري بريدو وسايمون 
أوكلي وجورج سيل حول العرب والإسلام”'' قد خدمت تاريخيا كحلقة وصل بين 
تراث القرون الوسطی اللبد بالغيوم من ناحية أولى» وكتابات الاستشراق الجديد 
الأكثر انتظاماًء قبيل وأبان.عصر الثورة الصناعية من الناحية الثانية» فإنها وظفت 
مشرباً وخزيناً أولياً للکثاب والمستشرقين الأمريكيين الأوائل» ناقلة إليهم؛ من بين 
عناصر كثيرة» أغلب الأخطاء والانطباعات المشوبة بالضغائن والتوجس التي توارثها 
الفكر الأوروبي منذ العصر الوسيط””" لهذه الأسباب لا يمكن قط الادعاء بأن 
الاستشراق الأمريكى قد بدأ بداية جديدة مستوحاة من التجرية المباشرة» نابذاً 
الترسبات النفسية والعاطفية التي جرفها إليه الفكر والثقافة الشائعة في أوروبا عن 
العرب والإسلام. 1 ۱ 


إن أول تاريخ أمريكي مهم حول الإسلام ظهر عام ۱۸۳۰ بعنوان حياة محمد. 
وقد خطه رجل دين أمريكي اسمه جورج بوش (Bush)‏ وهو مؤرخ DISD‏ يتبع خطى 
كاتب السيرة [الأوروبي] همفري بريدوة”؟؟. ومن ناحية ثانية» ردد أوائل الكتّاب 
الامریکان أفكار نظرائهم الأوروبيين وآراءهم حول العرب» حياتهم ودينهم» 
عاكسين أنماطاً فكرية وذوقية كانت شائعة في أوروبا على جمهور القرّاء الأمريكيين. 


(۲) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(۳) لفكرة أكثر تفصيلاً عن طرائق تناول العرب والإسلام في العصر الوسيط» انظر : R. W. Southern,‏ 
Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978), and Byron‏ 
Porter Smith, Islam in English Literature, edited by and with an introduction by S. B. Bushrui‏ 
and Anahid Melikian; Foreword by Omar A. Farrukh, 2™ ed. (Delmar, NY: Caravan Books, 1977),‏ 
pp. 1-19.‏ 
Dorothee Metlitsky Finkelstein, Melville's Orienda, Yale Publication in American Studies; (£)‏ 
no. 5 (New Haven, CT; London: Yale University Press, 1961), p. 166.‏ 
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آما مسألة الارتکان إلى ألف ليلة وليلة كوثيقة تارخية واجتماعية تعبر عن الحياة 
العربية ققد وجدت تعبيرها اللكر قن أمريكا عندما ألف فراتكلن أول فحكاية 
عربیة» في وقت كانت فيه كتابة مثل هذه الحكايات الستوحاة من هذا العمل 
الفولكلوري الشرقي ذائعة في أوروبا عصر التنوير””' وما بعده. حتى كتاب واشنطن 
إرفنغ (الذي يعد UF‏ للأدب الأمريكي) العنون ب الحمراء فهو من نتاجات الاهتمام 
الكبير ب ألف ليلة ولیلة وهو الاهتمام الذي طبع كتابات عدد مهم من المفكرين 
والنقاد والشعراء البريطانيين والأوروبيين على الجهة الشرقية من المحيط الأطلسي عبر 
القرن التاسم عشر). ۱ 


الأدبیات المتاحة : العقل الأمريكي بين الطبوع والتجربة الباشرة 

في دراستها الرائدة لاهتمام الکاتب والشاعر الامريكي هیرمان ملفل تمكنت 
الکاتبة دوروئي فنکلشتاین من أن تقدم صورة دقيقة المعالم عن التواریخ والژلفات 
التصلة بالعرب وحضارتهم التي كانت متاحة في عدد من الکتبات الأمريكية أثناء 
مرحلة حياة ملفل (۱۸۱۹ - ۱۸۹۱). فاضافة إلى توفر نسخ من آلف ليلة وليلة كانت 
هناك ثمة ڌ ترجات للقرآن الكريم. كما أن القاری الأمريكي الثقف قد توفر على 
مؤلفات مهمة بقدر تعلق الأمر بالعرب وحضارتهم مثل العجم التاريخي لبايل (Bayel)‏ 
وتاریخ الجزائر لورغان (Morgan)‏ وتاریخ العرب لأوكلي (الذي مر ذكره)» فضلاً على 
تاريخ ete‏ الصليبية es‏ در سيا والتاریخ الكوني للف مجهول”". ومع 
هذا ينبغي ألا تغيب عن LIL‏ تواريخ عامة شاملة تناولت الماضي العربي الاسلامي 
بضمن سياق كوني» منها كتاب غيبون انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية الذي 
تناول الفصل الخامس عشر منه شخصية الرسول الكريم RS)‏ وأحوال العرب قبل 
ظهور الاسلام N is‏ 


ومن ناحية أخرى» كانت کتابات کبار الستشرقین الاوروبین ترد إلى أمريكا 


Yu, The Great Circle: American Writers and the Orient, p. ۰ (0) 
Muhsin Jassim Ali, : حول الاهتمام الاورويي ب آلف ليلة وليلة بان القرن التاسع عشرء انظر‎ )7( 
Scheherazade in England: A Study of Nineteenth-Century English Criticism of the Arabian Nights 
(Washington, DC: Three Continents Press, 1981). 
Muhammed A. Al-Da’mi: «Some Aspects of : أما حول شیوع هذا الاهتمام في الثقافة الأمريكية آنذاك انظر‎ 
the Arabian Nights’ Impact on Nincteenth - Century American Culture,» Al-Ma’thurat Al-Sha‘biyyah 
(Doha), no. 31 (July 1993), pp. 7-19, and «The Arabian Nights in England and America,» Asian Culture 
Quarterly, vol. 28, no. 4 (Winter 2000), pp. 27-45. 
Finkelstein, Melville's Orienda, pp. 25, 43 and 166. (v) 
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bus‏ حال طباعتها حيث وجدت کتب دي ساسی (De Sacy)‏ وهامر - برغستال 
(Hammer Purgstall)‏ طريقها إلى آيدي القاری الأمریکی فى وقت مبکر من القرن 
التاسع iY te‏ 


وإذا كانت الولفات التي مر ذکرها قد ساعدت في إشاعة جو من الاهتمام 
وحب الاطلاع بين الجمهور الأمريكي من خلال الاتصال غير المباشر وعبر الصفحة 
المطبوعة» فان ازدهار وتوسع حركة التنقيبات الأثرية في أودية الرافدين والنيل وفي 
فلسطين وغيرها من بقاع البلدان العربية قد أجَجت الرغبة في ارتياد الشرق العربي 
بحثاً عن الكنوز الأثرية وتقصياً لقصص الأديان والحضارات الدفينة في هذه البقاع 
العتيقة العابقة برائحة التار ee‏ وكان كتاب المنقب الآثاري أوستن ليارد (Layard)‏ 
الوسوم ب نینوی وبقاياها”' "* واحداً من أكثر المؤلفات تأثيراً في هذا الجال في 
أوروبا وأمريكا على حد سواء. 


لم يكن هذا الكتاب مجرد تقرير علمي عن تفاصيل تنقيبات المؤلف في هذه 
الاصقاع المحيطة بمدينة الوصل» بل كان كذلك سببا مباشرا ليقظة استشراقية واسعة 
في الثقافة الأمريكية» يقظة كانت ترنو إلى استکشاف وارتیاد ذلك ال قلیم الترامي 
القديم الذي تقص كل زاوية منه جزءاً من قصة الإنسان الأولى» فضلاً عن كونه 
مسرحاً لأحداث العهدين القديم والجديد. كان المشرق العربي» على رأي الباحثة 
فنكلشتاين» هو «أور تاريخ العالم» البقعة الأصلية لنافذة الانسان نحو الغامض»"'. 
وسوية مع المواد والکتشفات البابلية والفرعونية الكنعانية والفيئيقية» التي راحت 
أنباؤها تنهمر على جمهور القراء الأمريكيين» تزايدت الرغبة ب «الحج» إلى ما یسمی 
بإقليم «الجغرافيا المقدسة٠»‏ بحثا عن حل للإشكالية التاريخية لظهور المسيحية» وعودة 
«نوستاجية؟ إلى الينابيع الأصلية OLIN‏ المنزلة الثلاثة. 


وهكذا جاءت كتابات «الحجيج» من الرحلین» من أمثال واشنطن ارفنغ 
وهرمان ملفل ومارك توين من بين آخرين» جزءا من جهد لتعريف الجمهور 
الأمريكي بهذا الإقليم من خلال التجربة المباشرة على أيدي المرتحلين بدیلا عن 
التجربة غير الباشرة التي كانت تصل الیهم (معادة الاستیراد» عبر أوروبا. 


)4( الصدر نقسه ص TTA‏ 

(۱۰) انظر عنوان الكتاب كاملا : نینوی tables‏ مع نقریر عن زيارة إلى Goal‏ الکلدان في کردستان 
وال اليزيديين وعبدة الشیطان؛ وبحث سلوك وفنون الآشوريين القدماء. 

Finkelstein, Ibid., p. 211. ۱۱ 


۱۳۸ 


الاقلیم العربي فضاء تجارياً وحکاً عسكرياً 


ولکن إلى جانب رجال القلم والآثاريين ورجال الدین التبشیریین (الذين Shee‏ 
ذكرهم)ء كان هناك السفراء والتجار وحتى الجند» ذلك أن الدوافع الروحية والعرفية 
والرغبة بالعودة إلى دفء الأراضي المقدسة لم تشكل كامل صورة بواكير الوعي 
الأمريكي بالعرب وبأرضهم. لقد سبقت السفن التجارية» ومن ثم العسكرية» 
الأمريكية هؤلاء المرتحلين إلى السواحل العربية حيث جرت أحداث ما يسمى ب 
«حروب الساحل البربري» (شمال أفريقياء ۱۷۸۵ - ۱۸۱۵) التى تركت UT‏ نفسية 
واعتبارية عميقة في الذهنيتين الرسمية والشعبية في أمريكا وقتذاك. فبذريعة تعرض 
«القراصنة»» كما يسمونهم» للسفن التجارية الأمريكية عبر سواحل شمال أفريقياء 
اضطر الكونغرس إلى تأليف لجنة مهمتها التفاوض مع الحكام المحليين للمناطق 
الساحلية من شمال أفريقيا للتوصل إلى اتفاقيات» تدفع الولايات المتحدة بموجبها 
مبالغ من المال لهم مقابل تعهد الحكام المحليين بحماية السفن الأمريكية من غارات 
القراصنة. ولكن, لأن الأمرلم يكن جرد «قرصنة». كما كان يخيل للإدارة الأمريكية 
حينذاك » فشلت هذه اللجنة في عقد اتفاقات مع بعض الحكام المحليين» في الوقت 
الذي نجحت فيه مع بعضهم OP BV‏ 

ونظراً إلى هذا الإخفاق في كسب ود حكام الجزائر وليبيا بخاصة» عمدت 
الحكومة الأمريكية إلى تأسيس وإطلاق قوة بحرية خاصة من ست سفن D‏ يزل 
الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط يسمى ب «الأسطول السادس» نسبة للسفن 
PC‏ مابه الأنشطة البحرية الأمريكية فى هذه المناطق. وقد حدثت مناوشات 
عسكرية قرب السواحل الليبية بين هذه السفن والملاحين المحليين: وتعد هذه 
الاحتكاكات أول حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها خارج 
حدودها الإقليمية عام NAN‏ وعلى الرغم من فشل هذا الأسطول الصغير في تأمين 
السيطرة على الشريط الساحلي الليبي» بقيت هذه المغامرة العسكرية الأولى راسخة فى 
الذاكرة الأمريكية» إذ یستذکرها جنود البحرية الأمريكية صباح كل يوم وهم يرددون 
النشيد القومي الخاص OP al gis‏ ولكن علينا هنا أن نتريث خشية سوء الفهم 
:ذلك أن هذه الاحتکاکات المحدودة لم تكن قط من ذات النوع الذي جسدته 


(۱۲) انظر التقديم في: السيد عوض عئمان. العلاقات الليبية - الأمریکیة ۱۹۹۲-۱۹4۰ 
(القاهرة: مركز الحضارة cha pall‏ ۰۱۹۹6 ص .٤‏ 

(۱۳) الصدر نفسه ص .٤‏ 

(۱۶) الصدر نفسه ص ۵. 


۱۳۹ 


الداخلات العسكرية الأوروبية (الفرنسية والبريطانية والبرتغالية مثلاً) في تلك الحقبة 
وما سبقها. بینما كانت الأساطیل الاوروبية تسمی إلى بناء (مبراطوریات من خلال 
عملية الضم أو إلى ضمان طرق التجارة الرئيسية مع الشرق الأقصى من خلال 
تأسيس قواعد حماية ثابتة في المضايق العربية» لم تكن أمريكا آنذاك تفكر بتأسيس 
إمبراطورية على الطريقة الأوروبية» بقدر ما كانت ترنو إلى استكشاف الشرق العربي 
واستشراف آفاق تأسيس أواصر اقتصادية وتجارية مع أقاليم البحر المتوسط والمناطق 
المتاحمة له. 


الماضي العربي جزءاً من الأسطورة الأمريكية 

لقد ساعد غياب التطلعات لبناء إمبراطورية أمريكية وقتذاك إلى حد كبير» 
على تبلور استشراق أمريكي تخيلي يختلف عن الاستشراق الأوروبي ويتباين مع 
توظيفاته فى الوسسات التجارية والإدارية. لقد برز الاستشراق الأمريكي تأملياً كما 
عبّر GUSH ane‏ الخياليون والفکرون والشعراء فى بداية الأمر. وإذا ما انطلق 
المرتحلون الأمريكيون الأوائل من أمريكا «بيوريتانية؛ شديدة التدين إلى الأراضي 
العربية القدسة بحثاً عن شيء من التيقن الروحي وحباً بتأمل ما يسمونه بالعالم 
القديم ٠‏ فان بعضهم الآخرء وهم من EN‏ والمفكرين الأحرارء حاول إيجاد مكان 
لهذا العالم العربي القديم في بناء الأسطورة الأمريكية الأولى في تاريخ الثقافة 
الأمريكيةء وهي أسطورة کولومبوس : «الرجل الأمريكي الأول». لقد انطلق 
كولومبوس إلى القارة الجديدة من شبه جزيرة ايبيرياء نصف الأوروبية ونصف 
العربية» بهدف ولوج الشرق (الهند) عبر طريق جديدة لم يسبق لأحد أن خرهاء 
المحيط الأطلسى (بحر الظلمات» كما كان يسمى). ولكن بدلا من الوصول إلى 
الهندء حط كولومبوس بقدمه لاول مرة في تاريخ البشرية على تراب «العالم الجديد». 
وبکلمات آخری» بدت «الأندلس»» وهي نقطة التقاء الشرق القدیم cw pl)‏ 
الاسلام» السامیون) بالغرب القدیم (أوروباء السيحية. الاریون) وكأنها بلورة 
لتزاوج نصفي العالم القدیم (الشرق/ آسيا/ أفريقياء مع الغرب/ آوروبا) على طریق 
ولادة «العالم AS yal) toatl‏ 


هذه هي الأسطورة التي هيمنت على العقل الأمريكي مذاك. وقد استهوت 
(على نحو خاص) واحداً من أوائل الأدباء الأمريكيين» واشنطن إرفنغ» عند زيارته 
الطويلة للأندلس. لقد وقف إرفنغ متأملاً الجسر الإسباني القديم المسمى #بينوس»: 
شهد هذا الجسر معارك دامية بين القوات الأندلسية المسلمة والقوات الإسبانية 
المسيحية إبان حروب إجلاء العرب من شبه جزيرة إيبيريا؛ كما أن هذا الجسر كان هو 


۱۳۰ 


«البقعة التي شهدت استیقاف کولومبوس واستدعاءه من قبل رسول الملكة إيزابيلاء 
إذ كان مکتشف آمریکا يوشك على مخادرة إسبانيا یائساً ليحمل مشروع رحلته إلى 
البلاط الفرنسي؟" .۱۳‏ یستهو هذا الجسر العتیق إرفنغ لقیمته العمارية التمثلة 
بترتيب الحجر والخشب في عمارته» بل كان یستهویه لقیمته الرمزية الاعتبارية التي 
تتجلى في أنه الجسر الذي واشج الماضي الشرقي (الأندلس) بالاضي الغربي (أوروبا) 
من ناحية أولى» أما من الناحية الثانية » فهو الجسر الذي ربط الماضي(العالم القديم) 
بالحاضر (أمريكا) مجسداً للمشاهد المرهف الحس ثالوثاً حكماً عميق الدلالات: العا 
القديم ‏ کولومبوس - العام ابحدید OM‏ 


لم تكن هذه الرؤية الرمزية الخيالية في تزاوج العالمين القديمين على طریق ولادة 
العام الجديد رؤية نادرة في الثقافة الأمريكية والغربية بعامة» كما لاحظنا ذلك في 
موضع سابق. لقد دأب الذهن الاستشراقي الغربي على التعبير عن فكرة الغرب Wee)‏ 
لقوة الفحولة ‏ العسكرية ‏ العلمية) وهو يخترق الشرق (ممثلاً لاستكانة الأنوثة 
الخبوءة تحت مار «الحريم؟) في العديد من كتابات عصر التوسع الاستعماري"'. 
وقد تجسدت عملية «تأنیث» الشرق العربي ‏ الاسلامی فى الثقافة الأمريكية تأسيساً 
على أفكار «الخصوبة» و«الدفء» والقدرة على منح الحياة «الولادة» التي غالباً ما 
أوحت بالشرق. كما أشرنا لذلك في فصل سابق. 


لم ید الشعور الوسواسي الأمريكي بأنهم يمثلون ولادة عنصر جديد على أرض 
قارة بكر إلى الإحساس بالتفوق والاختلاف عن غيرهم من سكان العالم القديم 
فحسب. بل أدى هذا الشعور كذلك إلى موقف علوي جديد تجاه حضارات العالم 
القدیم إذ خامرهم إحساس قوي بأنبم الورثة الشرعیون لارث العالم القدیم من 
شرقه إلى غربه. قد لا يكون هذا الإحساس Lely‏ أو متبلوراً على نحو معلن» ولکن 
تواصل جدل «تزاوج» الشرق والغرب لولادة أمريكا يؤول بالمتتبع إلى مثل هذه 
الخلاصة المبطونة في طبيعة التناول الأمريكي الفوقي ل «تركة» قارات العالم القديم: 
آوروبا آسياء أفريقيا. لم أجد في الأدبيات الأمريكية hy‏ على هذا الوقف الدوني 


Washington Irving, The Alhambra (New York: Continental Press, {n. d.)), p. 31. (30)‏ 
OV)‏ محمد عبد الحسين الدعمي؛ «في جذور الاستشراق الأمريكي : «أيتها الاندلس» أرى فيك أمريكا» 
نظرية ارفنغ في الوجود العربي بأسبانياء» شؤون اجتماعية» السنة ۰۱۱ العدد ٤٤‏ (شتاء ۰6۱۹۹6 ص „AA‏ 


Muhammed A. Al-Da'mi, «The Harem in the : حول الیل الغري تعأنيث الشرقء انظر‎ OV) 
Colonizer’s Eye,» Middle East Quarterly, vol. 3, no. ۱۱ (1996), pp. 32-40. 
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والانتقائي تجاه موروثات العام القدیم أقوى من «برلان العام للادیان» الذي أقيم في 
شیکاغو على هامش «العرض الدولی» التجاري عام OM VAAY‏ لقد تم (عرضه 
أديان العالم القدیم آمام «الشاهد» الأمريكي بذات الطريقة التي تمت بها عملية 
«عرض» البضائع التجارية أمام المتبضع الأمريكي. تتلخص فكرة هذا البرلمان في 
استقدام رجال دين بارزين من كافة أنحاء العالم» يمثل كل واحد منهم دينا معينا 
لغرض استعراض عقائدهم الروحية من خلال حوارات ومجادلات تجري في ما بينهم 
أمام الجمهور الأمريكي الذي تنتهي إليه عملية التقييم والتفضيل! ولكن مرة ASE‏ 
بدا الإسلام عصياً على الإستجابة «لهرجان» العقائد الروحية في شيكاغوء ذلك أن 
السلطان العثماني آنذاك رفض المشاركة بإرسال رجل دين لتمثيل الإسلام في مثل هذه 
المناسبة التي عدها غير WY‏ بدينه الحنيف. وهكذا اضطر الجمهور الأمريكي إلى 
التعرف على عقائد الإسلام على نحو غير مباشر من خلال رجل أمريكي سبق أن 
اعتنق الاسلام» اسمه الكسندر رسل ويب (Webb)‏ (أطلق عليه اسم محمد ويب في ما 


Cras 


لا ریب في أن هذا النوع من التفکیر وهذه الطريقة في التناول لا یعکسان عدم 
الاکتراث واللامبالاة بقدر ما یعکسان موقفاً آمریکیاً مشحوناً بالخيلاء ينطوي على 
رؤية دونية تجاه العام القدیم آقوامه وأدیانه. لهذا لم يكن تکهن الاستاذ کارل 
جاکسون Jackson)‏ القائل بأن الاهتمام الأمريكي بالشرق لم يكن جرد ظاهرة عابرة» 
لا معنی لها في التاریخ الفكري الأمريكي”'". وزيادة على ذلك» علینا أن نلاحظ 
تفجر الاهتمام الفكري الامريكي بالشرق بعامة وبالشرق العربي بخاصة إبان القرن 
التاسع عشر إذ شهدت هذه الرحلة بدایات الاستشراق الرسمي الأمريكي من 
خلال تأسیس «الجمعية الشرقية الأمريكية» عام ۲۲۳۱۸4۲ . إن جرد التفکیر بتأسیس 
«جمعیة» متخصصة تعتني بأنشطة الهتمین بالشرق وتشرف علیها وتنظمها یعکس 
تزايد آعداد الستشرقین وتعاظم الحاجة إلى تحرير الاهتمام بالشرق من کینونته غير 
المحترفة السابقة (المتمثلة بتأملات وأفكار ورومانسیات GES‏ الخياليين والشعراء 


Jackson, The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth-Century Explorations, (\A) 
pp. 243-258. 


۰۲۵۱ الصدر نفسه» ص‎ (14) 
Ibid., pp. ix and xi. (vs) 
ANAS الصدر نفسه» ص‎ )۲۱( 
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الذين بدا اهتمامهم بالشرق العربي الاسلامي فردیاً عابثاً acy Lub,‏ إلى برنامج 
منظم لا تنقصه العلمية. فالجمعية» نصاً Late‏ نما هي OMe]‏ ينطوي على أن الشرق 
هو حقل علمي يستدعي الدراسة المنظمة والاستقصاء العلمي الوثق. 

ولكن هذه الجمعية لم تكن حكراً على العلماء فقط. فعلى الرغم من انتماء 
أكاديميين محترفين إليها من أمثال كورنيلس فيلتون (Felton)‏ (جامعة هارفرد) والأستاذ 
إدوارد سالزبري (Salisbury)‏ (جامعة ييل)» يلاحظ الرء أن التركيبة الطاغية على 
عضوية الجمعية كانت من حصة رجال الدين التبشيريين"". وهذه الظاهرة تدل على 
أن الاهتمام الأمريكي بالشرق العربي الإسلامي في بواكيره كان WE‏ من التطلعات 
الاستحواذية الاستعمارية لأنه سقط في سلة الاندفاع الديني للتبشير. وما يعزز ما 
نذهب إليه هنا هو ظهور البعثات التبشيرية الإنجيلية الأمريكية في وقت مبكر في 
بعض المدن الكبرى في الوطن العربي: بيروت والموصل والإسكندرية وغيرها. 
وكانت الدارس التي أسسها التبشيريون والتى تطورت» فى ما بعد» إلى جامعات 
أمريكية هي واجهات لهذا النوع من الأنشطة الدينية. لهذه الاسباب لم يغادر 
جاكسون الحقيقة الوضوعية عندما قال بأن «الکنیسة» وليس الجامعة» هى التى كانت 
القوة الهيمنة على البحث الاستشراقي الأمريكي»"". d‏ 

ولار يب في أن قسم الدر اسات السامية (Semitic)‏ في هذه الجمعية كان هو 
المعول عليه في تطوير ورعاية الدراسات الخاصة بالإقليم العربي. وإذا كانت أدبيات 
الاستشراق الأمريكية الأولى قد عدت سالزبري Uf‏ للبحث الاستشراقى الأمریکی» 
فإنه ليس من المبالغة القول بأن وتني (Whitney)‏ هو المؤسس الحقيقي الذي قام بتفعيل 
حركة الاستشراق الأمريكي العلمي والمنتظم مؤسساتياًء GY‏ هو السژول عن إطلاق 
هذا الاتجاه الأكاديمي الجاد الذي مهد الطريق للاستشراق الأمريكي الأكثر نضوجاً 
في القرن العشرين. 

ولا بد لنا هنا من الارتجاع إلى محمد ويب الذي سبق ذكره في الدفاع عن 
الاسلام في برلان الادیان إذ اضطلع هذا السلم الأمريكي «الاول» بتأسيس مركز 
إسلامي في نیویورك» متيحاً واحدة من أوائل فضاءات الكتابة والبحث العلمي حول 
العرب والإسلام؛ وهي مجلة العالم الإسلامي”* " التي لا يمكن إغفال دورها المبكر 
في تشكيل وتطوير صورة العربي أو المسلم في الثقافة الأمريكية. 


ANAS المصدر نفسهء ص‎ (YY) 
۰۱۸۱ الصدر نفسه» ص‎ (YY) 
VON الصدر نفسه ص‎ (YE) 
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القرن العشسرون : آمریکا والسرب 

إن أية مراجعة للأدبيات الحديئة حول الاهتمام الامريكي بالعرب وبالاسلام 
لن تخفق في ملاحظة ترکیز نقاد الاستشراق بعامة (ومنهم الأستاذ الراحل إدوارد 
سعید) على النصف الأول من القرن العشرين» وکأن الوعی الأمريكي بالعرب قد 
ظهر فجأةء متبلورا بلا جذور مع تبلور الصالح الأمريكية العاصرة عبر البحار» 
وبخاصة بعد الحرب العالية الثانية. وببذا الافتراض يخفق العدید من متابعي هذا 
الوضوع الحيوي في تضمين دراساتهم تلك التأملات الفكرية الهمة التي رسمت 
(منذ بدایات القرن التاسع عشر) الخطوط الاساسية لصورة الاسلام والعرب في 
الذهنية الامريکية. 


وفي رأيي أن ما تمْ رصده أعلاه من تجارب وأفکار وتصویرات عامة حول 
العرب وتاريخهم شكل الأساس الذي بنیت عليه أفكار الأمريكيين وآراژهم بعد بداية 
القرن العشرين. ويلاحظ بعض المتابعين تزايد الاهتمام الأمريكي بالعرب بعد 
اضمحلال الإمبراطوريات الأوروبية (الفرنسية والبريطانية بخاصة) وبعد تدهور 
التهديد الألماني. كما أنهم يذهبون إلى أن هذه المتغيرات الدولية التي ترافقت مع تعاظم 
المصالح الأمريكية عبر البحار جاءت مترادفة مع بداية» ومن ثم اشتداد الصراع 
العربي - الصهيوني الذي كان Ke‏ مهماً في تشكيل السياسة الأمريكية الرسمية وفي 
تكوين صورة العرب فى الذهنية الشعبية وفي الثقافة الشائعة في الولايات المتحدة. 
ويركز سعيد بشكل خاص على الدعاية الصهيونية داخل أمريكاء منحياً عليها باللائمة 
فى تشكيل الصورة المشوهة للإنسان العربي» تلك الصورة التي أخذت تغزو وسائل 
الإعلام والكتابات الفكرية والأدبية. ويقدم سعید. محقأء توصيفاً مؤسفاً لصورة 
العربي في الثقافة الشائعة الأمريكية”” ". 

ولكنني أعتقد بأن هذه الصورة المشوهة لم تكن من ابتداع وسائل الدعاية 
المضادة للعرب فقطء بقدر ما كانت تعكس كذلك تواصلاً للملامح الأساسية لهذه 
الصورة؛ وهي الملامح التي ساهم في رسمها وتشكيلها HES‏ ومفکرون أمريكيون 
أبان القرن التاسع عشرء مؤسسين أفكارهم على ما وردهم من إرث خاطئ وملتو من 
أوروبا الغربية. وعلى الرغم من أن ES‏ القرن التاسع عشر لم يكونوا يريدون الإساءة 
إلى العرب والإسلام على نحو متعمد أو مباشرء إلا أن ما قدموه من آراء وتصويرات 
كان قد شكل فضاءً مفتوحاً للتحوير وقابلاً للتشويه والحرف» الأمر الذي جعل 


(Yo)‏ (دوارد سعید 6 الاستشراق : العرفة » ahh‏ الإنشاء» نقله إلى العربية كمال أبو ديب (بيروت: 
مؤسسة الابحاث cha all‏ ۰6۱۹۸۱ ص ۰۲۸۷ 
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الطریق معبدة لأصحاب الاغراض السياسية في القرن العشرین لتشویه صورة 
cw pall‏ ماضياً وحاضرا. فبدافع الإعجاب والتقدیر» apy‏ افادة حمهور القراء 
الامریکیین. مر كاب القرن التاسع عشر من آمثال [رفنغ وامرسون عن اهتمام 
شدید بالعسكرية العربية. على سبیل الثال. ولکن استذکارهم للفتوحات العربية 
الاسلامية ولاجتیاح العرب الاندلس إنما كان ينطوي على فكرة طاقات عربية كامنة 
هائلة یمکن تفجرها إذا ما توفرت للعرب قيادة بطولية كقيادة الرسول الکریم 
محمد (HB)‏ هذه الفكرة» على نحو خاصء أخذت من قبل البعض من أجل حرفها 
وليّها على النحو الذي يخدم أغراضاً سياسية معاصرة. منها تشويه الانسان العربي» 
والتوجس من انفلات قدراته العسكرية كما حدث في التاريخ. 


وهكذا تكون تأسيسات الاستشراق الأمريكي في القرن التاسع عشر قد خدمت 
خزائنَ تم استغلالها الآن لأغراض الإساءة والتشويه والتخويف من إمكانيات العرب 
العسكرية أو «الارهابیة» إذا ما توفرت لهم الفرصة التاريخية كما حدث في الماضي. 
وأود هنا إيراد نصين من أدبيات القرن التاسع عشر لإيضاح نقطتي الجوهرية. . في 
كتابه المهم الحمراء (۰)۱۸۳۲ يقدم إرفنغ وصفاً دقيقاً (ولكن مثيراً للهواجس 
والخاوف) للاجتياح العربي لشبه جزيرة إيبيريا ذاهباً إلى أنه لولا معارك جنوب فرنسا 
لكان العرب قد اجتاحوا أوروبا بأكملها : «كانت موجة من ذلك الطوفان العربي 
العظيم القاصي قد ارتطمت بسواحل آوروبا. بدا العرب وكأنهم يختزنون حماس السيل 
الأول. . فقد تقدمت الفتوحات من جبل طارق إلى حافات البيرينيه بذات الاندفاع 
والفطنة التي وسمت انتصارات المسلمين في سوريا ومصر. كلاء فلولا عملية 
احتوائهم على سهول توروز لكانوا قد اكتسحوا فرنسا بأكملهاء بل أوروبا كلهاء 
بالعنفوان ذاته الذي ميز اكتساحهم لامبراطوريات الشرق؛ ولرأيت الهلال يتلألا 
اليوم فوق کنائس باريس ادن 

في هذا النص يقدم إرفنغ تقریراً تاريخياً عما حة حققه العرب من فتوحات في 
«الاضي». ولكن بغض النظر عما يمكن JA‏ هذا النص أن يتركه في ذهن القارئ 
الأمريكي (غير العارف بطبيعة الفتوحات الإسلامية وبأهدافها الروحية السامية) من 
انطباعات وهواجس» فإن النص الثاني للكاتب نفسه يمكن أن يعزز التوجسات 
والخاوف الغربية من طاقات العرب في «المستقيل». 


هذا النص يتحدث عن جلاء العرب من إسبانيا بعد ثمانية قرون من الازدهار 


Irving, The Alhambra, p. 33. (YY 
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الشوب بالصراعات البينية والنارجية. ولکنه يحذر الغرب من إمكانية عودة عربية إلى 
إسبانيا: فهو یتحدث عن حاکم تطوان. في بداية القرن التاسع عشر» وهو یترقب 
وقتاً منتظراً یستعید فيه العرب متلکاتهم في الأندلس» حيث ستؤدى العبادات 
الإسلامية في جامع قرطبة. ويستأنف إرفنغ لهجة التحذير من خلال إيراده نقطتين 
مهمتين للدلالة على أحلام المسلمين بالعودة إلى إسبانياء وهما: أولاء إن الأندلسيين 
الباقين حتى ذلك الوقت في شمال أفريقيا لا يزالون محافظين على نوع من الكينونة 
المغلقة والمستقلة نتيجة لعدم اختلاطهم بأقرانهم المسلمين في شمال أفريقيا ونتيجة 
لإحساسهم cl‏ شعب «منفي»» مشتت ولكن غير میت؛ وثانيأء يعد إرفنغ احتفاظ 
حفدة الأندلسيين في شمال أفريقيا بمفاتيح عقاراتهم وبوثائق ممتلكاتهم غير المنقولة 
في الأندلس ay‏ على آمالهم بالعودة إلى فردوسهم المفقود. لنلاحظ كلمات إرفنغ: 
«یقال إن هذه الاسر ۸ تزل تعحسر على الفردوس الأرضي الذي كان يملكه 
أجدادهم؛ وهي لم تزل ترفع الصلوات أيام الجمع تدعو الله للوسراع بعودة غرناطة 
للمؤمنين؛ إنه يوم ينتظرونه بتيقن ولوعة» كما كان الصليبيون يتحرقون شوقا 
لاستعادة الضریح القدس. كلاء بل يقال كذلك Ob‏ بعضهم لم يزل يحتفظ بالخرائط 
القديمة وبمستندات العقارات والبساتين العائدة لأجدادهم في غرناطة بل 
ويحتفظون حتى بمفاتيح المنازل» بوصفها قرائنَ تؤيد عائديتها إليهم Bl‏ يقدمونها 
بعد عودة الأندلس المنتظرة»"". 


لا ريب في أن تأملات إرفنغ أعلاه هي من النوع المبالغ به» إذ إنه قد أطلق 
العنان لخيالاته في جهد فردي لدراسة التاريخ والحضارة العربية. ولكن المهم في الأمر 
هو تشخیص ذلك الاهتمام الذي جسده المفكرون الأمريكيون الأوائل بالعرب 
وبطاقاتیم العسكرية» كما فعل «الستشرق الأمريكي الأول» رالف والدو (مرسون 
(Emerson)‏ فى تکراره الترکیز على هذه النقطة وفي إبرازه «لرجل السیف» على حساب 
تجاهله «لرجل القلم» في التاریخ العربي الإسلامي”*". ولکن السألة التي تستحق 
الاهتمام هنا تتلخص في أن بعض الفاهیم الخاطئة عن العرب في آمریکا الیوم لا 
تتجذر فقط فیما یسمی بالعداء العربي ‏ الإسرائيلي» ولا في هيمنة العرب على أضخم 
خزاتن التفط العالمية» بل هي تستمد شیثاً مهماً من عناصرها (علاوة على التشویبات 
الصهیونیة) من الأفكار التي روج لها أوائل الستشرفین الامریکیین الذین عبّدوا 
الطریق لا تبع عبر تأسیس أطر فكرية وصور نمطية یصعب الإفلات منها حتی 


۰۱۷ الصدر نفسه» ص‎ (TY) 
- انظر : محمد عبد الحسين الدعمي» «جذور الاستشراق الأمريكي : إمرسون والتاریخ العري‎ )۲۸( 
۰.۹۲۸۱ (ربيع 4 ), ص‎ ٤١ الإسلامي» » شؤون اجتماعية. السنة ۰۱۱ العدد‎ 
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اللحظة. لقد AS‏ الباب مفتوحاً لديري ومصممي الاعلام والثقافة الشائعة لتشویه 
صورة العرب والسلمین وحرفها عن الحقيقة. لنلاحظ أن الفکرة الشائعة حول 
العرب» في بداية الم كانت تتجسد ب «الاعجاب" ذلك أن کتاب القرن التاسع 
عشر كانوا یستحضرون الاضي العربي درساً وأداةٌ للإصلاح المحلي» ولكن هذه 
الفكرة طرأت de‏ تغييرات جذرية عبر ثلاث محطات (الحرب العالية الثانية وتعاظم 
طموحات الولايات المتحدة الخارجية والحروب العربية - الإسرائيلية)» كما لاحظ 
ذلك عدد من متابعي صورة العربي في الإعلام الأمريكي". ولكن نتيجة لهذه 
الحکات. وللأغراض والصالح المستجدة في الإقليم العري» سقط الإعجاب 
بالعرب ومنجزهم التاريخي ليتحول إلى نوع من التوجس والحذر وحتى الضغينة. 

أن أية مراجعة» مهما كانت عرضية» لطبيعة واستحالات الوعي الأمريكي 
البکر بالعرب لن تخفق في استمكان الأغراض والأهواء السياسية والعنصرية التي 
لعبت دور مهماً في إحالة «الاعجاب» بالعرب إلى نوع من الشاعر المضادة لهم. وهذا 
الأمر لا بد أن يسحبنا إلى استذكار الأعداد الكبيرة من المختصين الأمريكيين والعرب 
المتأمركين العاملين في مؤسسات علمية وإعلامية AK pel‏ هؤلاء الذين ما زالوا 
يبدون عاجزين عن تحرير أنفسهم من المفاهيم الخاطئة والصور المشوهة عن العرب» 
أناساً وحضارة» على نحو واع أو غير واع. وإذا كانت هذه ابشهود؛ الفردية 
والمؤسساتية» ترصد ثقافتنا وآدابنا وأنماط LS ple‏ من مواقع مترفعة مستندة إلى مثل 
هذا التراث الملبد بالغيوم وإلى الشعور بالتفوق العلمي والتقني» فإن عليناء 
مؤسسات إقليمية ومثقفينء الاضطلاع بدور منظم وبعيد النظر ليس فقط في الرد 
والتصحیح. بل كذلك في تقديم صورة بديلة» مؤسسة على الحقيقة المعاصرة» لتحل 
محل الصورة الراسبة في قعر الذهنية الامريكية التي لم يسهم العرب آنفسهم في 
تشکیلها الا بمقدار ضئيل. هذا شرط مسبق GY‏ نوع من أنواع مواجهة الغزو الثقافي 
ولاي نوع من آنواع التفاهم والتلاقح احضاري بیننا وبين ن الأمم الاخری. إن علینا 
أن نقطع نصف السافة البينية والتي تفصلنا عن EID‏ متوقعین جهوداً مكافئة 
ومقابلة من جانبه على سبیل الالتقاء واطوار. 


(۲۹) حول طرائق التعامل مع العرب في الاعلام الغربي والامريكي dolby‏ انظر : Jack G. Shaheen,‏ 

The TV Arab (Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1984), and 

عبد الرضا الطعان» «التطور التاريخي للفکر الغربي التعلق بالمنطقة العربية»» في : العراق» وزارة الثقافة 
والاعلام مخططات تفتیت الوطن العري des‏ مواجهتها (بغداد: الوزارة» CNAV‏ ص EV YA‏ 
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الفصل (لسابع 


أزمة الایمان واستحضار قصة الاسلام 


«من الحال آن نفهم رد الفعل تجاه الفکر الاسيوي دون معرفة بالناخ 
الديني التفرد الذي كان سائداً في آمریکا القرن التاسع عشر . . .لقد كانت 
السيحية الأمريكية تمر بازمة متعمقة. . . وعملياًء مثلت الاستجابة احسنة 
للدیانات الشرقية رفضاً للمسيحية GLEN‏ 


— کارل جاکسون 


«حتی أثناء ساعته الأخيرة» حیث لا دافع دنيوي. . . كان محمد ينطق 
بإيمانه الديني نفسه وتيقنه من رسالته. + انظلقت از الاكلمات من ين 
شفتيه اتجسد ثقته بالتحاقه برفقة الأنبياء الذين سبقوه»! ۱ 


- واشنطن [رفنغ 

إن تقييماً دقيقاً لتاب محمد وخلفاژه لواشتطن إرفنغ (1A04- IVAN)‏ یتطلب 
إلقاء الضوء على المهاد الفكري الذي اكتنف تأليفه. وتبدو مهمة استقصاء تطور هذا 
العمل بإطار حياة المؤلف وطبيعة تطلعاته الشخصية بدرجة بالغة من الأهمية نظراً إلى 
تواشج ما يقدمه هذا الكتاب مع الدور الاجتماعي للمؤلف. . وفي جميع الأحوال» 
يبرز هذا الكتاب واحداً من الشواخص الدلالية على طريق أية دراسة جادة للفكرة 


Carl T. Jackson, The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth-Century (\) 
Explorations, Contributions in American Studies; no. 55 0084 9227 (Westport, CT: Greenwood Press, 
1981). 

Washington Irving, Mahomet and His Successors, 2 vols. (New York: Continental Press, )۲( 

[n. d.J). 
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الغربية (والأمريكية على نحو خاص) عن الشرق العربي ee Cae‏ 
لا يكتسب أهميته فقط لأنه کتب بقلم «أول رجل أدب أمريكي يث يشتهر Pde‏ 
58 كذلك له بر رهم مهم من مهرم خر متیر للشرق؛ انسیا 
الروحية» وهو مفهوم طال القرون الوسطی من ناحية تاريخية ية وامتد عبر الاطلسي إلى 
أمريكا الحديثة من ناحية جغرافية. إن موقع إرفنغ الفكري الاستثناتي؛ «موصلاً 
ety.‏ يضفي المزيد من الدلالات على قيمة آرائه التي تطورت عبر هذا وغيره من 
الكتابات الاستشراقية المهمة والرائدة بقدر تعلق الأمر بعصر ظهورها وفي بيئة 
أمريكية بکر. ۱ 


إرفنغ والشرق: تفرد الدوافع 

}13 ما رصد! ستشراق إرفنغ بداخل مهاد فكري غربي مضاد" © من النوع الذي 
ذکرناه آنفاً عبر الفصول السابقة. Ob‏ اهتمامه بالشرق» فضلاً على غزارة نتاجاته في 
الوضوع (بضمن آعمال نثرية كبيرة ومحاولة مسرحية مبکرة) يوجب علینا عزل 
مساهماته عن الاتجاهات الاستشراقية الأدبية التي سادت في القرن التاسع عشر. 
ومقارنة بالکتاب الغربيين المعاصرين عامة› لا يمكن أن يوذ ضع إرفنغ في موقع ثانوي 
بعد أي مفکر من معاصریه. في كتابها الهم الوسوم آوریندا ملفل (Melville's Orienda)‏ 
)0401( حاولت دوروثي فنكلشتاين أن تخضع | ستشراق إرفنغ للتصنيف التعميمي 
بوصفه «امتداداً لتیار أدبي أوروبي». ولأن هذا الكاتب لا يمثل عور دراستهاء فقد 
حاولت هذه الباحثة أن تسوي نتاجات إرفنغ مع غيره كي تضعها في سلة استشر 
«النيويوركيين؛ (نسبة إلى مدينة نيويورك) هؤلاء المفكرين الذين يختلفون عن التيارين 
الاستشراقيين الآخر ين (الرومانسيون المثاليون (Transcendentalists)‏ و«البوسطونيون 
الجدد»”'' ‏ نسبة لمدينة بوسطن). ولكن اهتمامات إرفنغ تبدو مختلفة كثيراً عن هذه 
الاتجاهات الثلاثة بفضل أسبقيتها زمنياً وبفعل ارتكازها إلى خزين مرجعي غني 


Geoffrey Moore, ed., American Literature: A Representative Anthology of American Writing from (Y) 
Colonial Times to the Present (London: Faber and Faber, 1964), p. 178. 


Bliss Perry, The American Spirit in Literature: A Chronicle of Great Interpreters (New Haven, (£) 

CT: Yale University Press, 1918), p. 92. 

)0( للاطلاع على بعض الفاهیم السائدة ف في الغرب إبان القرن التاسع عشر وما سبقه حول النبي 
مد )35( والإسلامء انظر : 52 W. Montgomery Watt, «Carlyle on Muhammad,» Hibbert Journal, vol.‏ 
pp. 247-254.‏ ,)1954-1955( 

Dorothee Metlitsky Finkelstein, Melville's Orienda, Yale Publication in American Studies; (1) 

no. 5 (New Haven, CT; London: Yale University Press, 1961), p. 16. 


.٠١ NE المصدر تسه ص‎ (V) 
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للغاية. إن اهتمام هذا الکاتب بالشرق لا بنحصر في کونه أسلوباً ل «قراءة» آفکاره 
الفردية والرومانسية المترجمة عبر «الشرق»۰ كوسيلة» كما أنه لا یتحدد بوصف الشرق 
«بوابة تقود إلى الاشباع الروحي0”* (على الرغم من عکس کتاباته ثل هذه الرغبات 
أحياناً) بل هو كذلك تعبیر وجداني مستوحی من تاريخ دولة فتية كانت في آمس 
احاجة لخطوط دلالة تعليمية من العالم القدیم. وإذ ينيع ولع إرفنغ بالشرق من 
اهتمامات أمريكية بحتة فان للمرء أن یلاحظ طلائعية استشراق هذا الکاتب بقدر 
تعلق الأمر بتاریخ الأدب والثقافة الأمريكية. 


ومن ناحية ثانية» لا یمکن أن يُعد إرفنغ مجرد تابع ذيلي لتیار أوروي معاصر 
كما يدعي البعض» على الرغم من استثماره لنخبة من الابحاث الأوروبية العاصرة 
له" حول تاريخ العرب والاسلام. إن دراسة دوافع إرفنغ لن تخفق قط في 
الاستدلال على غياب الدوافع السياسية العاجلة ك «السألة الشرقية»''“ الملحة 
حینذاك» OY‏ هذا الداة فغ كان كر الاستشراق الأوروي الصلحي بقعل تواهن 
و ا T‏ ار ل Cod‏ 
وموجوداتها بحسب صراع عسكري وسياسي مرير (لاحظ اختلاف دوافعه عن دوافع 
الكاردينال نيومان» التي رُصدت في الفصل الثالث). ومن جانب آخر» JY‏ 
ca a‏ الك 
غرائیبا مستو 65 


وعلى الرغم من أن کتاب محمد وخلفاژه یوفر للقاری الغربي استعراضاً للتقالید 
الدينية القديمة في الشرق العربي قبل الاسلام فانه لا يمكن أن ینخرط في صفوف 
الجهود الفکرية السخرة فقط لما یسمی بدراسات «الجغرافية المقدسة» (Sacred‏ 
Geography)‏ التي كانت ناشطة حینذاك تلك الجهود التي بت الحذور الدينية 
لليهودية والمسيحية في «أقاليم الکتاب القدس» Y’ Bible Lands)‏ ولا شك في آن 
عمق اهتمام إرفنغ وطبيعة خلاصاته في العرب والإسلام تقدم البينة على أن 
رومانسيته تتجاوز تلك التطلعات الخيالية المحدودة التي تستحضر الشرق تلويناً We‏ 
شكونا: إن انكماش واشنطن إرفنغ من تعقيدات الحياة العاصرت فضلاً على نقده 


NO المصدر نفسهء ص‎ (A) 

)4( كما تشير «التوطئة» لكتاب إرفنغ محمد وخلفاؤه وكما تبين الصادر. 

Finkelstein, Melville's Orienda, pp. 6-7. (Ve) 
۰۱۲۱ الصدر تفسه» ص‎ )۱۱( 

(۱۲) الصدر نفسه» ص ۰۷ 

.۳ الصدر نفسه ص‎ (VY) 


لأحوال عصره بعامة ذلك النقد الذي تکرسه انفصالیته الفردية» یکرسان الانطباع 
بأن استشراقه لم يكن من تشكيل الصالح السياسية الآنية الضيقة. 

وإذا كانت أطروحة مونتغمري (Watt) bly‏ بأسبقية وطلائعية موقف كارلايل 
تجاه تقييم النبي محمد GB)‏ والعرب والاسلام "۲۳ صحيحة بقدر تعلق الأمر بالفكر 
البريطاني» فإن المرء يضطر إلى الاعتقاد بأن مساهمة إرفنغ لا تقل قيمة عن مساهمة 
كارلايل إزاء الفكر الغربي بعامة. إن مصادر إرفنغ الأوفر والأغنى”*''» وطبيعة 
أساليبه في المعالجة ‏ طرائقٌ للإقناع - ۸ تكن من تشكيل ضغوط عصر صناعي مترد 
ينقصه التيقن كما كانت عليه الحال مع کارلایل OP‏ إن الأفكار المضادة للشرق 
العربي ‏ الإسلامي التي كانت سائدة في أمريكا إرفنغ لا تختلف كثيراً عن الآراء 
العدائية التي كان كارلايل يحتج عليها في أوروباء ولكن أمريكا كانت تبدو أكثر 
استقراراً وبُعداً عن إشكاليات الثورة الصناعية والتوسع الاستعماري. ومن المفيد هنا 
التنويه بأن «سیرة» محمد GB)‏ بقلم الأب جورج بوش (Bush)‏ (التي آشرنا إليها في 
فصل سابق) لا تتعدى كونها عملا «یتبع خطى» بريدو بكل ما شابها من مفاهيم 
Wet.‏ 
OM Eb‏ 


وعلیه فان کتاب بوش لا یضیف شيئاً يذكر على أفكار العصر الوسیط الآنية من 
آوروبا والمتحاملة على شخصية محمد OMS sally GB)‏ إن إرفنغ يتميز في أنه لا 
يستأنف تلك التشويهات المتأسسة إبان عصور التعمية والتصادمات العسکریة ۲ على 


نحو تلقائي» ولكنه يبقى مكبلاً بحدود المتاح من المعلومات والمعارف الشائعة آنذاك» 
وبحدود الأطر التي يسمح بها الرأي العام السائد. 


حيث يويخ كارلايل الجهل الأوروبي المعاصر بالاسلام بوصفه جهلاً لا يمكن 


Watt, «Carlyle on Muhammad,» pp. 247 and 254. : انظر‎ (V8) 

(۱) لتکوین فكرة عن مصادر كارلايل» انظر : الصدر نفسه» ص ۰۲۵-۲4۹ و۸ Muhammed A.‏ 

Da'mi, «On Carlyle's Concept of the Arab-Islamic Orient: A Study in the Hero as Prophet.» in: Muhsin 

J. Al-Musawi, cd., Orientalism: Comparative Culture Book Series, vol. 2 (Baghdad: Cultura} Affairs; Afaq 

Arabia, 1987), pp. 64-77. 

Al-Da'’mi, Ibid., p. 66, and René Wellek, «Carlyle and the Philosophy of History,» (۱30 

Philological Quarterly, vol. 23, no. 1 (January 1944), p. ۰ 

Finkelstein, Melville's Orienda, p. 166. ۱۷) 

Watt, : هذا ما يؤكده مونتغمري واط متفقاً مع ما ذکرناه في الفصل الأول من هذا الکتاب انظر‎ (VA) 

«Carlyle on Muhammad,» pp. 247-248. 

(۱) لتکوین فکرة واضحة عن وطأة التصادمات العسكرية بين آوروبا والشرق العربي الإسلاميء بان 
الحروب الصليبية على نحو خاص» على أوروبا القرن التاسع عشرء انظر : الصدر نفسه» ص ۲4۹-۲1۸ 


۱:۲ 


لاوروبا أن تتسامح معه بعد OPO‏ فان حاضرته في «البطل نبياً: حمد: 
الاسلام» قد ألقيت عام ۱۸4۰ (نشرت على نحو فصل في کتابه في الابطال وعبادة 
البطل والبطولي في التاريخ (VAE Vele‏ قد سبقت كتاب إرفنغ محمد وخلفاؤه 
(-۱۸۵۰) بثماني سنوات. وحيث إنها قد صممت جزءاً من «نظرية 
E Ya pet‏ الوضوعة لمعالجة إشكال على ote‏ بالفوضی. فان محاضرة کارلایل هذه 
لا یمکن أن تکون تشكيلية الأثر في بلورة أغراض ارفنغ وأفکاره وکتاباته اللاحقة 
عن العرب والاسلام» وبخاصة أن کتابات الأخير كانت أعمق وأوسع بکثیر من 
محاضرة الاول. 


لقد تمخض استشراق إرفنغ عن مجموعة کتب ضخمة مصممة طبقاً لمتطلبات 
تختلف تماماً عن تلك التي كانت محاضرة کارلایل تستجيب لها. وفضلاً عن ذلك 

فقد تم التخطيط لتأليف كتاب محمد وخلفاؤه في وقت مبكر ple)‏ ۰0۱۸۲۷ خلال 
الكوث الأول للكاتب في إسبانيا""» ومذه حقيقة تدعم میلنا إلى غض النظر عن 
احتمالات تأثير كارلايل في إرفنغ. وإذ استكمل إرفنغ الخطة الذهنية لكتابه وترك 
خطوطته جانباً» فإنه ما لبث أن عاد لينقحها ple)‏ ۰)۱۸۳۱ أي قبل محاضرة كارلايل 
بعشرة Pod gel‏ وقد تعرضت هذه المخطوطة لتنقيح ثان أثناء رحلة الكاتب الثانية إلى 
إسبانياء وبإيحاء من بحث المؤرخ غوستاف فايل الموسوم النبي محمد: حياته وتعاليمه 
(شتوتغارت» 1847). وقد أشار إرفنغ إلى مديونيته لهذا البحث في کتابه» بينما يخلو 
الكتاب ذاته من أية إشارة» مهما كانت إلى كارلايل أو إلى عحاضراته. 


واقتراباً من هدف الكشف عن قيمة مساهمة إرفنغ في تكوين صورة جديدة 
عن الشرق العربي ‏ الإسلامي» تنبغي الإشارة هنا إلى حقيقة ذات COLE‏ وهي: إن 
اهتمام إرفتغ بهذا الإقليم يضرب بجذوره عميقاً في مزاجه وذوقه الشخصي. أما 
كتابه موضوع تحلیلنا هناء وعلى الرغم من اعتماده على مصادر أوروبية» فإنه يبدو 
نتاجاً ذا نکهة أمريكية متميزة بقدر تعلق الأمر بشيء من دوافع التألیف الاصلية 
التي جعلت الولف يجد في شخصية الرسول الکریم GB)‏ قيمأ تعليمية لامریکا 


Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History, edited by W. H. (+) 
Hudson (New York: Dutton, 1973), p. 279. 

Benjamin Harrison Lehman, Carlyle's Theory: للمزید من العلومات عن نظرية البطل*۰ انظر‎ )۲۱( 
of the Hera: lts Sources, Development, History, and Influence on Carlyle’s Work, etc, Duke University 
Publications (Durham: Duke University Press, 1928). 

Washington Irving: Mahomet and His Successors, vol. 1, and The Works of Washington Irving (YY) 
(New York: G. P. Putnam's sons, [n. d.]), vol. 6, p. ix. 


Irving, Mahomet and His Successors, p. x. (yY) 


۱:۳ 


عصره. آما من الناحية الشخصية. فان کتاب ألف ليلة وليلة كان واحداً من اثنين 
من الؤلفات التي عشقها إرفنغ مذ كان صبیاً *۳*. وبإضافة الکتاب الثاني الذي أثر 
به» روبنسون کروسو یبرز حب الفتی الیافع للبعید وللقدیم وللشرقي على نحو عام 
وأکثر وضوحاً. آما من الناحية الوطنية والحلیة. فقد كان دافع مکوث إرفنغ 
الاساسي في إسبانيا (AYA AYT)‏ ینطلق من رغبة وطنية OY‏ يؤرخ لبلاده 
وليس لاوسلام. 

يتلخص الهدف من هذه «الفترة الاسبانیة؟ من حياته leh‏ مواد أولية وترجمة 
أصلية لحياة کولومبوس؛ مكتشف OK a]‏ وإذ تبلورت هذه الرغبة فى كتابه حياة 
ورحلات كولومبوس (VATA)‏ شهدت جهود الكاتب انتقالاً في بزرة الاهتمام 
القومي بمكتشف أمريكا بعد أن لاحظ أن كولومبوس قد انطلق إلى أمريكا من بلاد 
نضف بس ونصف ملا Wa‏ كا ناهذا aa dyn‏ ودا بت اتضال 
الماضي الإسباني بماضي العرب. وكانت الحصلة مجموعة من المجلدات العملاقةء 
سنشير إليها في الفصل التالي. إن هذه المؤشرات بمجموعها تشخص الطبيعة التشبثية 
الفردية لاستشراق إرفنغ. وإذ تدين اهتماماته بأصولها وبوجودها SUL‏ استشراقي 
مبكر في حياته» فإنها تبرز كذلك كنتاجات عرضية لعشقه للقديم ولمحاولاته 
استخلاص الدروس منه لإضاءة الحاضر واستشراف المستقبل. 


«محمد وخلفاژه» : انتزاع الترسبات وتشكيل الرؤية 

يتبع الجزء الأول من OLS‏ محمد وخلفاؤه خطة ذهنية بسيطة البنية: فالكتاب 
ينمو مع نمو الشخصية المحورية فيه» وهي شخصية الرسول الكريم محمد بن عبد 
الله )35( فإضافة على مقدمة أولية تتناول أحوال عرب الجاهليةء ينبنى الكتاب 
من فصول قصيرة تقص الأخبار الرئيسية AL‏ النبي GR)‏ ولكن لولا عدد من 
القاطم النثرية الحتوية على تعليقات الكاتب وتأملاته» فإن الكتاب منمط على 
أساس سيرة محمد (RE)‏ التقليدية الإسلامية» إذ تؤول هذه الفصول إلى الفصل 
4" الذي يتكرس بالكامل لخلاصات الكاتب عن هذه الشخصية العظيمة وعن 
طبيعة رسالتها التاريخية”" ''. ويزيد المؤلف الكتاب ب «ملحق» حول «الإيمان 


Washington Irving, Rip Van Winkle, and Other American Essays from The Sketch Book, with (Y£) 
introduction, explanatory notes and questions and topics for study, Riverside Literature Series; no. St, 
new ed. (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1922), p. vii. 

Brander Matthews, An Introduction to the Study of American Literature (New York: American (Y0) 

Book Company, 1896), p. 50. 

Irving, Mahomet and His Successors, pp. 327-341. (Y3) 


1 


الاسلامي» في محاولة منقوصة لاختزال عناصر وعقائد وطقوس الاسلام في 
۲ ۰ متفر و(۲۷) 


في الوقت الذي یعلن فيه إرفنغ عن تقدیم شيء امن قبیل الادعاء بجدید 
اقائق». فانه يرتكن أساساً إلى سيرة «أبي الفدا» لحياة محمد )35( وهذه حقيقة ینوه 
إليها الکاتب فى «التوطئة». وتبرز أهمية اعتماد هذه السيرة من حيث إن الکتاب لیس 
ترجمة حرفية لخطوطة أب الفداء ولا هو دحض لها من ناحية آخری"*. إن هذه 
الخطوطة تُتيح لارفنغ الهیکل العام الذي یقوم في ما بعد بإكسائه مادة تحليلية 
ومعالجة متعاطفة. وينطوي جرد القبول بالسيرة التي حيّرها مؤرخ مسلم مصدراً 
أول للمعلومات» على ضعف ثقة إرفنغ بالمراجع الغربية. ولكن هذه الحال لا تعني 
بأن المؤلف كان مدفوعاً بضرورات ندرة الصادر : إن الكتابات التي عيّنها إرفنغ في 
كتابه غنية على نحو یستحق الملاحظة”* ". لا تعكس هذه المصادر عمق اهتمام الكاتب 
بموضوعه فحسب. بل هي مراة لحريته في استلال الواد وانتقائها ثم القارنة في ما 


ويتواصل اعتماد إرفنغ على تاريخ yl‏ الفدا مزاوجاً ذلك مع عشقه للصوري 





۰۳۷۳۰۳4۵ المصدر نفسهء ص‎ (YY) 


(YA)‏ صادف إرفنغ خطوطة «السيرة» لأبي الفدا في دير القديس «إسيدرو» اليسوعي في مدريد. 
gual ad )۲۹(‏ إرفتغ إلى عدد من الصادر الخربية والإسلامية من خلال كتاب محمد وخلفاؤه. أما المصادر 
الغربية فقد كانت مصادر استشرافية وتقليدية الطبيعة على نحو عام. تتضمن الصادر الغربية ما يلي : Gustav‏ 
Weil, «Mohammed Der Prophet, Sein Leben Und Seine Lehre»; John Lewis Burckhardt, Notes on the‏ 
Bedouins and Wahabys; Austen Henry Layard, Nineveh and its Remains; M. Niebuhr, Travels Through‏ 
Arabia and Other Countries in the East, The Koran, translated into english by George Sale; Edward‏ 
William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Francois Augier De‏ 
Marigny, The History of the Arabians, Under the Government of the Caliphs, from Mahomet, their Founder,‏ 
to the Death of Mastazem, the Fifty-sixth and Last Abassian Caliph; Containing the Space of Six Hundred‏ ` 
Thirty-six Years. With Notes, Historical, Critical, and Explanatory; Together with Genealogical and‏ 
Chronological Tables; and a Complete Index to each Volume; Barthelemy D'Herbelot, Bibliotheque‏ 
Orientale; Joseph Von Hammer-Purgstall, Gemaidesaal Der Lebensbeschreibungen Grosser Moslimischer‏ 
Herrscher Der Ersten Sieben Jahrhunderte Der Hidschret,‏ 
وترجمة جون براون (John P. Brown)‏ لکتاب الطبر ي في Journal of the American Oriental Society. ١‏ 
وقد آشار إرفنغ إلى عدد من الصادر الاسلامية وهي : «سيرة محمد GY CRE)‏ الفدا (Ue glee)‏ ومشکاة 
المصابيح . وأشار الكاتب كذلك إلى مزرخین مسلمين دون تحديد مؤلفاهم» وهم: العلم» أبو عبد الله عمد 
الواقدي: أبو هريرة؛ البخاري» الطبري» أحمد بن يوسف » yet‏ ويشير كتاب تاريخ أدب الولايات التحدة 
إلى صداقة آسسها إرفنغ مع «بعض الزارعين الأندلسيين». كما يشير الکتاب ذاته إلى اهتمام إرفنغ الخاص 
بكاتب سيرة اسمه «عبادية رك» «(Obadiah Rich)‏ انظر : Literary History of the United States, edited by‏ 
Robert E. Spiller [et al.], pp. 249-250.‏ 


۱:۰ 


وللتصصي. وهناء كما هي الحال في السیر الأخرى التي كتبهاء التصق إرفنغ 
oY GULL‏ ال لت عملا رواب تلوی بحسب إرادة الکاتب» ولكنها أثر 
يُستبنى ببطء»”' ۳ . وبرغم هذاء استثمر الژلف الحقائق عارية كي يحقق تناغماً بين 
العنصرین : البارعي الخالص» والرزمانسی اللوي با ذلك أنه متيقن من أن 
القصة الاساس إنما اهي هیکل عليه آفرش موادی»( ". لقد كان وجود ارفنغ 
المتواصل» بأسلوبه القصصي والتصويري المتميزء محسوساً عبر فصول الکتاب» وهي 
ظاهرة مهمة تستحو تستحق الرصد بقدر تعلق الأمر بمهمة الفنان كمؤرخ. 


وتبدو انتقائية ارفنغ عنصراً مهماً في استثماره للمراجع كما ینعکس ذلك في 
معالجاته cde gull‏ ناهيك عن مدخله الفردي والتمعن لوضوعه الحساس. هنا یضطر 
القاری للشعور OL‏ الکاتب كان دائم الشك في ables‏ للمعلومات الأولية» ذلك أنه 
كان يوظف جميع الصادر التوفرة في محاولة لانجاز «تاریخ» مکتمل ذي مسحة 
شخصية. ولکنه» في ذات الوقت. كان دائم الحذر في تعامله مع الواد الستقاة من 
الصادر الشرقية أو cay all‏ وبخاصة إذا ما كان آمامه خبر حقيقي أو كاذب أو مبالغ 
به. هذه الیز» وهي تعکس روحاً موضوعية متحررة من قیود الانحیاز تتجسد على 
نحو حسن في معالجة الژلف للخرافات والبالغات التي آلصقت عبر الحقب التتالية 
بشخصية الرسول الکریم CB)‏ 


وعلی رغم هذاء فان کتاب إرفنغ قد شکل تاريخاً غير مفرغ من صفته الروحية 
السامية» ذلك أن إرفنغ كان یقترب من العدالة والانصاف آکثر من غیره من مؤرخي 
عصره في تقديم وتقييم جميع جوانب السيرة ة النبوية» إن هي تقليدية أو حديثة. 
وکمثال على ذلك» یقص الکاتب Lust‏ استخدمها بعض الکتاب المسلمين» وهي 
حوادث تقص Fate‏ من السجزات النسوية إل ارول ()+ وهنا يقدم ho‏ ا 
يستحق الاستذکار إذ یقول : "ان العجزات السجلة هنا غير موجودة على صفحات 

أي الفداء وهي ل تتأکد من قبل أي من الکتاب السلمین الثقات؛ ولکنها موجودة 
في التراث : ۱ . ولنا أن نتذکر دائماً بأن حمداً نفسه لم يدع لنفسه سوى القرآن 


OG. 
ویبدو إرفنغ » عند تعامله مع الصادر الإسلامية» حذراً من إشكالية کون «أخبار‎ 


Matthews, An Introduction to the Study of American Literature, p. 50. (۳۰) 
Arthur Hobson Quinn, ed., The Literature of the American People, an Historical and : نقلاً عن‎ )۳۱( 
Critical Survey (New York: Appleton-Century-Crofis, 1951), p. 214, 

Irving, Mahomet and His Successors, pp. 101 and 330. (ry) 
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الرسول تميل للمبالغات الضافة» في حين تمتلئ روایات الحديث بالخرافة»”"". ولأنه 
كان يحاول تحقيق تقييم عقلاني مؤسس على الحقائقء فان إرفنغ يظهر الدرجة نفسها 
من التشكيك عند استخدامه للتواريخ الغربية التي تحاول النيل من هذه الشخصية 
العظيمة. وعليه خصص هذا الكاتب الأمريكي الجزء الأكبر من الفصل الأخير 
لدحض تلك التواريخ وما اعتراها من شوائب متولدة من عصور الاحتكاكات 
العسكرية والضغائن. إنه لمن المثير للملاحظة أن تأملات إرفنغ أدت به إلى موقتف 
نسبي البعد عن الصورة المشوهة الظالة التي «قدمها البعض»"*“ من الغربيين. إن 
موقفاً مثل هذا وهو موقف متحرر من الانحياز نسبياً ‏ یژول بالمؤلف إلى إعجاب لا 
غبار عليه بشخصية محمد GBB)‏ 

لقد برز تأثير احضارة العربية - الإسلامية أمام ناظري المؤلف متجسدا في حجم 
ووطأة الفتوحات الإسلامية وما آلت إليه من المنجزات المتمثلة ذ في الصروح المعمارية 
Gel‏ رت موی : «لقد اكتسح هؤلاء الفاتحين زوايا العام 
القدیم»*۳. لهذا يميل إرفنغ إلى تتبع ذلك النمو العجيب لتلك «الغيمة الصغيرة» 
التي اق ا iy al nen‏ 5" كي يبرر فتوحات العرب الجبارة التي 
هزمت «العصبة الرومانية» والكتائب الاغريقية» وجيوش فارس الجرارة؛ حاملة 
معها انتصاراتهم من آبواب قوقازيا إلى السفوح الغربية لجبال الاطلس ؛ ومن سواحل 
الغانجز | إلى السوس» أبعد shal‏ موریتانیا؛ لیزرعوا بيارقهم الآن على أعمدة هرقل» 
فیهددوا أوروبا بذات الاكتساح»"". 


وفي جهد مهم لاستطلاع أصول القوة المحركة والكامنة وراء هذه الفتوحات 
الکبیرت جد ارفنغ أن عرب ما قبل الإسلام كانوا «عنصراً lave‏ غير gh‏ 
بقوته .. عنصراً مفككاً وغير موذ Luli‏ في أعماق صحاريه»* | وهکذا یقود 
ارفنغ A‏ إلى استمكان «عبقرية» أو «إرادة“ فذة لوت هذه القبائل المفككة التي لا 
تلتوي» كي تطلقها لتکتسح العام القدیم بأسره. إن أية مراجعة لاحوال عرب 
الجاهلية لن تخفق في إماطة اللثام عن دور محمد GBB)‏ التشويري: «لقد جاءت 


.۳۳۳ الصدر نفسه» ص‎ (YY) 

۰۳۳۷ الصدر نی ص‎ (TE) 

LERA الصدر نفسه مج ۰۲ ص‎ (Y0) 
۰4۹۹ الصدر نفسه» مج ۰۲ ص‎ )۳۱( 
.9۰۰ الصدر نفسه مج ۲ ص‎ (YV) 
.۲۹ المصدر نقسه. ص‎ (TA) 
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الساعة بعد زمن طویل OY‏ تعحد القبائل التنافرة بدین واحد» لیسکنها هدف 
واحد؛ إذ برزت عبقرية جبارة تجمع الأفخاذ المشتتة» لتبعثها بروح متحمس 
جسورء وتقودها إلى الأمام - عملاقاً صحراویاً - كي تبز وتقلب امبراطوریات 
TO SY‏ 1 
الأرض» 

رص ‘ 


ليس من شك في أن إرفنغ لا يجد محمداً (3E)‏ فاتحاً عسكرياً مجرداً؛ فلو كان 
هذا هو دافعه فقط «لاصبح واحداً من أعظم المخططين العسکریین» في التاریخ" *. 
لقد كان إيمانه الروحی یکمن خلف العرب السلمین الأوائل دافعاً Le pty‏ على 
طریق تحقيق «انتصارات لا يمكن GY‏ معیار عسكري التکهن با«( *. وفي رأي 
ارفنغ فان حمداً (BZ)‏ یسمو فوق طبقة الفاتحین التاريخيين الذین يلهثون وراء 
ثروات الدنیا وأيبة الحياة. أن تحلیل إرفنغ لتواضع الرسول الکریم (BS)‏ 9 ولسموه 
الروحي يؤكد عمق ونقاء رسالته وایمانه غير الشوب. 

یقول إرفنغ D‏ توقظ انتصاراته العسکرية أي تفاخر أو تمجيد أو خیلاء» كما 
كانت لتوقظها لو أنها توجهت نحو أهداف أنانية»"“. وإزاء مهاد غربي مؤسس على 
اعتبار محمد (BB)‏ «رجل سيف» فحسب» يستجيب الكاتب مذكراً بأنه «إذا كان محمد 
Gulp‏ إلى الهيمنة ALLS‏ فهي هيمنة الإيمان»"“. ويستجيب عقل إرفنغ بتقدير عال 
لتكريس محمد BE)‏ الروحي لذاته من أجل الأهداف السامية» وهي مسألة تنطوي 
على رفض الكاتب للمترددات الغربية الشوهة: لقد استخدم محمد (BB)‏ الثروات 
التي أتت بها انتصاراته في مساعدة الفقراء من المؤمنين» حيث غالباً ما كانت تفرغ 
خزينته حتى آخر فلس. وينقل إرفنغ بإعجاب شديد ما قاله عمر بن الحارث في أن 
محمداً» وهو على فراش الوت؛ لم يترك ديناراً ذهبياً ولا درهماً فضياًء م يترك عبداً أو 
otal‏ ولا أي شيء باستثناء بغله «دلدل» وسلاحه والأرض التي وهبها لزوجاته. . . 
gall;‏ اه 

إن قائداً من هذا النمط الاستثنائی لا يمكن أن يكون رجلا «بلا مبادئ»» 
كما «تم تصويره لنا»“. وإذ يعي المؤلف المفاهيم الخاطئة لدى قرائه بحذافيرهاء 


(9") الصدر نفسهء ص 9 
(50) المصدر نفسه» ص VTA‏ 
)£1( الصدر نفسه» ص TVA‏ 
(EY)‏ الصدر نس ص ۰۲۲۹ 
)£1( الصدر نقه» ص ۰۲۳۹ 
)££( الصدر نشسه ص ۰۳۳۹ 
)£0( الصدر نفسهء ص ۳۳۰. 
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فإنه يتعمد حذیرهم من خطأ مثل هذه الاعتقادات مؤكداً على أن «محمداً بريء من 
التطرف الذي ألصق باسمه»" “. إنه لمن المثير للملاحظة أن الكاتب يرد على الكثير 
من الاتهامات الغربية المتوارثة والتقولات المدعية بدنيويته. لذلك يذهب إلى توظيف 
تضحيات الرسول الكريم RB)‏ مؤكداً على «نكران الذات الثالی» لديه"“. وفضلاً 
على ذلك يحاول إرفنغ تفحص دوافع محمد GE‏ الحقيقية iy‏ تسائلا : «هل هي 
الثروة؟ كان زواجه من خديجة قد جعل منه رجلا ثرياً قبل ذلك. . . هل هي 
الشهرة؟ لقد وقف محمد قبل نبوته عالياً في موطنهء See,‏ ناد دكاو امات أنه 
يتحدر من قبيلة قريش الشهیرة» ومن أشرف عوائلها. هل هي القوة؟ إن سدانة 
الكعبة سوية مع زعامة الدينة المقدسة» كانت حكراً لأسرته لأجيال عدت وقد كفل 
وضعه وظروفه له مستقبلاً مضموناً نابعاً من هذه الثقة العالية. لقد سدد محمداً 
ae‏ جذور جميع هذه الميزات» في محاولته إطفاء الإيمان الذي كان 
سائدا» 


لقد قدم محمد (BY)‏ تضحياته في ظروف غير مؤاتية تميل إلى العدائية أكثر منها 
إلى الاستجابة العقلانية. لهذا يستأنف إرفنغ تحليله المعجب بلامصلحية الرسالة 
apt alte) aS‏ فرع ار تصالخ det‏ كان 
يمكن أن تشوب نقاء هذه الشخصية التفردة. وبعد استبعاد الأهواء والمصالح الأنانية» 
لا يخفي إرفنغ شعوره بالانبهار بمعاناة محمد GRE)‏ التي قاساها «في فترة من العمرء 
يحاول الإنسان خلالها التمتع بثمار ما حقق في الاضي» بدلا من أن يغامر بمشاريع 


Ve جديدة‎ 


إن المعاناة التي عاشها الرسول الكريم CE)‏ خلال المرحلة المكية تقدم 
لإرفنغ رجلا ذا إيمان لا مثيل له: «أكان هناك أي شيء مضيء ء في بداية رسالته» 
شيء يعوضه عن هذه التضحيات؟ على العكس» ۰ لقد بدأت نبوته وسط جو من 
الشك والسرية - ولأعوام طوال لم تحظ دعوته بأي نجاح يذكر. وإزاء اعلانه 
عقائده ووحیه. تعرّض محمد للسخرية SEW,‏ وللقذف» وبالتالي تلاضطهاد 
الستمر؛ لقد دمر هذا كله ثروته وثروات صحابته ؛ ودفع ببعض آفراد <a‏ 
وأصحابه إلى اللجوء ء إلى بلاد أجنبية؛ كما فُرض عليه التواري عن الأبصار في 


)£0( المصدر نفسه» ص ۳۳۰. 
(EV)‏ الصدر نقسه ص ۳۶۰. 
(£A)‏ الصدر نفسه» ص ۳۳۳. 
)£4( الصدر نفسه» ص ۱۲۷ AYAL‏ 
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وبمنأی عن القبول بالتشویهات الغربية القديمة الجذورء تؤول تحليلات إرفنغ 
إلى التعبير عن إعجاب صريح بعمق وثبات إيمان الرسول (5) : ففي فترات القوة 
«خذل محمد شهوات الدنيا بعد أن آلت إليه القوة OM Ud gS‏ وقد كان محمد (BB)‏ 
يديم هذا الإيمان الثابت حتى عبر فترات الأزمات والمصاعب. لهذا یتفحص إرفنغ 
بدقة متناهية سلوك الرسول الكريم (BE)‏ بعد فقدانه ولده الوحيد. يتبع محمد CB)‏ 
جنازة إبنه إلى القبر وسط آلام الفراق» إذ «يقدم Ay‏ أخرى على أن ays pole‏ دائمة 
الحضور في ذهنه»۳؟. ويتأكد هذا الثابت الروحي في شخصية الرسول الكريم BB)‏ 
من خلال ساعته الأخيرة قبل مغادرة الحياة. في تلك اللحظة التي يفقد خلالها المرء 
جميع الامال الدنيوية والطموحات الادیت» حيث تخبو الغریات وتفقد الصالح الادية 
معانيها. هذا بلا شك هو وقت الكشف عن مکنونات النفس وحقائقها. لذا يقف 
إرفنغ مذهولاً إزاء هذه الشخصية: «حتى أثناء تلك الساعة» حيث لا دافع 
دنيوي. . . كان محمد ينطق بإيمانه الديني tamis‏ وتيقنه من رسالته. وقد انطلقت 
الكلمات الأخيرة من بين شفتيه لتجسد ثقته بأنه سيلتحق برفقة الأنبياء الذين 


Cor), a 
۰ lo giw 


ودحضاً للاتهامات الغربية الذائعة والمفبركة ضد حياة الرسول الکریم BB)‏ 
تلك التي تذعي بأنه جرد «مستعیر» من النصرانية والانظمة الدينية القديمة» یقدم 
إرفنغ رداً ضمنياً واضح الذکاء. فمن خلال استعراضه الفصل للعقائد الدينية التي 
كانت سائدة في جزيرة العرب قبل SOM‏ لا يجد إرفنغ نظاماً دينياً واحداً نقياً 
وخالصا من الشوائب والتحريف› كما يقول ذلك بصراحة. وعلى نحو مناقض 
للفکرة الغربية المتكررة والقائلة بوجود تأثیرات مهودية ومسيحية على معتقدات 
ومعارف النبي» یمیل الکاتب للبرهنة على أن الطوائف السيحية التي كانت معاصرة 
للرسول RB)‏ لم تكن آکثر من «صهاریج مهدمة» وسواق عكرة ومنحرفة بسبب 
هؤلاء القائمین علیها»""۳. وبعد تقدیم استعراض معمق عن الکنائس الشرقية التي 


(۵۰) الصدر نفسه» ص ۰۳۳۶ 
)91( الصدر تفس ص ۰۳۰ 
(OY)‏ الصدر نفسه ص ۰۳۰۳ 
(OY)‏ الصدر نفسهء ص ۰۳۱ 
)0£( الصدر تقسه» ص ۰۲۸-۲۳ 
)00( الصدر نفسه ص ۰.۳۳۱ 


كان ینعتها ب «الانفصالية والهرطقیة»" ag ٠‏ إرفنغ أن «الایمان الذي بشر به محمد 
حتى الآن إنما هو أنقى من ذلك الذي كان يدعي به بعض النصرانيين الزائفين في 
جزيرة Ms ll‏ 


وحیث IE‏ إرفنغ نفسه مشدوداً ما بين قطبین: الفاهیم الغربية الشوهة من 
جهة» وضیاء خلاصاته کمفکر حر من جهة ثانية» فانه يبقى حائراً في زاوية حرجة. 
ولکن من الثیر للملاحظة هو أنه لا يظفر بتحریر نفسه تماماً من الترسبات المتكلسة 
التي غلفت ثقافته وتنشنته. وأمام BU OLE‏ الكافية والسجلات التاريخية المحققة» 
كما يشير هو إلى ذلك بصراحة OM‏ یعترف إرفنغ بحیرته وارتباکه على سبیل «تكوين 
تقییم dale‏ لشخصية محمد" “. وعلى نحو متکرر يعبر إرفنغ عن «صعوبة حل لغز 
شک وسر KAS‏ 


لهذا يجد الكاتب نفسه «مضطراً للبحث عن. . . ثمة OU as‏ تفسير 
يتدبر من خلاله إعجابه بمحمد بضمن بيئة فكرية مضادة وعميقة القدم. ~ 
مثل هذه البيئة التي أخفقت في رؤية إيمان محمد (BS)‏ كاملا یضطر إرفنغ 
الاعتماد على «الافتراضات»" ° أكثر من الارتکان إلى خلاصات موضوعية و mae‏ 
وملموسة. وإذ يقدم الولف تاريخاً ينطوي على تقدير بالغ لشخصية الرسول GE)‏ 
فإنه يبدو ميّالا إلى موقف توفيقي للتسوية بين تطرف التراث الغربي اللبد وبين 
عواطفه الفردية الخاصة المعجبة بشخصية الرسول i (RE)‏ «إنه لمن الصعوبة بمكان 
أن نوفق بين مثل هذه التقوى المتقدة والثابرة من جهةء وبين الادعاء بنظام كاذب 
وكافر متواصل من الجهة الثانية؛ أو أن نوفق بين مدارك نقية ومتسامية حميدة كتلك 
الوجودة فى القرآن» وبين ذهن تطارده العواطف غير النبيلة» ذهن مكرس 
لشهوات التفس الدئیو 2 


| ا‎ rere 


)03( الصدر نس ص NVA‏ 

۰۲۳۱ الصدر نفسه» ص‎ (OV) 

(0A)‏ الصدر نفسه» ص ۳۳۲ و۳۳۷. 
)09( الصدر نفسه ص ۰ ۳. 

() الصدر نفسه. ص ۳۳۳ و۱ ۳. 
() الصدر نقسه» ص PVE‏ 

.۳4۱ الصدر نفسی ص‎ (VY) 

NEN الصدر نقسه» ص‎ CY) 


عدم توفر مسببات أو مصالح قومية أو خططات معاصرة تکمن وراء تألیف إرفنغ 
لهذا الکتاب الهم. لقد طور موقف الکاتب السحرر من مثل هذه الثالب» آفکارا 
ومفاهيمَ واضحة الاختلاف عن الأفکار التي كانت سائدة في الغرب آنذاك برغم 
عدم سمو آفکاره إلى مستوی المثالية التوقعة من قاری» مسلم. . ن ضخامة کتاب ارفنغ 
هذا فضلاً عن الجهود الکبيرة السخرة لانجازه» تعکس bad‏ ومزاجاً متعطشاً 
للحقائق أكثر من ميله إلى الجدل الطائفي أو الديني اللامجدي. وإذ نما عمله هذا من 
خلال اهتمام شخصي بالشرق واهتمام أمريكي بتاريخ إسبانياء فانه استقر أخيراً على 
الفتح العربي ‏ الإسلامي لإسبانيا. وقد تزامن هذا كله مع الاتجاه نحو دراسة متأنية 
لشخصية الرسول الكريم (RE)‏ الذي وخد العرب وأطلقهم نحو العالم القديم في 
فتوحات شملته بأسره. 

وعلى الرغم ما شاب أفكار المؤلف من نواقص وعدم اكتمال» فإنها تبقى أفكاراً 
مهمة مقارنة مع المفاهيم الملتوية المعاصرة» تلك المفاهيم التي هيمنت على تاريخ الفكر 
yl‏ ودرهت ماه اه ih‏ سينا لو وإذا ما أخذنا محاضرة کارلایل 
في الاعتبار» تبرز مساهمة إرفنغ أكثر استيعاباً وشمولية» إذ إنها تعکس ولعاً فردياً 
ذاتياً بقصة الرسول الكريم (RB)‏ حيث تبرز أمامنا حيادية محسوسة جديدة في سرد 
قصة أمة في طور التكوّل والنمو. إن هذا الکتاب ذو OLE‏ کبیر بقدر تعلق الأمر 
بتاريخ التورخة الغربية للإسلام: ليس فقط لأنه كتب بقلم «أول سفير أدبي أرسله 
العام الجديد إلى العالم القديم»؛ إذا جاز للمرء استخدام الوصف الشائع لإرفنغ» بل 
كذلك لأنه ألقى ضوءاً Lal‏ على موضوع «غري» (وليس عربياً إسلاميأء كما يتوقع 
المرء) بقي ختلطاً ومشوباً بمسلمات ثقافةكانت قد كبلت نفسها عبر العصور على 
طريق تعويق نظرتها ل «الآخر العربي والسلم. 
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«أيتها الأندلس» )$ cS‏ فيك أمر يكال : 
نظرية إرفنغ في الوجود العربي - الإسلامي في إسبانيا 


«كثيراً ما كنا نتناول بالتعليق خليط العربي بالقوطي التبقي من زمن 
الأندلسيين. ولأكثر من مرة. كانت مشاهد وأحداث الشوارع تذهلناء إذ هي 
تعيد إلى الأذهان مقاطع من SLU‏ العربية». حينها طلبت مني أن أكتب شيئاً 
يعبر عن تلك اخصوصیات. «شيئاً بأسلوب هارون الرشید»» شيئا متشرباً 
بتلك النكهة العربية التي تتخلل كل شيء في إسبانيا». 


من إهداء إرفنغ كتابه «الحمراء»”'' لصديقه 


جثمت القرون الثمانية التي شهدت بقاء العرب المسلمين في شبه جزيرة إيبيريا 
على الذاكرة الجماعية الغربية بشكل مؤْلم: فهي تذكير مستديم بتخلف أوروبا العصر 
الوسیط t‏ وهاجس وسواسي لما تكمن عليه الحضارة العربية ‏ الإسلامية من طاقات 
خزينة مستقبلية. فعبر تاريخها برمته» | تتعرض آوروبا لسيطرة أجنبية بمثل هذا 
التواصل الزمني غير النقطع والتفوق احضاري الواضح كمالم تشعر بالهوان 
والتراجع مثلما عاشته إزاء ثقافة دخيلة علیها علمتها ما ضاع منها من علوم القدماء 
وزادتها ما آبدعه العقل العربي والسلم. وعلى الرغم من أن الوجود العربي في إسبانيا 
السلمة» - كما يحلو للکتاب الغربیین تسمية الأندلس - لم حظ بما يكفي من الرصد 
والبحث فان آراء واشنطن إرفنغ في هذا الحقل لم تنل BUSH‏ من الدراسة والتقصي 
فالخرب a‏ عل جلا lee‏ برخم تتجاعتها ونم دها وجا ما تقطري 
عليه من دلالات. لذا یتوجب عل الزرخ والباحث العاصر أن يحلل هذه col VI‏ 
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ذلك أن إهمالها والتمادي ذ في التوجس منها لا pat‏ ثقافتنا المعاصرة البتة. نفترض هنا 
Te‏ أن إرفنغ تمكن أن يبلغ خلاصاته حول إسبانيا المسلمة نتيجة لدافع وطني 
آمريکي» دافع يرنو إلى تأسيس هوية قومية للولايات التحدة الأمريكية» وهي هوية 
تستقي خصوصیتها من الاختلاف الفترض عن «العالم القدیم» (متمثلاً بالشرق 
وأوروبا سوية) على سبيل تأسيس «العالم الجديد؛ في آراضي «القارة الجديدة». هنا 
تتجسد أهمية الاندلس : إذ أن «الأسطورة الامریکیة» (التي سبقت الإشارة إليها) 
المؤسسة على فكرة ولادة «ٍنسان جديد» على أرض قارة جديدة لا تريد أن تفك 
تواشجها بالعالم القديم لأنها تتأمل في أن تكون وريثة مستقبله. 


وعلى سبيل تتبع جدل إرفنغ التجذر في الماضي العري الإسلامي» ينبغي أن 
نلاحظ أن ولع إرفنغ بهذا الفصل المطوي في تاريخ آوروبا يرجع إلى افتتان طفولي حالم 
بالحمراء وب ألف ليلة ولیلت «متعة الصبا0” © كما يعترف هو شخصياً بذلك في 
إحدى كتاباته. لقد نضج هذا الاهتمام الرومانسي الطفولي في سني الرجولة» إذتم 
ابتعاث الكاتب إلى إسبانياء فمكث هناك فترة غير قصيرة» دبلوماسياً و#سفيراً» 
للأدب الأمريكي إلى العالم القدیم. وعل الرغم من تجذر آفکاره حول الشرق العربي 
الإسلامي في دائرة المفاهيم الغربية الخاطئة السائدة في أوروبا” كما آء شرنا إلى ذلك 
في فى الفصل السابق» فإنها م تشكل قط نقداً متعامياً أو سالباً للحضارة العربية 
وللمعتقدات الإسلامية؛ على العکس. أتاحت وطنيته وخاوفه على مستقبل الجمهورية 
الأمريكية (الفتية آنذاك) تحرراً من تكبيلات الانحياز والتحامل”*؟ الذي جثم على 
استشراق القرن التاسع عشر بعامة» في أوروبا بخاصة. 


لقد نجح إرفنغ في أن يستمكن ويشخص عناصر القوة والضعف في تاريخ 
الدولة العربية بالأندلس» متتبعاً فكرة «النشوء ‏ الذروة ‏ الكهولة «في تاريخ نمو 
هذه الدولة. . وبغعض النظر عن أفكاره حول الفتوحات الإسلامية» تلك التي سطرها 
في المجلد الثاني من محمد وخلفاژه فان إرفنغ وجد في الفتح العربي الإسلامي لشبه 
جزيرة إيبيريا طوفاناً من دماء حيوية شابة منطلقة Weel‏ من بوادي الجزيرة العربية. 


Pierre Munroe Irving, The Life and Letters of Washington Irving, edited by Pierre M. : عن‎ Sas )۲( 
Irving (nephew), 4 vols. (New York: G. P. Putnam, 1863-1864), vol. 3, p. 349. 
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ومن ناحية ثانية» عد إرفنغ ظهور BALI‏ الأندلسية وتطورها الحضاري منقطع النظیر 
نوعاً من التنقية/ التعميد الذي طهّر الحياة الأوروبية الوسيطة التي كان يمتطيها ملوك 
طغاة ورجال كنيسة تركبهم الخرافة. ولكن إرفنغ لا يرد امتداد النجاح العربي 
الإسلامي إلى تخلف آوروبا الوسيطة فقط» فعلى الرغم من إطلاقه لفظة «غزاة» على 
العرب القادمين إلى أوروباء لم يكن إرفنغ يقصد إدانة الفتح العربي بقدر ما كان يعبر 
عن فكرة «البقاء للأصلح» الذائعة الصيت في عصر الداروينية. وللمرء أن يلاحظ 
فكرة الطوفان التطهيري في وصف إرفنغ للاندفاع العربي نحو آوروبا : «لقد كان شيئاً 
مذهلاً أن نرى» وتحت سقف زمني قصيرء أرضاً بهذا الامتداد وببذه الوعورة يتم 
اختراقها راخضاع أهلهاء gil sano‏ يد ob cules‏ فا 
أبعد البقاع»۳۳, 


في شبه جزيرة ة إيبيريا التقی الاسلام بالسيحية الأوروبية» وواجه الفارس العربي 
فرسان آوزوبا pall‏ الوسيفك ونفات التضارة العرنية - Dip IN Ge‏ 
التاریخ» R Sh Get‏ كان هذا حدثاً تاريخاً ذا آثار عميقة 
في قصة الصراع/ التعايش ما بين الشرق والغرب فلم يترك هذا الحدث [سبانیا 
تحت السيادة العربية لشمانية قرون فحسب» بل إنه غدا سبباً لتعقيدات نفسية جماعية 
يصعب إغفالها واستئصالها بالنسبة إلى الذهنية الغربية بعامة. ويكرس إرفنغ الذهول 
الذي انتاب وينتاب الذهنية الغربية بعد هذا الحدث التاريخي ذلك أنه يعتقد بأنه كان 
يمكن للقوات العربية أن تغزو وضع أوروبا بأكملهاء لولا صدها واحتواء فيضها 
في الإقليم الجنوبي لفرنسا. ولهذا يصور إرفنغ للقارئ الغربي الويل والثبور الذي كان 
ينتظر أوروبا لو أا أخفقت في صد الهجمة» كما لاحظنا ذلك في فصل سابق. 


باستثناء بعض الإشارات العابرة إلى ازدهار حضارة عربية راقية في إسبانياء 
وهي إشارات لا تخفق في إلقاء الضوء على إعجاب إرفنغ بإبداعية الأندلسيين» عندما 
كانت «أوروبا بأكملها تحيا حالة من البربرية النسبية: © فإن الجزء الأعظم من 
مجلداته حول الوجود العربي - الإسلامي في إسبانيا يتكرس للتاريخ العسكري وليس 
لتاريخ الثقافة أو السياسة أو الفنون» باستثناء مواضع معينة. إن كتاب فتح إسبانيا 
(The Conquest of Spain)‏ (۱۸۳۵) هو تاريخ یفصل عملية (خضاع العرب شبه اطزيرة 
لسلطتهم. أما كتاب الحولیات المغربية (The Moorish Chronicles)‏ (يتكون من جز أين : 


Washington Irving, The Conquest of Spain (New York: Continental Press, ]1835[(, p. ۰ (0) 
Irving, The Alhambra, p. 33. a) 
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«تاريخ فرنان غونزاليزء کاونت کاستل؟ و«تاریخ فرناندو القدیس»۰ (VATI‏ وکتاب 
فتح غرناطة (The Conquest of Granada)‏ (في جزأین» ۹ Labs‏ تاران 
عسکریان يبحثان ویبرزان بذور ومسببات انحطاط الدولة العربية في الأندلس» إذ 
إنهما يسجلان بدقة #فوتوغرافية» مؤلمة قصة انبیارها النهائى. أما كتاب الحمراء 
(۰)۱۸۳۲ فإنه عبارة عن خليط إبداعى مشوق من فن القصة وأدب الارتحال» إذ 
بمور هذا الكتات يحكايات قصيرة وحواونة:طريفة كان :الؤلفت قد سجلها بدقة 
إبداعية خلال فترة مكوثه في قلعة الحمراء المهيبة. 


وإضافة إلى الأساطير المسكونة بأشباح القاتلین العرب المسحورين المختفين منذ 
قرون تحت آجر آثار قلاع المدينة LS)‏ كان الاعتقاد desl de Yl‏ سائدا) فان wks‏ 
الحمراء LAF‏ افتتان إرفنغ بخليط التراث العربي الاسباني الذي تعکسه العمارة 
القائمة في الأندلس. يقول إرفنغ : «بالنسبة إلى المرتحل المتشرب بالحس التاريخي 
وبالشاعریت تستحق حراء غرناطة العقديس»“. ولکن لسوء الطالع» تتجاهل 
تواريخ إرفنغ حقبة زمنية متكونة من ۷۷۸ سنة شهدت بناء «إمبراطورية لا ترقی أي 
من إمبراطوريات العالم السيحي إلى منافستهاء وهي إمبراطورية نشرت ضياء المعرفة 
الشرقية عبر الأقاليم الغربية لأوروبا الظلمة»"*. 


ينتقي إرفنغ عدداً من الظواهر المستلة من إسبانيا ما قبل الفتح العربي لكي يميط 
اللثام عن مسببات الضعف والتشرذم الداخلي تحت ظل الحكم القوطي لإسبانيا. فعلى 
نحو مناقض لأخلاقيات ومثل الفروسية العربية» بدت الفروسية الأوروبية وهي في 
مرحلة انخستاز ونکرصن ۱ إذ ابا حال تتجل فى الأعداد الكبيرة امن الاسبان 
الذين ساعدوا الفاتح العربي في إخضاع شبه الجزيرة. وأکثر النماذج تأشيراً لهذه 
الحال المتردية هي شخصية الكاونت جوليان الذي سبق أن راحت ابنته ضحية 
See ee‏ وعل طريق الانتقام من هذا الاك الطاغية الذي 

تنقصه الأخلاق» يقرر جوليان أن یتعاون» یداً بيد مع رئيس الکهنة ct aly gh‏ مع 
افاتح العربي. ثمة ماج أخرى يناقشها ارت للبرهتة على مدى التراجع الأخلاي 
الذي كان سائداً في إسبانيا القوطية والذي یر الفتح العربي» وهي نماذج تتناقض 
مع أخلاقيات الكنيسة الكاثوليكية وعصر الفروسية في القرون الوسطى. فعلى سبيل 
Jul‏ يقص إرفنغ حادثة اختطاف أميرة جزائرية في عرض البحر التوسط من قبل 


۰۲۰ المصدر نفسهء ص‎ (A) 


FY الصدر نفسهء ص‎ (4) 
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الإسبانء وهي فعلة تعکس الطرائق اللامبدئية والشبقة لاشباع الغرائز الجسدية. وثمة 
نموذج لاأخلاقي آخر یتمثل بغرائزية الملك وتیزا الذي تسنم العرش قبل دون 
رودرك. يجسد هذا العاهل النوع الشهواني من الرجال: فقد كان رجلا WE‏ من جميع 
الفضائل السيحية لأنه «سمح ورج لتعدد الزوجات»؛ كما يصفه إرفنغ لقارئ غربي. 
ودون أية إشارة إلى هنري الثامن» ملك إنكلترا المتعدد الزیجات» يمختزل إرفنغ إشكالية 
وتيزا باعتبارها «محاكاة» لعادات المسلمين. وعموماً. يذهب إرفنغ إلى الاعتقاد بأن فتح 
العرب إسبانيا ينطوي على مدلولين : Nol‏ أنه نصر عسكري للفروسية العربية على 
الفروسية الأوروبية في العصر الوسيط (الكائوليكية افتراضاً)؛ وثانياً: أن هذا النصر 
إنما يمثل عملية واسعة لنقل حضارة شرقية مستنيرة (دخيلة) إلى غرب مظلم. لهذا 
يعتقد إرفنغ أن سر تواصل البقاء العربي في إسبانيا إنما كان يرتكن إلى إدامة دقيقة 
للتوازن الذي حافظ عليه العرب بدقة بين العسكري والدني» بين الجندي والمهني - 
وبلغة الاستعارة - بين نمطين من الرجال: طارق بن زياد (رجل السيف) وعبد العزيز 
(رجل الدولة) أول وال عربي في الأندلس. 


وعلى الرغم من اعتقاد إرفنغ Ob‏ إسبانيا أرض «اغتصبها؛ العرب فان هذا 
الاعتقاد لا ببدف إلى الإساءة للعرب بقدر ما كان يرنو إلى تبرير استحواذ المهاجرين 
الأوروبيين على القارة الأمريكية على حساب سكانها الأصليين» قاراً في تاريخ البقاء 
العربي في إسبانيا دروساً لأمريكا العاصرة. لهذاء فان فكرة الأرض المغتصبة (تذكيراً 
ملتوياً بأمریکا) التي تتطلب توازناً lids‏ بين فنون الحرب وفنون السلام» وضعت 
العرب الأندلسيين في زاوية تاريخية استثنائية من أجل البقاء. فلأنهم كانوا محاطين 
بالأعداء من کل حدب وصوب» ومنقطعین عن أبناء جلدتهم بعوائق البحار؛ طور 
عرب الأندلس هناك key‏ بالتفرد. لقد کانوا «منقطعین عن جیرانبم في الخرب 
بحواجز الدین والسلوك التي لا یمکن اختراقها؛ وکانوا منفصلین بالبحار 
والصحاری عن آبناء جلدتهم في الشرق. لقد کانوا شعباً OV hams‏ وهکذا أضفت 
إرادة البقاء على الأندلسيين تشبثاً قوياً بالحياة» وهو دافع جعلهم على ما کانوا عليه من 
تفرد وتقدم ثقافي. 

يرتكن السرد التاريخي في كتاب إرفنغ على تأسيس توازن بين الأندلسيين 
(الاضي) والأمريكيين (الحاضر). لقد كانت أوجه الشبه بين التجربتين عديدة 
ومغرية: إذ کون eV ps‏ الهاجرون شعباً جديداً يرنوء وهو يعي أن جذوره 
مقتلعةء إلى تأسيس هوية قومية وثقافية جديدة بداخل إناء بيئوي صعب. وعلى 


Irving, The Alhambra, p. 34. (Vy) 
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آرض تتحدی إرادة الانسان برغم ثرائها. لهذا یمکن للمرء - دون تماد في التکهن 
- أن يعزو إعجاب إرفنغ بالاندلسیین إلى أهم مشلوا له شعباً فتياً جديداًء 
كالأمريكان» Lat‏ يختلف عن الشعوب (الإسلامية) التي LS‏ منهاء ويختلف 
كذلك عن تلك الشعوب (الاوروبیة) التي هزمها ثم تعايش معها. وتأسيساً على 
هذا التوازي التاريخي» بين تجربة الأندلسيين المجهضة وتجربة الأمريكيين الوليدة 
الواعدة» يحاول ارفنغ أن يستقي الدروس والتحذيرات لأمريكا عصره من خلال 
تتبع مسببات التقدم والانحطاط في قصة الشعب الأندلسي. فإذا ما أراد 
الأمريكيون أن یبنوا حضارة جديدة مثلما فعل الاندلسیون. فان عليهم أن 
يواشجوا فنون السلام بفنون الحرب عن طريق البناء والاستعداد الدائم للميدان» 
لذا يتوجب على الإنسان of Gall‏ يكون جندياً في زمن الحرب. في خطاب خطه 
إرفنغ إلى السيدة «بولفر» (أيار/ مايو ۱۸۲۸) يقرر الكاتب SL‏ «الأندلسيين أمسكوا 
ody‏ الأرض وهم يعرفون وجوب الاستعداد الدائم للحرب» وكأن الأمر هو أن 
يدأ تعمل وأخری تقاتل». , 


وعلى الرغم من استخدامه لألفاظ «غزاة ومغتصبين» لوصفهم"۲ ۰*۱ فان 
الأندلسيين برهنوا لإرفنغ يأنهم «كانوا يستحقون هذا البلد احمیل» ذلك pal‏ 
«انتزعوه بشجاعة» وتمتعوا به بلطف وسخاء»"'. إن هذا الموقف المعبر عن الفكرة 
الذائعة في أن «الفائز يأخذ كل cle‏ هو ما يميز الذهنية الأمريكية إلى يومنا هذا. 
ey‏ نحو يبدو للكاتب بأنه مطابق مع ما حدث في إسبانياء استحوذ المهاجرون 
الأوروبيون الأوائل على أمريكا واستشمروا أرضها. لذا استحق هؤلاء الهاجرون 
القارة الحديدة أكثر من سكانبها الأصليين» بحسب منطقه. 


في الفصل الوسوم ب «تأملات في السيطرة الإسلامية على |سبانیا" من كتاب 
الحمراء يأخذ التوازي الضمنی بين أمريكا والأندلس بعداً تعليمياً بالنسبة إلى القاری 
الأمريكي الذي ينبغي أن يتتبع في صقحات خلا eee‏ من إسبانيا لیا 
للمستقبل. لقد كان إرفنغ مؤمناً OL‏ عرب الأندلس أقاموا أمة أو ((مبراطورية» كما 
يفضل أن يسميها) جديدة تختلف LE‏ عن الخلافة العباسية المشرقية. فمن بين الأقوام 
الأثنية التنوعة التي تكوّن منها الجيش الإسلامي الذي فتح إسبانيا (فضلاً على العرب 
عنصراً رئيسياً) شهد التاريخ هناك ولادة «شعب جدید» بهوية متفردة» وهي سابقة 
تاريخية لم تتكرر مرة ثانية إلا بعد اكتشاف أمريكاء كما يعتقد إرفنغ. وفي الوقت ذاته 


۰۳۵ الصدر نفسه. ص‎ )۱۲( 
Irving, The Life and Letters of Washington Irving, vol. 2, p. 332. ۱۳( 
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الذي شهد تألیف إرفنغ تواریخه الأندلسية» كانت فكرة ولادة شعب جدید في آمریکا 
تراود العدید من الفکرین إذ عد کریفیکور (Crevecoeur)‏ رحلات کولومبوس 
الاستكشافية بشيراً بولادة جنس جدید» من البشر عبر الأطلسی(*. وقد أوحى 
إرفنغ بأن الاندفاع الأول للمسلمين» وهو الاندفاع الذي كان يجرف أقواماً من غير 
العرب في سیله. قد أدى إلى تزاوج إضافي بالأوروبيين» وهذا الاختلاط الأخير 
أدى بدوره إلى ظهور الجنس أو العنصر الذي يظهر لأول مرة في التاريخ والذي أطلق 
عليه إرفنغ تسمية خاصة هي : شعب ال «موريسكوسبانيارد»'» أي شعب هجين 
من المسلمين والإسبان. لقد بث مجيء العرب «مزجا قويا من الجلال الشرقي؟ في 
core‏ اتوي الاسبانیة» جعلت من الإسبان قوماً يختلفون عن جميع شعوب 
وروبا . 


۰ 


وهكذا شهدت البوتقة الأيبيرية ولادة «فردوس أرضي» كان إرفنغ يتأمل ولادته 
من جديد على الشواطئ المقابلة للمحيط الأطلسى حيث القارة الأمريكية البكر. 
لاحظ لهجة الكاتب وهي تعكس إعجابه البالغ بالفردوس الذي صنعه العرب في 
إسبانياء واصفا اندفاعهم ثم قبولهم التوقف والاستقرار في شبه جزيرة إيبيرياء 
بقوله: «وإذ تم احتواؤهم ضمن حدود البايرنيزء فأن الأقوام الآسيوية والأفريقية 
المؤتلفة التي شكلت هذا الدفق العظيم اضطرت إلى التخلي عن مبدأ الفتح الإسلامي 
لصالح فكرة تأسيس سلطة ثابتة ومستقرة في إسبانيا. . . ولأن هؤلاء كانوا یشعرون 
باقتلاع جذورهم من أوطانهم الاصلیت فإنهم عشقوا الأرض التي وهبها الله لهم 
كما یفترضون. ثم ثابروا على إعمارها بکل ما من شأنه أن يكرس سعادة الانسان. 
ولاتبم أسسوا سلطتهم عبر نظام قانوني حاذق وحکیم» حیث کانوا يجتهدون في 
العناية بالفنون والعلوم ویشجعون الزراعة والصناعة والتجارة» فإنهم شکلوا- 
تدريجياً - |مبراطورية لا ترقی إلى رفاهها إمبراطوريات العالم السيحي. كما آنبم 
استحضروا کل البهاء والتهذیب الذي ميز الامبراطورية العربية في الشرق ابان عهود 
ازدهارها. وهکذا بشوا ضیاء العرفة الشرقية عبر الأقاليم الغربية لأوروبا 
الظلمة»(۱۲؟. 


لا تتأصل «أمريكانية» اهتمام إرفنغ بإسبانيا وماضیها في مهمته الدبلوماسية التي 


Beongchcon Yu, The Great Circle: American Writers and the Orient (Detroit: Wayne State (Vt) 
University Press, 1983), p. 226. 
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ابتعث لاجلها فحسب”*'2» بل هي تنيع كذلك من حس وطني» إذ أن شبه جزيرة 
إيبيريا هي الأرض التي احتضنت کولومبوس وشهدت تحضیرات رحلته التاريخية 
لاکتشاف «العالم الجديد «. ویمکن ملاحظة الربط بين الأندلس والجرب وکولومبوس 
من ناحية» وبين آمریکا من ناحية ثانيةء من خلال الاشارات التکررة إلى الجسر 
الاسباني «بینوس"۰ رمزأ. في رسالة مشحونة بالدلالات کتبها إرفنغ إلى السيدة 
إنطوانيت بولفر (آذار/ مارس ۰۱۸۲۸ یژشر إرفنغ هالة GLA‏ الرمزية التي تغلف 
هذا امسر العتیق: «ولکن غرناطة» بورکت يا غرناطة ! تأملي حجم سعادتنا ونحن 
نجتاز الجسر العروف ب «بينوس4» مشهد الجامهات بين الأندلسيين والمسيحيين» 
والبقعة التي شهدت استیقاف کولومبوس من قبل رسول الملكة ایزابیلا» وهو يوشك 
على مغادرة إسبانيا يائساً من مشروعه»۳. 


في تجربة إرفنغ الأندلسية يتواشج الشرق مع أمريكا من خلال شخصية 
كولومبوس على سبيل تطوير تلاحم محكم الدلالات: فكانت اللذة التي انتشى إرفنغ 
بها في قلعة احمراء» عربية من ناحية» وأوروبية من ناحية» وأمريكية من ناحية ASE‏ 
وكثيراً ما كانت مخيلة الكاتب والمؤرخ الرومانسي تستحضر مشهد كولومبوس - بعید 
جلاء العرب ‏ فقد اتم استدعاؤه بين هذه الجدران من قبل الملكة البطلت حيث تم 
إمضاء الاتفاقية التي قادت إلى اكتشاف العالم الغربي»'". ها هنا اختلطت عناصر 
العالم القديم بزيجة تاريخية قل نظيرها ليولد شام اكليف ذلك أن كولميس بحسب 
«الأسطورة الامریکیةه هو «الأمريكي MES‏ كانت قلعة الحمراء المهيبة مسرحاً 
لأفعال بسالة بطولية إسبانية وعربية» أفعال شكلت دراما الاضي العظيم. ولهذاء 
«يتوجب على إسبانيا أن تتقدم بالعرفان لفاتحيها المسلمين لأنهم أقاموا عليها أعظم 
الصروح التاريخية Yle‏ وإثارة»"". 


إن قاعات الحمراء شهدت. من ناحية انيق» حضور بطل استثناتی بالنسبة إلى 
التاریخ الأمريكي» هو کولومبوس. فتصاعدت رؤية إرفنغ نحو تخيل «الکتشف 


John Frey, «irving, Chateaubriand and the Historical Romance of Granada,» in: Stanley (1A) 


Brodwin, ed., The Old and New World Romanticism of Washington Irving, with an introduction by William 
L. Hedges, Hofstra University’s Cultural and Intercultural Studies (New York: Greenwood Press, 


1986), p. 92. 
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الستقبل لعالم جدید وهو يحتل بقعة متواضعة في زاوية قاصیة» في قاعة الحمراء 
ال . إن عملية الارتجاع إلى الماضي الإسباني ‏ بضمن عنصره العربي الاسلامي 
-إنما كانت شيئاً من هاجس العودة إلى الوطن/ الجذرء حيث ابتطن المكان جذور 
«اليانكي النيويوركي» الباحث عن هوية قومية لجمهورية جديدة. 

يعتقد إرفنغ أن إسبانيا تختلف عن بقية أقطار أوروباء وعلة ذلك» كما يعتقد 
lee‏ هو الوجود العربي الذي تواصل لقرون عديدة هناك. لهذاء شهدت إسبانيا- 
على الرغم من جلاء العرب ‏ تشكلاً وتجدداً جذرياً تركها أمة لا شرقية ولا غربية. 
وإذ يستذكر المرء نظرية الجماليات ‏ الأخلاقية التى أرسى جون رسكن (Ruskin)‏ 
دعائمها والتي تدرس الشخصية القومية حضارة ما من خلال ما شيدته من صروح 
معماریت فان إرفنغ يتتبع تميز شخصية إسبانيا القومية في الحجارة والأقواس 
والاعمدة التي شيدها ذلك الزیج الذوقي العربي - - القوطي النادر.کان ارفنغ غالبا ما 
«ینصت» إلى «صوت» التاریخ GLU‏ من الزخارف العربية والفسیفساء الاسلامية - 
فكان ذلك هو صوت عصور التصادم/ التعايش ما بين الشرقي والغربيء العربي 
والقوطي ۲۳ . کتب ارفنغ خطاباً شخصياً Lage‏ من إسبانياء یقول فيه : «یصعب Je‏ 
اا تفسي a ba gle‏ وین قار اکن لیس Ly‏ من المسکرات ادي 
المؤقتة یش عربي جزار لين 

إن هذه السمة الشرقية ‏ العربية التي خصت إسبانيا دون غيرها لا تعبر عن آفاق 
التمازج الحضاري بين الشرق والغرب فحسب» بل هي تعكس إعجاب الكاتب 
بابداعية العقل العربي على نحو خاص. وبحسب رأيه» لم يكن العرب مستهلكين سالبين 
لحضارة أوروبية غربية» بل كانوا أمة أضافت لهذه الحضارة وأغنتهاء فغادر العرب 
هذه الأرض» التي عمروها لقرون» وهي أرض زاخرة بشواخص تتحدى الزمن وتعبر 
عن عبقريتهم. . كتب إرفنغ مرة إلى صديقه الأمير ير الروسي دولغوروكي (۱۸۲۸) يقول: 
#يختلف الأندلسيون كثيرً عن بقية الأوروبيين في سجاياهم على نحو واضح. فمقارنة 
ببقية سكان إسبانيا الآخرين الذين أشاهدهم cla‏ يبدو هؤلاء أفارقة في صفاتهم 
وعاداتهم. وکنت؛ عندما اختلط بهم في بعض بلداتهم الريفية القديمة» دائماً ما أفشل 
في إقناع نفسي Ob‏ جلاء المسلمين من إسبانيا إنما كان جلاء إسمياً فقط»". 


TE الصدر نفسهء ص‎ (YY) 

VY الصدر نفسه ص‎ (YE) 

Yu, The : نقلاً عن‎ VATA في آیار/ مایو‎ (Dolgorouki) انظر رسالة إرفنغ إلى الأمير دولغوروكي‎ (Yo) 
Great Circle: American Writers and the Orient, p. 317. 


)11( نقلاً عن : الصدر نفسه» ص ۳۱۷. 


۱۱ 


لم ترسّخ السمة العربية - الاسلامية لاسبانیا gh‏ إرفنغ بقوة الفاتح العربي 
فحسب. بل رسخت Wis‏ رأيه Ob‏ العرب إنما هم فاتحون محتملون كما ذکرنا ذلك 
في موضع سابق» أي: أوحى البقاء العربي ‏ الإسلامي في إسبانيا لإرفنغ بقدرة 
عربية كامنة على العودة إلى الأندلس من جديد. لقد كان إرفنغ يتأمل هذه الفكرة في 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر على نحو يؤول إلى تحذير الغرب. ويتجسد هذا 
الخوف من العرب في تقريرء يورد إرفنغ ملخصهء يتحدث عن حاكم تطوان العربي 
الذي كان حينذاك يترقب يوماً يستعيد فيه العرب ممتلكاتهم في المدن الإسبانية”"". 
ويأخذ هذا التحذير بعداً أكثر تسبيباً ل «فوبیا» الخوف من الاسلام لدى الأوروبيين 
عندما يعلن إرفنغ بأن العديد من حفدة الأندلسيين الساكنين حينذاك في شمال أفريقيا 
يعيشون نوعاً من الانفصال الاجتماعي في مهاجرهم عن بقية عرب شمال أفريقياء 
إذ يعدون أنفسهم شعباً ختلفاً ومنفياً عن الأرض التي كانت ملكاً لهم لدة ۷۷۸ عاماً. 
وعلیه» يظن إرفنغ ob‏ حرص الأندلسيين على الحفاظ على شخصيتهم السكانية 
الخاصة إنما ينذر بحملة ارتدادية لإعادة تأسيس أنفسهم. دولة» على التراب الإسباني 
(لاحظ مقولاته في هذا الشأن في الفصل السادس). 


ومن ناحية أخرى» تستحوذ شخصية إسبانيا «المركبة» ثقافياً وحضارياً على عقل 
إرفنغ نظراً إلى هويته الأمريكية التي كان يحاول جاهداً أن يؤسسها. ذلك أن هذه 
الأرض التميزة «بذلك المزيج العربي القوطي» كانت وطن الرجال الذين اكتشفوا 
العالم الجديد الذي ينتمي إليه الكاتب. إن نظرية إرفنغ في أن الوجود العربي هناك قد 
تمخض عن ولادة «شعب جديدا» شعب لم يترك لنفسه «إسماً میزاه ۳ إنما 
تستقطب أهمية خاصة لما تنطوي عليه من دلائل بالنسبة إلى الوطنية الأمريكية. 
ویکلمات أخرى» يوحي إرفنغ بأن القدر التاريخي كان يريد لهذا «الاسم المميز» أن 
يظهر على الشاطئ المقابل من المحيط الأطلسي بدلا من سبانیا. ريما كانت هذه هي 
«الإيحاءات الرومانسية» التي لاعبت مخيلة الأديب المؤرخ وهو يجول بأنظاره عبر 
قاعات الحمراء Mary‏ فبینما خدمت الليالي العربية في إيقاد خيال إرفنغ 
cle‏ جسدت غرناطة الأجواء الخيالية للكاتب الباحث عن شخصية وهوية قومية 


Irving, The Alhambra, p. 67. (Yv) 
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Se,‏ وحیث أراد العرب للاندلس أن تکون فردوساً «قرآنياً» ‏ كما یقول - بشرت 
غرناطة الرومانسي الامريكي بفردوس آخر في العام الجديد. فبالنسبة إلى هذا الکاتب 
تنعکس فكرة «الشعب امحدید» الذي یقطن جنة آرضية في تجرية العرب الأندلسية 
(المجهضة). ولا ریب في أن هذا الاهتمام الخاص بماضي العرب في إسبانيا كان 
ينطوي على شكل من أشكال التقمص : : إذ يتقمص إرفنغ تجربة العرب رغبة منه في 
«استئناف؛ هذه التجربة (بنجاحاتها فقط) في أمريكا الشمالية. ومن المثير للملاحظة 
أن هذا كان شعوراً بدرجة من القوة أنه استحوذ على إرفنغ منذ الصبا: «منذ بواكير 
الصباء e‏ کت اناري ء على ضفاف نهر الهدسون» صفحات قصة إسبانية قديمة 
حول حروب غرناطة» ثبت ثبتت تلك المدينة كبؤرة لاحلام اليقظة عندي. وكثيراً ما كنت 
«Wi‏ بمخيلتي› قاعات الحمراء الرومانسية . . at.‏ آتسکع عبر الحجرات الشرقية 
واستمع لخرير النوافیر وتغرید العندلیب حیث استنشو gi‏ الرره catty‏ جال 
الطقس البلسمي» UE,‏ ما كنت أغوي النفس برؤيا وجودي في جنة حمد» وأحس 
OL‏ «دولورس»» الفتاة الصغيرة الممتلئة» إنما هي واحدة من حور العين. . . اللائي 
قدر لهن العناية بسعادة المؤمنين» hie‏ 


لا شك في أن نظرية إرفنغ في الوجود العربي - الاسلامي في إسبانيا تختلف 
Lu‏ عن الآراء العربية وعن الآراء الغربية عل حد سواء. فبینما عد الأوروبیون هذا 
الوجود ضرباً من ضروب الاحتلال القسري الذي حدث في غفلة تاريخية إبان عصر 
النکوص والظلام» اعتبر الفکرون العرب والسلمون هذا الوجود برهاناً» لیس فقط 
على التفوق العسکري والإيماني فحسب» بل كذلك على التفوق احضاري والثقافي. 
وأخذ الفريق الأخير يؤكد على دور الأندلس التاريخي في عملية بث الحضارة العربية - 
الإسلامية الوسيطة في آوروبا تمهيداً لعصر النهضة. 


ولكن إرفنغ حاول» من ناحية ثالثة» أن ينتقي أفكاراً صحيحة من كلا 
الجانبين» ات ا LAPAT‏ وبينما يتفق هذا 
الكاتب والمؤرخ الرومانسي مع الأوروبيين في أن التواصل العربي الإسلامي على 
التراب الإسباني قد بدأ بعملية احتلال شجاعة في عصر ضعف وتراجع أوروبي» فإنه 
يبرر للعرب ‏ تأسيساً على الحضارة الراقية التي بنوها هناك a ae‏ 
لقرون. by‏ تأكيده على تفرد الأندلس (باعتبار اختلاف شخصيتهم عن «الجذر؛ من 
ناحية» وعن «البيئة الجديدة» الأوروبية من الناحية الثانية) عنصراً جوهرياً فى بناء 
شعب جدید. لاأوروبي ولاآسيوي. من هنا ينطلق الكاتب ليستعيد تجربة الأندلس 


Irving, Ibid., .م‎ 38. (۳۰) 


تبريراً لاستحواذ الأمریکیین الأوائل على القارة الجديدة» سابقة تاريخية» على سبیل 
تحقیق تجربة انية قُدر لها أن تنجح بعد قرون في آمریکا الشمالية. ولهذا كان تتبعه 
لنمط التطور التاريخى المتمثل ب «الولادة - الشباب - الکهولة» يبدف لاستلال 
الدروس والعبر لأمریکا عصره: فمن ثنائية «القتال - البناء» الأندلسية استقی الکاتب 
سر قوة الكينونة القومية احدیدة ولکنه استقی من LE‏ مركز سلطة مهیمن (تلك 
الحال التي آلت إليها الخلافة الأندلسية في أواخر عهدها) عدداً من التحذيرات 
التاريخية في ضرورة البحث عن سلطة قوية» وفي ضرورة تجنب حرب أهلية في 
أمريكا. ولم يكتف إرفنغ بهذاء بل إنه حاول وضع شخصية كولومبوس كبؤرة (رمزية 
- تاريخية) لتأسيس ثالوث يتمثل في تزاوج الشرق القديم (آسيا وأفريقيا) وبالغرب 
القديم (آوروبا) لولادة الرجل الجديد (الأمريكي الأول)» مكتشف العالم الجديد. 
وللمرء أن يلاحظ كيفية ولوج رجل الأدب ميدان التاريخ على سبيل انتقاء وتشكيل 
الدرس التاريخي المناسب لعصره عبر منظومة فكرية محكمة ومقنعة. فبالنسبة إلى 
إرفنغ » لم تكتمل دائرة الارض إلا برحلة كولومبوس لولوج الهند من الجهة الغربية» 
تلك الرحلة التي آلت إلى اكتشاف أمريكا. ول يتحقق هذا الاكتشاف الا بتزاوج 
الشرق والغرب الذي Gol‏ إلى ولادة نوع بشري جديد يتجسد في «کولومبوس". 


وبتوسيع الدلالة يكون كولومبوس هو الأمريكي الأول الذي يعتصر تجارب 
العالم القديم لبناء فردوس أرضي - كما فعل الأندلسيون ‏ في عالمهم الجديد. ويأخذ 
إيمان إرفنغ بقدرات الأندلسيين بعداً مثيراً عندما يحذر الغرب من خطر عودة أندلسية 
إلى أوروبا القرن التاسع عشر. ويمكن للمرء أن يعزو إعجاب إرفنغ بالأندلسيين إلى ما 
لاحظه من توازٍ بين تجربتهم والتجربة الأمريكية الوليدة» بيد أنها ملاحظة لا تكفي 
لتسمو به فوق الأسطورة الآرية. وهكذا يبقى هذا الاعجاب حبيساً بما مضى من 
تقاليد استشراقية» وليس من نوع الإعجاب بأمة حية يمكن أن تكون. 


5 


(لفصل (لتاسع 
امرسون: توظیف التاریخ العربي - الاسلامي 


«يجب أن أذهب إلى الشرق: كل المجد العظيم gh‏ من هناك». 


نابليون بونابرت 
«أيها الجندء من قمم الأهرامات» أربعون BATES‏ 
نابليون بونابرت 
الا آعرفك. أنا أشمئز من جنسك»۳؟. 
إيريك مايير 


«الدين والشعر هما كامل حضارة العرب. . . الدين والشعر : الدين 
1 قدراً لا يرحمء لأنه يحدد يومين فقط فى حياة الإنسان: يوم قدره 
برخم 4 
ویوم حسابه. Ud‏ الدين فیمیل إلى الزهد والقدریة» . 
يوم lm‏ ين 


إمرسون 


على الرغم بما حظي به استشراق المفكر الأمريكي رالف والدو إمرسون 
(Emerson)‏ (۱۸۰۳ — ۱۸۸۲) من عناية ورصد فى الكتابات الغربية ۳ فان هذا 


Eric Meyer, «I Know Thee Not, I Loathe Thy Race’: Romantic Orientalism in the Eye of the )۱( 
Other,» English Literary History (ELH), vol. 58, no. 3 (Autumn 1991). 
Ralph Waldo Emerson, The Complete Works of Ralph Waldo Emerson: With a Biographical (Y) 
Introduction and Notes, [edited by] Edward Waldo Emerson, 12 vols., Centenary ed. (Boston, MA: 
Houghton, Mifflin Co.; Cambridge, MA: Riverside Press, 1903-1921), vol. l: Nature Addresses and 
Lectures. 

= Frederic Ives Carpenter, Emerson and Asia (Cambridge, MA: Harvard University ان کر‎ (Y) 
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الجانب البارز من فكره لم يزل يدعو إلى المزيد من التقصي والتحليل» + ليس :من ناحية 
اهتمامه بحضارات شرقية معينة فحسب» بل كذلك من ناحية دلالته» مؤشرأ لطبيعة 
الاستقبال الأمريكي للشرق» فكرةٌ وتراثاً. لقد بدأ الاستشراق الأمريكي على أسس 
مستوردة هشة (کما ذکرنا في الفصل السادس) معتمداً المصادر الثانوية والكلمة 
الطبوعة Vay‏ عن الاتصال والتجربة المباشرة“. ولكنهء من ناحية ثانية» كان 
استشراقاً متحرراً (خلال القرن التاسع عشر» على أقل تقدیر) من GUT‏ واغواءات 
استعمار «الآخر؛ وضمه. بعکس الاستشراق الأوروپ» البريطاني والفرنسي على 
نحو خاص. ویقدم استشراق إمرسون الفرصة المناسبة لتتبع عدد من الهواجس 
والدوافع الشديدة التعشق بتعقيدات وتوترات ثقافية أمريكية محلية متنامية تر نو إلى 
تأسيس كيان اجتماعي أمريكي جديد. 


وإذا كان هذا الاستشراق جزءاً من البحث الأمریکی المضنى عن هوية ثقا 
متفردة كما لاحظنا سابقاه فإنه لا يمكن الا أن يخضع إلى فكرة بلوغ «الحلم 
الأمريكي» ell‏ لهذا السبب يكتسب هذا الجهد الا ple‏ رياب اج إل 
الباحثين نظراً إلى تأرجحه بين الارث القوي لجذوره الأوروبية” ۳ وبين التبرعمات 
الأمريكية المستجدة التي جسّدها أوائل المفكرين الأمريكان من أمثال واشنطن [رفنغ» 
أبي الأدب الأمريكي» كما يفضلون تسميته. وعلى الرغم من JUA‏ الكاتب بيو نجيون 
يو (Yu)‏ الياباني الأصل» استشراق واشنطن إرفنغ الرائد على نحو غير مبرر'" ٤‏ فإن 
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Yu, The Great Circle: American Writers and the Orient, pp. ۱۱ and 22. الصدر نقسه» ص ۵ و‎ (0) 


Stanley Brodwin, ed., The Old and New World Romanticism of : حول استشراق ارفنغ « انظر‎ )( 
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قناعته بأن إمرسون هو «الستشرق رقم واحد في الأدب الامريکي»" ينبغي : أن لا 
تنکر نظراً إلى حضور الشرق (مثلاً بالاهتمام بالاسلام والتصوف والشعر oe‏ 
والفلسفات الهندية والصينية القديمة) في کتاباته على نحو یفوق حضور هذا الشرق 
فى مولفات شعراء WES,‏ عصره مجتمعين» باستثناء إرفنغ بطبيعة إلحال. 


OY‏ إمرسون هو واحد من أهم مشكلي الرأي العام في عصره» یمکن له خدمة 
الباحث باعتباره Ke‏ يؤشر 


- مدی تأثر الاستشراق الأمريكي بنظیره الأوروبي الذي أفرز آسالیب معالجة 
وأنماطاً تفكيرية استعلائية لم یفلت منها العدید من الفکرین الأمريكبين الأوائل. 

ب مدی مقاومه الامال والأحلام الأمريكية ية لهذا التأثیر الأوروبي من ناحية 
صياغة أفكار استشراقية متفردة مستنبطة من استثنائية التجربة الجديدة عبر المحيط 
الأطلسي. فبينما قامت النظرة الأوروبية إلى الشرق على أساس أن الشرق هو خواء أو 
فراغ قوة ينبغي لفائض القوة الأوروبية أن تملأه» كان الفكر الأمريكي ينظر إلى 
الشرق بوصفه جزءاً من العالم القديم (الذي يختلف عن العالم «الجديد») الذي تنضوي 
أوروبا نفسها تحت لوائه. إن الذي bon‏ في هذا السياق هو متابعة التناغم أو التنافر 
بين أفكار الاستشراق الأوروبي السائدة من ناحيةء وأفكار ثقافة أمريكية فتية لا ترنو 
إلى محاكاة أوروبا في تناولها الشرق» بل ترنو إلى تأسيس شخصية ثقافة جديدة 
تتخطى أنماط التفكير في العام القديم» من ناحية ASE‏ وعليه ينبغي انتقاء إمرسون 
ليس لأنه واحد من مؤسسي الاستشراق الأمريكي فحسب. بل كذلك لأنه قد خص 
الشرق العربي الاسلامي «الشرق النمطي الجماعي0”* ؛ بمداخل مهمة تؤول 
بالدارس إلى سبر أغوار الفكرة الأمريكية عن هذا الشرق» كما هي قابعة في قعر 
العقل الأمريكي. لذا لا ينبغي أن يغيب عن البال أن دراسة أفكار إمرسون حول 
الواد التارخية العربية eee y=‏ مها موی لكر 0 جره : tyl‏ المسلم. 
إن إيمان إمرسون الراسخ بالتراث الآري الغربي ي ال Madge‏ ' من ناحية ثالثة» يجسد 
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درجة ارتکان هذا الکاتب إلى جذور ثقافته الأوروبية فضلاً عن تبنیه الأسطورة 
الارية. 


وکما هي عليه الحال مع إرفنغ”''2 ومع عدد کبیر من GES‏ البریطانیین 
الجایلین(۱۱؟ يتجذر اهتمام إمرسون بالشرق العربي الاسلامي في تربة ألف لبلة 
وليلة التي شکلت انطباعاته الاول عن الشرق منذ نعومة آظفاره: فلم «تروض! 
شهرزاد إمرسون وتستدرجه شاباً مليئاً بالعنفوان ال حالم بشيء من «سلطانیة» الشرق 
فحسب» ولكنها زودته كذلك بصورة «بانورامیة شاملة لعالمها الخيالي الساحر عندما 
صار رجلاً ناضجاً ميالاً إلى العرفة والحكمة. لهذا السبب يضع إمرسون الليالي 
العربية» هذا النتاج الفولكلوري المهم بمصاف أعظم الأعمال العالمية» WU‏ بشيء 
من الإعجاب : «ملاهي الليالي العربية . ..يا لها من مناجم للفكر وللعواطف. يا 
ا ن ثياب تصلح لأن تكسو العالم بأجمعه. . . موسوعة التفكير الشبابي 


Oie 


وبوصفها هذاء لم تجهز الليالي العربية الذهن الخيالي البدع الذي اطلع علیها 
لأول مرة عام ۱۸۲۲ بالحوافز العاطفية والرومانسية فحسب» بل جهزته كذلك يما 
خیل له آنها باب العرفة الاساس بالحياة العربية الاسلامية كما كانت في العصر 
الوسيط (كوثيقة اجتماعية وتاريخية). وم يبتعد إمرسون في هذا الاعتقاد عن العدید 

من أقرانه من أصحاب الرأي على جانبي المحيط الأطلسي» إذ غالباً ما كانت الليالي 
العربية ُستحضر بوصفها مرآة صادقة للمجتمع العربي الاسلامي. لهذا نجد أن 
أفكاره في الحياة الشرقية كانت قد وقعت في فخ الليالي العربیف ذلك العمل نصف 
الأسطوري المجهول المؤلف. بل هي قد سقطت كذلك في شراك افتتانه بشهرزاد 
وحكاياتهاء بعد أن تقمص إمرسون شخصية شهريار السلطانية. وقد عبّر إمرسون عن 
ذلك وعن وقوع جيل غربي كامل تحت تأثير عام بعيد لا زمني؛ ذلك أن عام الليالي 
العربية كان يستفز في دخيلته وفي دخيلة جيله نمطأ نفسياً bgo Lele‏ نمطاً يتواشج 





Emerson, The Complete Works of Ralph Waldo Emerson: With a Biographical Introduction and )۱۰( 
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مع الوعي بشرق مخيف ومغر في الوقت ذاته: «تسرد شهرزاد هذه الحكايات كي 
تنجو بحياتهاء بينما يبرهن استمتاع شباب أمريكا وأوروبا بحكاياتها أنها قد بلغت 
هدفها بجدارة. . . لقد كانت [الليالي] بدرجة من الروعة والحميمية عند عدد من 
الأطفال أنها فاقت تأثير أي خطيب حي في إنكلترا أو أمريكا. إن مزاج الأمم 
الشرقية» بميولاته الأكثر سكونية وخيالية» يجعل هذه الحكايات أعمق آثراً في 
OM el‏ 


OY,‏ إمرسون قد عذها تمثيلاً ل «حقیقة» الحياة العربية الاسلامية ولیس للشاذ أو 
الاستثنائي فيهاء فإن الليالي العربية ساهمت في تشكيل فكرة إمرسون عن المرأة 
المسلمة على نحو خاص» وهي الفكرة النابعة من نموذج المرأة الساحرة «المتنبئة» التي 
جسدتها شهرزاد. وعلى الرغم من أن إمرسون يحرم المجتمع الإسلامي من أية قدرة 
على تأسيس «قوانين» أو مؤسسات - كما سنتطرق إلى ذلك في ما بعد فإنه يطيل 
التأمل والوقوف على تلك «القوانین» التي تضغط على حرية المرأة وتضطهدهاء ليقدم 
الجتمع الاسلامي نموذجاً للمجتمع الذي عمش النساء ویعزلهن : «إنه لمن غرائب 
الأمور في الشرق» حيث تحتل الرأة موقعاً دونیاً بسبب مقاومة القوانین لتعلیمها 
وتحريرها ‏ بحسب الایمان الحمدي - أن تتسنم المرأة ذات الوقع القيادي» بوصفها 
dey Pade‏ سبیل مغازلة مستمعاته الأمریکیات» يعمد إمرسون إلى توظیف 
الحياة الشرقية كي یبرهن على أن المرأة هناك برغم الکوابح والکبلات» تمكنت أن 
تقدم نماذج مثيرة للدهاء وللذكاء كما هي الحال مع شهرزاد. ولكن الانطباع النهائي 
الذي يخرج به مستمعو إمرسون هو أن نموذج المجتمع الإسلامي هو نموذج ينبغي 
تجنبه واطفوف منه. إن تعميمات من النوع الاتي : «إذا عشق الشرق اللاهائية» ابتهج 
الغرب بالحدود»ء لا بد من أن تنطلق من ذهنية مشبعة بحکایات شهرزاد التي 
تتداخل في بعضها البعض دون حدود فاصلة وواضحة على نحو هلامي متشابك 
یصعب التعامل ane‏ من قبل العقل الغربي الميال إلى التفكيك والتحلیل النطقي. 


وتتکشف UT‏ الليالي على رؤية إمرسون للشرق العربي في اعتقاده الراسخ OL‏ 
هذا الجزء من العالم یفتقد المؤسسات واليقين والامن» وهو لهذا يبدو له كياناً ینقصه 
النظام والمنطق. وهكذا يظهر العالم الشرقي طافياًء بلا حول ولا قوق على بحر هائج 
من الخرافات والأساطيرء تتلاطمه القدرية واللااستقرار. لم أجد نصا أدبيا يعبر عن 


Emerson, The Complete Works of Ralph Waldo Emerson: With a Biographical introduction and )۱۳( 
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هذه الفکرة الغربية حول قدرية الشرق أوضح ما کتبه (مرسون في تصوير الانسان 
العربي أو السلم على نحو یقترب من شخصية «علاء الدین" التي تتجاذبها الأقدار على 
نحو یصادر الارادة الانسانية: « وتعکس الالبست وهي من الواد التي تعکس ثراء 
الفردء ذات التطرف القدري [في الحياة الشرقية]. وهكذاء فان الأشياء التي نعتمد 
على الصدفة في اقتنائهاء والتي تكون غير ضرورية في استخداماتها وقيمتها مثل 
الماسة واللؤلؤةء تعد أشياء مهمة في العالم الشرقي. یغطس الرجل bbas‏ يخرج 
من الماء وهو يحمل ثمن مملكة ody‏ ويمكن اعتبار حقيبة واحدة ممتلئة بالذهب» أو 
اعتبار ماست أو شيء من البلسم» أو فرس واحدة ثروة في الأقطار التي تكون 
مؤسساتها غير الأمينة سبباً یدفع الفرد OV‏ یبحث عن المتلکات التي يسهل إخفاؤها 
ومقايضتها. وهل لي أن أضيف. أكثر من ذلك. بأن الشرقيين يتفوقون في الفنون 
الباهظة : في قطع الاحجار الكريمة وصياغة الذهب» وفي استعمال النول اليدوي 
لحياكة الأنسجة الثمينة من الحرير والصوف. وفي التوابل والأصباغ والأدوية والحناء 
والعطور والکافور» وفي تدريب العبيد والفيلة والجمال ‏ هذه هي الأشياء التي تُعد 
الشعر والاوج في التجارة»” te‏ 


إذا ما وضع المرء هذه الصورة إزاء مجتمع تغيب فيه المؤسسات والقوانين» 
تتجسد صورة الإنسان كاثناً لا مجدیاً Lea‏ (مسلماً بلا جدواء وبعجزه عن إنجاز 
أعمال عظيمة) بين يومين فقط : : يوم قدره وایوم OV ais:‏ ۰ وحيث يبدو هذا 
الإنسان متعامياً برؤية قدرية من هذا الطرازء فإنه لا يملك خياراً غير التسليم بالقدر 
الکتوب على جبينه منذ ولادته» لأنه عاجز عن الابداعية الفردية أو الجماعية التي 
تؤهله لبناء الوسسات الاجتماعية المستقرة في مجتمع متوازن. وإذا ما كان إمرسون 
يسوي الإسلام بالقدرية المجردة؛ فإنه لا يجد شيئاً ذا بال في الوجود الاجتماعي 
الشرقي» سوى ال فيال والخرافة : فبالنسبة إلى هذا الكاتب» تتجسد اللاقدرة الشرقية 
على مباشرة وإنجاز أفعال كبيرة في استسلام الإنسان لكينونة اجتماعية غير مستقرة 
تُغرق الإرادة الفردية وتغيّب التشبث الشخصي والمجتمعي. 

odes‏ الطريقة يرجع إمرسون إلى الأنماط التفكيرية التي اختلقها الاستشراق 
وروج لها عبر قرون التصادمات والضغائن» إذ تجد أنه يغض «bl‏ ببساطة متناهية» 
عن قرون عديدة من الانجازات الفكرية والابداعية التي طبعت العصر الذهبي 
للحضارة العربية الإسلامية. لهذا يسيء إمرسون تمثيل الجتمع الاسلامي بوصفه 
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مجتمعاً يفتت إرادة الفرد ویشل عقله داخل عام قوامه القهر الاجتماعي والتسلط 
السلطاني والاستسلام للقدر. وعلیه تتبلور صورة إمرسون لهذا الجتمع على نحو لا 
يترك فضاء لشخصيات تاريخية إبداعية من طراز كبار العلماء والکتاب والفلاسفت 
متجاوزاً تلك العبقریات التي أقامت حضارة متقدمة مقارنة بالعالم الغربي عبر القرزن 
الوسطی. وإذ ينتقي إمرسون واحداً من أحاديث الرسول الكريم RE)‏ خارج سیاقه 
التاريخي» فانه يحاول أن as‏ التراث العربي الاسلامي إلى تراث يحط من قدر الفرد 
ويحرمه من التشبث بالحياة الأفضل. كتب إمرسون ذات مرة يصوّر الاسلام وكأنه دين 
رهبنة لا يحث الإرادة البشرية» فردية أو جماعية» إلى مباشرة الأعمال العظيمة» قائلاً 
إن «الدين يميل نحو الزهد والقدریة» ۲ LES‏ عن استلاب الانسان واستسلامه 
لقوی یعرف آنها آکبر من حجمه وأقوی منه. 


وحیث تقود هذه القدرية» وما يرافقها من لایقین» إلى سحق [رادة الانسان بين 
مطرقة الخرافة وسندان الاستسلام» فان الكاتب يكرس شعور القارئ الغري بضعف 
الفرد العربي أو المسلم من خلال انتقاء ثلاثة أو آربعة أبطال فقط من الماضي العربي 
الإسلامي» تاركاً القارئ تحت انطباع مقاده عدم قدرة التاريخ العربي الإسلامي برمته 
على تقديم رجال عظماء سوى تلك «الشذرات» النادرة التي جاد إمرسون بذکرها على 
نحو استلالي يبرز العسكريتارية العربية الإسلامية ويتجاوز عمقها وتبرعماتها 
الحضارية والثقافية. ثمة سلطوية غربية لا غبار عليها فى مداخلته code‏ ذلك أن 
كران APS LEN‏ دو دروف الأبطال امن مرو بعد ای توح بات 
البطولة الفردية خارج حدود «التتخبات" التي ينتقيها المؤلف. والحق» فإنه لیس من 
Lat‏ التعبير عن عظمة رجال من أمثال الرسول الكريم محمد (RE)‏ والإمام علي 
وعمر (رضى الله عنهما)» ولكن هناك ثمة لاعدالة شديدة إذا ما تمت الإشارة إلى 
هذه الشواخص على نحو يوحي للقارئ الغربي بأن الماضى الاسلامی ما كان قادراً 
على تقديم عظماء آخرين؛ أي أن هذه الأسماء هي الوحيدة التي تستحق معرفة 
الإنسان الغربي» بحسب إيحاء إمرسون الضمني. 

ومن ناحية ثانية» يؤول توكيد إمرسون على بطولة أفراد لا يزيدون عن عدد 
الأصابع إلى إلغاء البطولة الجماعية على نحو ضمني. هذه الطريقة المؤسسة على 
«شخصنة؛ تاريخ قومي أو ديني كامل تؤول» لا Sle‏ إلى تشويه هذا التاريخ لأنها 
fog‏ التطورات الاجتماعية والفكرية والسياسية الجماعية الكبرى التي كانت من نتاج 
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تجاوزهم إمرسون يدأ بيد مع مجایلیه من الستشرقین. وإذ يتم «ضغط» هذا التاریخ إلى 
عدد محسوب من «الومضات tiid‏ فإن الاضي العربي الاسلامي re‏ إلى 
واحد من أساطير «الابطال وعبادة الأبطال»ء إذا ما استعرنا کلمات کارلایل 
الفضلة. وهو صدیق لامرسون. لذا فانه ليس من باب الصادفة أن يقدم هذا الکاتب 
الفتوحات العربية الاسلامية البکرة على أنها نوع من الحماس الاعمی»؛ إذ يلغي 
الکاتب الابعاد الروحية والاجتماعية الولدة لها. ویلاحظ الرء فى هذا السیاق تعمد 
الکاتب إبراز النجز العسكري على حساب النجز الاجتماعي والأخلاقي الذي حققه 
هذا الجزء الهم من التاریخ العربي الاسلامي. وهنا لا یفلت إمرسون» برغم أصالته 
کاتباً مبدع من الأطر الاستشر اقية المهيمنة التي دأبت في التركيز على دور «السیف 
الاسلامي» بدلاً عن دور الدافع الروحي والأخلاقي. وإذا ما شاء الرء تحلیل تعامل 
إمرسون مع فتوح الشام على نحو خاص» فانه لن يخفق في تشخیص غاية الکاتب 
النهائية» وهي تقديم دروس وعبر لمواطنيه الأمريكيين وليس لغرض بحث تاريخ 

الهدف النهائي للكاتب هو هدف أمريكي بحت لا يأبه بتحقيق الحقيقة التاريخية 
کاملة: « کل لحظة عظيمة وحاسمة في تاريخ العالم إنما هي نصر لنوع من أنواع 
الحماس. فانتصارات العرب بعد محمد هي خير مثال» إذ ai]‏ تمكن خلال بضعة 
أعوام» ومن بدايات متواضعة وصغيرة» أن يؤسس إمبراطورية أوسع من إمبراطورية 
روما. لقد حقق العرب مالم یکونوا یدرکون : فقد برز دزار عارياًء يمتطي فكرة» 
وهو أقوى من كتيبة فرسان» بینما قاتلت النساء كالرجال» فهزمن الجنود. كان هؤلاء 
العرب مجهزين على نحو سيئ» فکان غذاژهم بائساًء وکانوا من القوات المتقشفة : y‏ 
يتعاطون الکحول» ولا يملكون البراندي أو اللحم. لقد هزموا آسيا وأفريقيا وأسبانيا 
معتمدين على الشعير»“'. 

ويستجيب إعجاب إمرسون بشخصية عمر بن الخطاب (5ه) لغرضه 
الاجتماعي الأمريكي على طريق نقد «الرجال الماكرين» الذين يديرون «سياسات 
الجماهير؟ في بلاده الفعية آنذاك OO‏ هنايتم تقديم أنموذج عمر (#5ه) ومثثله 
الأخلاقية على سبیل تعمیق التمایز مع الساسة الادیین الأمريكيين العاصرین. ولکن 
بسبب استثماره فضائل عمر (ale)‏ لأغراض تعليمية آمريكية معاصرة. فان (مرسون 
لا al‏ بنقل هذه الفضائل باطارها الاسلامي الأوسع لتقدیم صورة مشرقة بحمهوره 
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عن حقيقة الإسلام الذي أفرز مثل هذه النماذج الأخلاقية الحقة. إن تمجيد البطولة 
الفردية (دون الاضطرار إلى الإشارة إلى الدين الإسلامي المسؤول عن توليدها) إنما 
يؤول بالقارئ الغربي إلى اعتبارها نماذخ من أخلاقيات الفروسية القديمة التي كانت 
موجودة في أوروبا القرون الوسطى» بحسب منظورهم. لا ريب» فان تصوير الخليفة 
عمر (ab)‏ في الميدان» وليس في أي موقع آخر يؤكد تركيز الكاتب على الجانب 
العسكري وليس السلمي في التاريخ العربي. إن إبراز عسكرية عمر (BS)‏ بخض 
النظر عن باقي صفاته وسجاياه الطيبة» وهو المعروف ب «الفاروق» لاشتهاره بالعدالة 
الطلقة. وحيث يرتبط عمر» بالنسبة إلى العقل العربي بالنجزات التشريعية والثقافية 
والادارية التي تحققت في عهده إنما هو نوع من أساليب إخفاء جزء مهم من الحقيقة 
التاريخية. وهذاء لا ریب نمط من التشويه ینبعث من إخفاء أجزاء كبيرة من الصورة 
التاريخية أمام الشاهد. لاحظ التركيز على عسكرية عمر (dB)‏ في ما يلي : «لقد 
اوییت عم امه عبر اقب فى تلوب عزلاء الذين اوها رهق رع ورن 
رعب سیف أي رجل آخر. كان غذاژه من خبز الشعیر» وصلصته من اللح. وفي 
حالات كثيرة» كان یتناول خبزاً بلا ملح على سبیل التقشف. . كان شرابه هو الماء. 
وكان بلاطه مبنيا من الطين. عندما غادر عمر المدينة في طريقه لفتح القدس كان 
يمتطي جملاً أحمر محملاً بكيس غذائه العلق في سرجه وبقارورة cole‏ زيادة على 
کیسین» يحتوي الأول على الشعیر» بينما يحتوي الثاني أثماراً مجحففة»". 


لا تفلت صورة الخليفة عمر UB)‏ وهو يلقي الرعب في قلوب الروم من 
الربط الذي افترضه الغرب بين الإسلام والسيف تبريراً لسرعة الفتوحات واتساعها. 
ويتجلى التصاق إمرسون بهذا المفهوم الخاطئ عندما یفتتح مقالته الوسومة ب «البطولةه 
بحديث منسوب إلى الرسول الكريم BB)‏ خلاصته أن الجنة تحت ظلال 
TG pel‏ تعبيراً مبتسراً عن اعتماد الإسلام القوة بدلاً عن التبشير والإقناع. 
وينبع اختلال هذه الطريقة يقة من أن التوكيد على الجانب العسكري يؤول إلى خفض 
الاهتمام بالجوانب الأخرى. وبلهجة تعكس ذهول الکاتب من العناية الإسلامية 
بالتربية والتعليم» يعلن إمرسون بأنه حتی محمد العربي الصحراوي TPE A‏ كان 
قد قيم التعليم واهتم برعايته ونشره. لنلاحظ أن ألفاظاً من نوع «الصحراري؛ 
و«الحربي التي استعملها إمرسون هنا إنما تعكس شعوراً إيحائياً بان البداوة لا يمكن 
أن تتناغم مع التعلّم والعارف؛ وعليه يجد الكاتب ثمة مفارقة «عجيبة» في أن يؤكد 
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رجل أمي على نشر العرفة في فضاء يقدم رجل السیف على رجل القلم. 


إن استخدام عبارة «العري. . . الحربي» بحد ذاتبا» تؤول ال إزاحة الهالة 
الروحية القدسية الحيطة بشخص الرسول BB)‏ بالنسبة إلى القاری الغربي. وإذ 
یعکس إمرسون حب کارلایل للبطولة الفردية» فانه يتعمد وضع أسماء آبطال 
مسلمين في قائمة أعظم «العسکریین" من بناة الامبراطوریات في تاريخ العالم. وببذه 
الطريقة يؤول المعنى النهائي لمثل هذه التسوية بين الأبطال الروحيين من ناحية» وبين 
«الجنرالات» من الناحية الثانية إلى غمط القيمة القدسية لرجل مثل الرسول 
الكريم (BB)‏ حتى من وجهة نظر غربية مناوئة» تنطوي عملية وضع اسم النبي 
محمد (HB)‏ سوية مع أسماء الجنرالات على مغادرة تعسفية للحقيقة التاريخية : OP‏ 
حيوية كلوفس الافرنجي وألفرد السكسوني» وألدك القوطي» ومحمد وعلي وعمر 
العرب» وصلاح الدین SSI‏ 659 وعشمان الترکي» كانت كافية لبناء جتمع » في 
اللحظة والموقع الذي يشهد ظهور العقل السليم في الجسم ا 


ولأن اهتمام إمرسون الحقيقي كان منصباً في أمته واحتياجاتها العاصرة المتغيرة» 
فإنه يضطر OY‏ يحوّل ويحوّر مدخله في مناقشة تاري يخ العرب والاسلام تبعاً للمناسبة 
المحلية المعاصرة. وهكذا يتحول الأبطال العسكريون إلى مصادر للحكمة في مناسبات 
معينة» وهنا كذلك 5 تتوفر له فرصة الانفلات النسبي من أنماط التفكير الغربي حيال 
الاسلام» فیجد الر الا Yal,‏ ماثورة مستقاة من احدیث التبوي الشریف 
باعتبارها (مصادر للتربية الانسانية. . . مصادر لا معرفة لنا Pile‏ پنسب إمرسون 
إلى الرسول الکریم GRE)‏ حديثاً يقول فيه (ترجمة) بأن الناس نوعين : متعلمون 
وهؤلاء الذين يتعلمون. أما البقية فهم الحمقى/*". 


وحول نوعية الثقافة الطلوبة في الولايات التحدة الأمريكية على نحو عاجل» 
يرجع إمرسون إلى أحاديث الرسول BB)‏ مرة ثانية» ولكنه يستغل الموضوع كفرصة 
لاقتراح دين «فکري» t Juke‏ وهو دين لاإسلامي ولامسيحي. إن إمرسون معجب 
بوصية الرسول OL BE)‏ العرفة جيدة إذا ما كان الإيمان دعامتها""» مؤكداً أن 
هذه الحكمة الحمدية هي غاية ما حتاج إليه أمريكا عصره. وتتد تعابير الاعجاب 
الإمرسوني إلى الامام علي بن أبي طالب CED)‏ فيسميه ب «العقل الطلق» الذي یکمن 
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على «تماسك OM URL!‏ وتأسيساً على حملته الثقافية الهادفة إلى إصلاح الرأي العام 
الأمريكي حول العلم والتعلیم» يجد إمرسون في وصية الإمام بأن على المعرفة أن 
تكون نافعة كي تغدو حجر الزاوية لبناء الأمة ومضة من الحكمة الكونية التي ينبغي 
الامتثال لمعانيها. إن المعرفة النظرية التي لا تجد طريقاً عملية لخدمة UY‏ تكون معرفة 
ال 


ولا ينبغي أن يغيب عن ذهن الرء بأن انتقاء هذه الوصية من منجم الحكمة 
العلوية يأتي في عصر كان غارقاً بالادية النفعية الوحيدة الجانب التي دفعت 
بالکاتب وبأمثاله إلى التشبث بالثقافات الاخری من العام القدیم من أجل إغناء ثقافة 
العالم الجديد. بيد أننا ينبفي أن نلاحظ Ob‏ استلال هذه الحكمة خارج سیاقها التاريخي 
يمكن أن يوحي للقاری الغربي بأن صاحبها رجل #براغماتي» بحسب العیبر الغربية 
السائدة آنذاك. في مقالته المعنونة «الاعتماد oC GLU!‏ يقتبس إمرسون الإمام علي (AB)‏ 
مرة ثانية كي يُري قرّاءه Ob‏ التشبث الفردي يقود المرء إلى ما يستحق من جزاء. 
ويلاحظ الدارس أن استخدامات درر الحكمة الشرقية لا 7 تتوظف هنا على طريق تحقيق 
تغير في نظرة الجمهور الأمريكي إلى الحياة العربية الإسلامية» وإنما لغرض الانتفاع 
منها Lily We‏ على نحو انتقائي JE‏ 
وبغض النظر عن هذا التركيز على الأفراد والقولات المأثورة المنتخبة» يعبر 
إمرسون عن اهتمام خاص بالعرب باعتبارهم أمة ذات ماض مجيدء ولكنه متلاش 
وطللي. ومرة ثانية» يقدم إمرسون الجانب العسكري على نحو يغبن مساهمات العرب 
والمسلمين في فنون السلام. في فقالته الوسومة ی« وان ,ذلك الماح ينتخب 
إمرسون العرب فقط من بين جميع الأمم الشرقية كي يضعهم في موقع واحد مع 
«أعظم الفاتحين في العالم». إذ يجد الرء أن الأمم العظيمة الأخرى هي جميعاً أمم 
غربية. . ومن الطريف أن يلاحظ القارئ أن الكاتب يتعمد وضع الأمريكان في قائمة 
هذه الأمم العظيمة» أسلوباً لحث وتشجيع جمهوره. 


يقول إمرسون «إن الرجال الذين يبموننا Lim‏ هم فقط من هذا الطراز: 
الإسبارتيون والروم والعرب والإنكليز والامریکان هؤلاء الذين وقفوا بين فكي 
الحاجة» وتمكنوا بذكائهم وجبروتهم» أن ينقذوا أنفسهم. فجعلوا الانسان كاثناً 
CP pana‏ وعلى سبيل إيضاح غرضه التعليمي؛ يضيف إمرسون أن ما يحتاج إليه 


Ibid., vol. 10: Lectures and Biographical Notes, p. 58. (Yy) 
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\Vo 


الأمریکیون لیکونوا مثل هؤلاء الفاتحين هما سجیتان: «الایمان OE LN‏ 
وما يلفت النظر هو تقدیم إمرسون العرب (برغم شرقيتهم وسامیتهم وتخلفهم 
التقني آنذاك) باعتبارهم قوماً کانوا قد حافظوا على سجایا احترام النفس والکرامة. 
لهذا السبب نجده یضطر إلى قياس الاحساس العربي بالکرامة وعزة النفس من 
خلال معاییر غربية على سبیل تقریب الصورة لقاری أمريكي يعتقد بأن الغربيين 
فقط هم الذین یتمتعون بمثل هذه السجایا الطيبة. يخاطب إمرسون قراءه قائلاً: 
«یکمن شیوخ القبائل العربیة» وهم من أكثر الناس اعتزازاً بکرامتهم على سطح 
كوكبنا» على الكثير من احترام cill‏ كما هي حال الانکلیز. re!‏ قادرون على أن 
يتركوا انطباعا عميقاً في نفس الرجل الفرنسي أو الأمريكي الذي یزورهم تعبيراً 
عن الاحترام الذي يستحقه الرجل الشجاع الذي ليس بحاجة لشيء»۳۱. إن 
[مرسون. إذ یفاجی قراءه بحقائى «غریبة» لم تكن معروفة عن العرب إنما يكشف 
لنا في الوقت ذاته حقائق من نوع آخرء وهي جهل عصره وثقافة ذلك اللجزء من 
العالم الغربي بالعرب وطباعهم. 


عندما يأخذ الرء في الاعتبار وعي إمرسون القوي بالعنصر العرقي وهو 
العامل الذي «وضع BUN‏ ملیون هندي تحت سيطرة جزيرة قاصية als - Oio‏ نه سيجد 
أن هذا الکانب یقلل من OLS‏ النجز التاريخي العربي الاسلامي بوصفه صفحة مطوية 
لا قيمة لها. إن فكرة بقاء العرب بعیدین عن معطیات التقدم العلمي والتقني الحديث 
وما جاء به هذا التقدم من تغير اجتماعي جارف - على العکس من حال الغربیین - 
تميط اللثام عن مركزية ذاتية غربية آرية الابعاد عند (مرسون : الفکرة هي أن هذا 
الجنس (العربي) بقي في The‏ سبات وجمود» بلا حيوية أو تغییر» منذ أقدم العصور 
حتی ساعة كتابة إمرسون لنصوصه. فبغض النظر عن سجایاهم الأصلية؛ یبقی 
العرب على بدائيتهم وبداوتهم الوغلة بالقدم نتيجة لاخفافهم في تحقيق تغیر جذري 
على آحوالهم عبر استشمار فاعلية عامل «الحضارة». لن یفلت الرء من الشعور أن 
اهتمام إمرسون بالعرب إنما هو اهتمام حدود بماضیهم فقط لأن العرب العاصرین 
بالنسبة إليه یکمنون على قيمة «أثریة» تبقیهم حبيسين في کتب التراث والتاریخ وفي 
التاحف بسبب غیاب دورهم العاصر حينذاك. 


لهذا السبب لا يجد الباحث أية إشارة إلى العرب العاصرین له ولا إلى آمالهم 
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القومية وآفاقهم المستقبلية. وهکذا يتحول التاریخ العربي الاسلامي لدی إمرسون 
إلى جرد أسطورة أبطال منفردين » إذ تتم عملية تسوية التاریخ العربي الاسلامي؛ 
كنتيجة نهائيةء إلى وجود أثري عقيم. ويصبح الحاضر العربي شيئاً متحجراً من بقايا 
عصر زائل لا يمكن حقنه بأمصال الحياة والديمومة : «وحيث يعمل الجنس على 
نحو أزلي محافظاً على قوانينه» فإنه یتعرض لقاومة قوى أخرى. الحضارة هي واحدة 
من هذه ces gill‏ إذ إنها تحور الصفات القديمة. إن عرب هذا اليوم هم نفس عرب 
الفراعنة» ولكن البريطاني اليوم هو شخص تلف LE‏ عن «كاسيبلاونس» أو 
«أوسيان»»"". 


لا حظی op ey‏ ديناً ونظاماً اجتماعياًء بالكثير من تحليل إمرسون. والقليل 
من آرائه التي تطفو على سطح صفحاته لا ترقی حتى إلى مستوی آراء الکتاب 
الليبراليين من أمثال كارلايل أو بيرتون في إعلاناتهم الهمة حول تاريخ التورخة 
الغربية للإسلام. وتقتصر آراژه على امتداح الروح الحماسية التي نفخها الاسلام في 
نفوس معتنقیه في البوادي» وبخاصة عند تناوله للفتوحات الاسلامية الأولى. في 
مقالته الوسومة ب «آفلاطون». يجمع إمرسون الاسلام والسيحية - ممثلة بالكالفينية - 
باعتبارهما الدینین اللذين یعبران عن حقيقة جوهرية واحدة» وهي حقيقة - برأيه ‏ تم 
إدراكها من قبل آفلاطون قبل الوحی وقبل ظهور الأديان السماوية. واق» فان 
(مرسون» عندما يوازي بين دینین ختلفین وغيرهما من العقائد الهمة تاريخياً لا دف 
إلى تصحیح الرأي العام بالإسلامء بل إن هدفه الرئيسي هو استبعاد جميع الأديان 
باعتبارها معتقدات لم تعد مناسبة للحاضر وللمستقبل الأمريكي. وأغلب الظن أن 
ميل إمرسون إلى وضع جميع الأديان في سلة واحدة (مع الحفاظ على احترام 
خصوصية كل واحد منها) إنما يعكس آراء ماسونية» باعتبار أن بعض مقالاته في 
هذا الحقل كانت قد قُدمت كمحاضرات فى الحافل الاسونية الأمريكية آنذاك. يقول 
إمرسون Ob‏ العالم السيحي قد «شاخ POE Sus‏ 


ولهذا السبب یقترح إمرسون «دين الحب» الذي یستجمع کل فضائل الادیان 
الوجودة لیخرج ببدیل متجذر في «عاطفة الحب» الانسانية التي تجمع الابیض 
بالاسود. والأصفر بالاسم بغض النظر عما توارئوه من صفات أو معتقدات 
روحية. وبغض النظر عن هذا الجانب غير الدروس من فكره» يبقى إمرسون مرتهناً 
بالأطر والأفكار الموروثة عبر ثقافة غربية لا يمكن أن ينتزعها من دخيلته. لذا لا 
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ينبغي أن يغيب عن بال الرء أن إمرسون كان يردد جميع الفاهیم الاستشراقية 
الخاطئة عن الاسلام إذ إنه دأب على ربط هذا الدين بمفاهيم من نوع القدرية 
والحواسية والجبروت السلطاني وغيرها من الأفكار التي لصقها الغرب بالعرب 
وبالعالم الاسلامي الذي كان يبدو بالنسبة إلى ابن العالم الجديد We‏ متموضعاً في 
كوكب اخر. 

إن أفكار [مرسون؛ في جوهرهاء إنما هي امتداد طبيعي للتقليد الاستشراقي 
والثقافي الأوروبي السائد SGT‏ على الرغم من تحوير استخداماته للمواد التاريخية 
العربية على نحو يتلاءم مع أغراضه القومية الأمريكية. ففي وقوعها تحت سحر 
الليالي العربية» وفي توكيدها على البطولة الفردية المنتقاة» وفي التصاقها بفكرة 
الشرق الخيالي الساحرء تخفق آراء إمرسون في تقديم أفكار جديدة أو آراء تستفز 
التأمل وتؤول إلى استجواب الأخطاء الغربية الشائعة حول الإسلام. ولأنه لم يفرد 
لشرقنا العربي الإسلامي دراسة خاصة به» ول یدغ لتطوير مواقف جدیدت جاءت 
إشاراته إلى العرب والإسلام على نحو وظيفي عابرء في سبيل دعم رأي ما أو 
لغرض تبریر دروس أخلاقية معينة. لهذاء ليس من البالغة القول OL‏ آراء إمرسون 

في الشرق العربي الاسلامي لم تتجاوز كونا هامشاً أو ملحقاً موصولاً بمتن فلسفته 
و الاجتماعي. ويكمن خلف جميع تعبيرات هذا الكاتب إدراك غري خاطئ» 
مفاده أن قيمة هذا الشرق إنما هي قيمة آثرية» أي أنه شرق بلا مستقبل. بوصفه 
واحداً من حالي «العام LN‏ تشبث إمرسون برژية أمة أمريكية جديدة يمكن 
أن ترث كل شيء من العام «القديم» على طریق الخروج بحضارة جديدة ودين 
eee‏ . 
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(لقسم الرابع 


استرجاعات نقدية 
۱ سترجا 
we o :‏ ۱ 
l ٠. : 9‏ 
$ مية 


(لفصل العاشر 


دوا افع استحضار التار يخ العر بي الإسلامي 


«هل يمكن أن نقول بأنبا قاعة من المراياء حيث تعكس کل T pee‏ 
متقعرة أو محدبة» بضوء خافت. ليس فقط الأجسام الحقيقية» بل كذلك 


آشباحها في المرايا الأخرى؛ إذ ينعكس الشيء ذاته مرة بعد مرة: حتى 
یمتلیم الفضاء canal,‏ من خلال هذه الانعكاسات والانمکاسات القابلت 


بأشكال اکثر واکثر دمامت فلا يتجلى حولنا شکل واضح باستثناء الفوضی 
المطلقة والمشوهة». 


كارلايل 
«إنما الحلم واحد؛ لكن تفسيراته متستاقضة». 


wile -‏ 
الاستشراق» كما يذهب الأستاذ الراحل إدوارد سعيد lit‏ هو رؤية سياسية 
للحقيقة» رؤية ذات بنية روجت للاختلاف بين المألوف (أوروباء الخرب. انحن») 
وبين الغريب (الشرق» «هم») ۳ . ولأنه الكيان «القوي» و«المألوف»» يجد الغرب نفسه 
تلقائياً في موقع علوي يحتم عليه (كما يظن بعض قادة فكره) «احتواء وتمثيل الشرقى 
من خلال أطر مهيمنة»". وتأخذ هذه الأطر الرامية إلى الاحتواء والتمثيل أشكالاً 
ختلفة وتوظف تقنيات متنوعة تبعاً لذلك. ویدخل السرد التاريخي» فضلاً عن 
أساليب eo‏ القديمة النتقاة من سجل الاضي» ضمن الاطر الشمولية 
التي يستخدمها الاست ستشراق لتدبر الشرق» الشرق العربي الإسلامي على نحو خاص. 


Edward W. Said, Orientalism (London:Routledge and Kegan Paul, 1978), p. 43. (۱) 
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إن أهمية ماضي الاقلیم العربي بالنسبة إلى آوروبا لا تنبع من کونه آرض 
الدیانات السماوية الثلاث «(Bible Lands)‏ كما ذکرنا سابقاً) فحسب. بل تنبع 
كذلك من أنه الاضي الشرقي الوحید الذي عايشته أوروبا وتصادمت معه حتی 
خجایات القرن الثامن عشر الميلادي» عندما ارتفعت كفة ميزان القوی لصالح أوروبا. 
هذا الشرق. بالنسبة إلى أوروياء هو الشرق «الكلاسيكي» والنافس" ۳ الأقرب إلى 
آوروبا جغرافياً والأقوى تواصلاً معها ثقافياً وحضارياً. ومع ظهور الولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة عالية كبرى» بقي هذا الشرق على نحو التحديد مهيمناً على العقل 
الأمريكي بفعل تراثه التجذر في الثقافة الأوروبية ونتيجة لقوة اللوبي اليهودي 
بداخلهاء برغم اهتمام أمريكا الكبير بالشرق الأقصى الذي 7 تتواصل معه أمريكا من 
الغرب عبر المحيط الهادي» اليابان والصين وكوريا وجزر المحيط. 


لقد اختزل الناقد إيرك ماییر E‏ جل EE‏ 
جدل |دوارد سعید عندما لاحظ تطابق منهج الاست ستشراق التاريخي مع التركيب 
النحوي للجملة الإنكليزية. یقول هذا الکاتب : «ذا ما اعتبرناه جملة فوق — نحوية» 
فان البناء الأيديولوجي للسرد التاريخي الذي يضطلع به الاست ستشراق الرومانسي یمکن 
أن Jj‏ على غرار کتاب هيغل» فلسفة res LS‏ » حيث ېزم الغرب (فاعلا) الشرق 
(مفعولاً به) في المعركة العالية للهيمنة التاریخية»"*. 


وبحسب هذا النطق» فان تسجیل تاريخ خخ الشرق من قبل حركة الاست ستشراق إنما 
یتولد من رغبة |مبراطورية : رغبة ترنو إلى وضع الشرق وماضیه بين مطرقة الا رادة 
الغربية وسندان مخططاتها الستقبلیة» على طريق إنتاج «تاریخ جدید ALM‏ وهو 
عبارة عن سرد تاريخي يجسد إرادة القوة الغربية بوصفها «ضرورة ENG‏ ضمن 
نظام عالي جديذ؛ له تبرير متجذر في التاربخ. وتغبر حركة تسجيل التاريخ في 
الفکر الاست ستشراقي ۰ عل تجراعام؛ عن هذا الدافع الاستحواذي» برغم تلونه 
وتشکله ضمن تنوعات آخری من الدوافع الميطنة والارهاصات الشائکة اجتماعية 
واقتصادية وفردية» تتصل بشخص المستشرق ذاته. ولكن الستشرقین یداً بيد مع 
الكتاب والشعراء الرومانسيين لا يمكن أن يفلتوا من وطأة الوعى بفوقية إميريالية 
وإرادة أخاذة للهيمنة على «الآخره» مهما تنوعت دوافعهم الفردية. ترنو إرادة 
الاستحواذ على تاريخ العالم إلى ضم تواريخ الأمم الشرقية إلى التاريخ الكوني الغربي 


Bernard Lewis and Peter Malcolm Holt, eds., Historians of the Middle East, Historical Writing (¥) 
on the Peoples of Asia; vol. 4 (London: Oxford University Press, 1962). 


Eric Meyer, «I Know Thee Not, 1 Loathe Thy Race’: Romantic Orientalism in the Eye of the (£) 
Other.» English Literary History (ELH), vol. 58, no. 3 (Autumn 1991), p. 568. 
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التمحور بوصفها تواریخ هامشية لا تزید عن روافد صغيرة تصب في الجری العام 
للحضارة الغربية التي ترید « تشکیل سرد تاريخي للعالم يؤول إلى OLS‏ تفوق الحداثة 
الأوروبية على الاستبداد الشرقي اللامنطقي» باعتبار الحداثة الاوروبية تمثل النظام 
الثقافي السائد. ویبقی النزوع الصادق إلى التحریر [تحریر الآخرء الشرقي. العربي] 
الذي يميز الهيلينية الرومانتيكة حبيساً في خدمة بلوغ شرعية سرد تاريخي إمبريالي 


يجسد امتداد الهيمنة الأوروبية على الشرق» بوصفه امتداداً حقيقياً لا مفر من القبول 
)0( 
ta‏ , 


لم يستئنٍ ماییر الکتتاب والشعراء الرومانسیین من الرضوخ لهذا الوعي 

الوسواسي ب «الهيمنة الامبریالية». باعتبارها آمراً واقعاً وشدید الاغراء. وعلة ذلك» 
مرة ثانية» هي وقوع العقل الغربي في دائرة ذهنية شاملة» نتجت عن استجابات 
فكرية عتيقة» كانت جزءاً من روح العصر (Zeitgeist)‏ انا ذهنية تنظر إلى الشرق 
نظرة دونية مستضعفة. ولكن» من ناحية أخرى» يلاحظ الرء أن التحامل على الماضي 
العربي ‏ الاسلامي بخاصة. بدا أكثر شيوعاً وأشد وقعاً (مقارنة بأساليب التعامل مع 
تواريخ خ الشعوب الشرقية الأخرى)» إذ عبرت الكتابات الاستشراقية عن خوف مؤرق 
من اسلا ون المرب اللين يمتلون EE‏ هذا هو خوف مترسب 
من ماض سحيق » يجد تعبيره في تراكمات نفسية — جماعية معقدتة عدائية وشديدة 
Fin woe a‏ بدرجة وصولها حد «الخوف الهاجسي من الإسلام؟ (Islamophobia)‏ . لقد 
ولد هذا كله مشاعر مضادة لهذا الدين ولجنده العرب الذین مثلوا Lad‏ هدد آوروبا 
إقليمياً وروحیاً لقرون بعد أن اقتطع ثلث العام الغربي السيحي خلال عقد أو أقل 
بعد هبته الأولى أثناء الفتوحات الإسلامية المبكرة. 


يقول إدوارد سعيد إن «أغلب فلاسفة التاريخ الكبار» من هيغل إلى شبنغلر » 
تعاملوا مع الإسلام بتعاطف e Pa Jaa‏ وهذه حال تستبطن ذكريات أوروبية جماعية 
ودفينة تعبر عن نفسها من وقت لآخر على نحو هجمات فكرية أو إعلامية» كما 
حدث موخراً عندما حاول مقدم برامج في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)‏ روبرت 
كلروي ‏ سلك» تحجيم الماضي العربي الإسلامي بقوله ب «ٍننا» غير مدينين للمسلمين 
بأي شيء من معطيات الحضارة الحديثة» مقدماً المسلمين بوصفهم إرهابيين من 
قاطعي الرژوس وباتري الأطراف ومضطهدي النسوة (کانون الثاني/ ینایر » €“( 


SVN الصدر نقسه» ص‎ (0) 
Edward W. Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the (1) 
Rest of the World (New York: Pantheon Books, 1981), p. 13. 
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لقد استمر الخوف من الاسلام ومن ردیفه «العرب»۰ خلال العصر الوسیط OO‏ وبقی 
ضاغطاً عليهم حتی عصر الاستعمار - مروراً باحملات الصليبية - عندما وعت 
آوروبا أنها آقوی من آسیا وأفريقيا ماديا وعسكرياًء وأقری من آقرب جيرانها 
«العرب» الذین صادرتهم (مبراطورية «(سلامیة» اسماً وعدتبم من متلکانها 
(الإمبراطورية العثمانية). ولا ریب في أن العداء الغربي للعرب وللإسلام» واعياً أو 
غير واع» إنما هو شكل من أشكال الثأر النفسي الجماعي» كما عبرت عن ذلك 
کتابات أذكى العقول في أوروبا. هذه خلاصة يمكن القبول ماه بعد الاطلاع على 
ظاهرة ثقافية حددها إدوارد سعيد في تعميمه المهم التالي : أتمكن من العثور على 
أية فترة من التاريخ الأوروبي أو الأمريكي» منذ العصر الوسيط» تم فيها التعامل مع 
الاسلام 1 ag‏ به «خارج» إطار اختلقته العواطف والتحاملات والصالح 
السياسية 


إن هذا الإطار الشمولي الذي یشخصه |دوارد سعید یکمن في صلب کل عمل 
فكري أو جهد معرفي يضطلع به الغرب متناولاً الشرق العربي ‏ الإسلامي» وهو 
إطار غير متخيل ولا مصطنع البتة. ولكن الاتبام النهائي الذي يوجهه سعيد 
للاستشراق يؤول في le‏ الطاف إلى حرمان الثقافة العربية ‏ الإسلامية» وحركة 
تسجيل التاريخ فيهاء من فائدة مهم لسوء الطالع. إن المعنى النهائي JIL‏ سعيد 
وبحدل مايير من بعده. یتلخص في أن كل مستشرق يخدم حملة إمبراطورية وثقافية 
غربية تبدف إلى تدبر الشرق والسيطرة عليه واستغلاله. 


ولکن كحركة فكرية وكظاهرة ثقافية» كان الاستشراق» الاستشراق الأدبي - 
الرومانسي على نحو خاص» ذا فوائد حمة. فالا ستشراق نافع من جانب آخر» ليس 
لأنه pat‏ مصالح إمبريالية» ولكن لأنه يغلف تعقيداً شائكاً من الدوافع الجماعية 
والتشبثات الفردية والترسبات الورائية التي لم تزل توّلد أفكاراً واستجابات بالغة 
الذكاء عند الانتليجنسيا العربية والمسلمة. فعلى الرغم من تحاملهم وانحيازهم» أتاح 
المستشرقون لنا زوايا ومداخل أجنبية وتحديات استفزازية أغنت مداخلنا نحو ثقافتنا 
وتاريخنا. هذه الظاهرة الثقافية وصفت كاستجابة شرقية لاستفزاز غربي بقي مهيمناً 
عبر عصور الظلمة والنکوص. ويمكن تتبع كتابات عربية غاية في الذكاء عبر تحليلها 
لجوانب معيئة من التاريخ العربي إلى استجابات كاتبيها لاستفزازات فكرية غربية من 


R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge, MA: Harvard (¥) 
University Press, 1978), pp. 13 and 29. 


Said, Ibid., p. 23. (A) 
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هذا النوع. ولیس من البالغة القول Ob‏ أساطين النهضة العربية (الطهطاوي عبدق 
الافغانی) "۰ وبعض البدعین العاصرین من تناولوا التاریخ العربي بنظرة مستنيرة 
ab)‏ حسينء علي الوردي)" C‏ إنما کانوا یستجیبون أو يردون في تحليلاهم على 
محفزات استفزازية غربية حاولت أن تحط من شأن تاريخ العرب والإسلام ومن قدراته 
OPES I‏ لقد أدى التعرض للأفكار الغربية والرغبة في الرد عليها (واعية أو غير 
واعية) إلى محاولة انتشال هذا الماضى من احتكار التحليلية الغربية التى تفتقد الشعور 
بالمسؤولية التراثية والقومية عند تعاملها مع ماض آجنبي. تاريخ الإسلام والعرب. 
لهذاء فان تعميم سعید. بغض النظر عن درجة صحته إنما يؤول إلى شيء من 
حرمان الثقافة العربية من هذا التحدي الاستشراقي. 

إن النقطة التي ينبغي إدراكها في هذا السياق هي: أن مهمة سعید OL‏ 
الاستشراق يجهز وكلاء وخبرة للإمبراطوريات الغربية ۰۲۱۲ ستؤدي إلى إنهاء 
الاستشراق» بمعناه التقليدي وبشكله الذي تبلور خلال القرن التاسع عشر» من 
خلال خنقه في قفص الاتهام بأنه إميريالي؛ فقد أدى هذا الربط» عملياًء إلى تحرج 
المهتمين بالشؤون العربية وبالتاريخ العربي وال تخوفهم من أن يوصموا بلفظ 
«مستشرق» وهي وصمة (أو cde‏ أحياناً) aod‏ الكتاب والأدياء الأحرار مع 
عملاء المؤسسة الإمبريالية في سلة واحدة؛ وهذه نتيجة غير مقبولة قط. 


إن النقطة التي تستحق,_التأمل هي» ببساطة» أن هناك دوافع أخرى أثرت في 
طرائق استقبال وصيغ تقديم التواريخ العربية ‏ الإسلامية من قبل المستشرقين» 
وهي دوافع ليست إمبريالية كلية. لهذا يتوجب رصد هذه الدوافع واستقصاؤهاء 
ومن ثمء فصلها أو عزلها عن الإطار العام الذي حدده سعید وماییر OM a aby‏ 


على طريق إدراك دلالات الکتابات الغربية في التاريخ العربي للإفادة من نظراتها 


Ibrahim M. Abu-: حول دور التاريخ العري الإسلامي في تشكيل أفكار أساطين النهضة انظر‎ CA) 

Rabi, «Reflections on the Islamic Renaissance in the Modern Arab World: Some Methodological 

Questions,» islamic Culture, vol. 63, no. 3 (July 1989), pp. 42-59. 

)١ 2‏ حول تجديد علي الوردي وطه حسين في دراستهما تاريخ العرب. انظر : N. A. Faris,‏ 

«Development in Arab Historiography as Reflected in the Struggle Between Ali and Mu'awiya,» in: 

Lewis and Holt, eds., Historians of the Middle East, pp. 435-441. 

(۱۱) في موضوع اطلاع أساطين النهضة العربية على أفكار الستشرقین وغیرهم من الکثاب الغربيين» 

Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (Cambridge [Cambridgeshire]; New: انظر‎ 

York: Cambridge University Press, 1983), pp. 110, 120, 143-144 and 196-197. 

Said, Orientalism, pp. 196-197, 222-225 and 237-246. (VY) 

(۱۳) انظر : محمد عبد الحسين الدعمي. المتغير الغربي: الشرق. الاستشراق أدب الصحراء 
(بغداد : دار الشژون الثقافية العامة » ۱۹۸۲). 
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وتحليلاتها التي یمکن أن تميط اللثام عن آبعاد یصعب على الزرخ السلم الوصول 
إليها. إن الکشف عن تنوعات الدوافع الفردية في تناول هذا التاریخ ستؤول إلى تنویع 
النظورات وتعمیق البصيرة من خلال إضفاء آبعاد آخری» ونزع بعض الخرافات 
والاوهام التي دخلت» أو فرضت على هذا السرد التاريخي الثر إبان عصور التراجع 
والاستلاب الأجنبي. فعلی سبیل المثال» كُتبت تواریخ الاستشراق تحت ضغوط 
ودوافع سياسية مختلفة ومتنوعة الدوافع. هذا التنوع في النظورات والاختلاف في 
الدوافع والارهاصات يجعلنا نتوفر على إضاءات مهمة من خلال استجماع قطع 
الصورة التاريخية الهشمة على سبیل إعادة ترکیبها. 

واحد من هذه الدوافع الاستشراقية التي تستحق الرصد والدراسة هو التشبث 
الفردي. لقد تم استخدام الواد العربية - الاسلامية حقلاً جدیداً يتيح لبعض الکتاب 
الغربیین الذين یرغبون بالتمیز من خلال استثمار مواضیع خام مستقاة من خارج دائرة 
العام الصناعي وموضوعاته الستهلکة. ویتجسد توظیف الواد العربية لتلبية طموحات 
شخصية فى UL.)‏ تشارلس دوت (Doughty)‏ إلى صديقه الستشرق هوغارث 
e (Hogarth)‏ حیث یسجل فیها دوافع تألیفه کتابه «الكلاسيكي؛ الصحراء العربيةء 
كما Ly‏ ذلك في الفصل الثاني. كما یدخل تاريخ الخلافة لخوستاف فایل (Wei)‏ 
المؤرخ الألماني الذي مر ذکره. ضمن هذا النوع من التطلعات الفردية» OY‏ هذا 
المؤرخ اضطلع بعمله هذا متوسما تقديم كتاب عملاق يوازي تاريخ البابوات لفون 
رانکه E) Ranke)‏ 0 


ويمتثل أبو الأدب الأمريكي› واشنطن إرفنغ» لهذا الدافع الفردي إذ 
يصعب على الدارس وضع هذا الأديب في صنف خدام الإمبراطورية» في وقت 
كانت فيه OLY JI‏ المتحدة لم تزل حديثة الانعتاق من الإدارة البريطانية. ولكنه. 
برغم هذاء لم يفلت من الإحساس الغربي الجارف بالتفوق إزاء شرق مستضعف 
ولكنه شرق يختزن طاقات عسكرية cable‏ بحسب رأيه. في خطاب كتبه إلى الأمير 
الروسي دولغوركيء رفيقه في رحلة الأندلس CAT)‏ يعلق إرفنغ على تاريخه 
فتح غرناطة قائلاً إنه «نوع من التجربة في OPS‏ ويتجسد هذا النزوع 
التجریبی. الفردي الطبيعة» في استثمار المواد التاريخية العربية وتقنيات السرد 
الستوحاة من الليالي العربية في واحد من أفضل كتبه قاطبة؛ کتاب الحمراء. وبغض 


D. M. Dunlop, «Some Remarks on Weil’s History of the Caliphs,» in: Lewis and Holt, eds., )۱( 
Historians of the Middle East, p. 329. 


Pierre Munroe Irving, The Life and Letters of Washington Irving, edited by Pierre : عن‎ Sua (Vo) 
M. Irving (nephew), 4 vols. (New York: G. P. Putnam, 1863-1864), vol. 2, p. 366. 


كما 


النظر عن مسألة «الحقيقة التاريخية» التي ينبغي أن تکون نبراساً للمؤرخ» ede‏ ارفنغ 
الجدار الفاصل : بين «التاریخ» من ناحية» و«القصة الرومانسية» من الناحية الثانية» عن 
طريق إنتاج dale‏ من طراز جدید t‏ كما نلاحظ ذلك في «إهداء» الحمراء لصديقه 
الأمير الروسي الذي كان يريد من إرفنغ أن يكتب شیثاً ذا نكهة خاصة ومتفردة 
«بأسلوب هارون الرشیده۳. 


بيد أن كتابات إرفنغ تتجاوز الرغبات الأدبية الفردية التي يتيحها تاريخ الخلافة 
العربية في إسبانياء ذلك أن تواريخه الأندلسية يدا بيد مع مجلديه الكبيرين محمد 
وخلفاژه كما لاحظنا في فصل OY Gales‏ تقبع تحت وطأة دافعية الرغبة في ر 
(صورة - الذات» الأمريكية» إذ یقوم المؤلف بخط وتلوین هذه الصورة مستخدما 
ماضي العرب وانجازهم العسكري واحضاري. آنموذجا che‏ وتحذيراً حیناً آخر. 
إن تاريخ صدر الاسلام بعام وتاریخ الخلافة العربية في الأندلس بخاصة. 
یعکسان للکاتب الأمريكي صورة ‏ ذاتية لدولته الجديدة حینذاك» فضلا عن 
عکسهما لخاوف Jul,‏ المؤرخ عندما يبح كيفية تطور هذه الصورة على نحو 
متواشج بمستقبل الولایات التحدة كما تعکسه الراة التاريخية العربية. ولأجل 
تأسیس صورة - الذات من خلال «الآخره العربي» يوحي إرفنغ بتواز تاريخي بين 
فتح شبه جزيرة إيبيريا من قبل العرب وبين استحواذ الهاجرین الأوائل على القارة 
الجديدة عبر الأطلسي. 


ولكن إرفنغ يستخدم تاريخ بقاء العرب ثمانية قرون في إسبانيا أسلوباً لتبرير 
بناء الولايات المتحدة على حساب سكانها الأصليين» بغض النظر عن إنسانية تعامل 
العرب مع سكان إسبانيا الأصليين وعدم محاولة حجرهم أو عزلهم على النحو الذي 
يؤول إلى تحجيمهم سكانياً وسحقهم ثقافياًء كما فعل أوائل المهاجرين في القارة 
الجديدة. ان «الشعب tas]‏ الذي ولد من خلال استقرار العرب في إسبانياء 
ال «موریسکوسبانیارد»* e‏ يوازي ويستبق الشعب الجديد الذي ولد في أمريكا 
كتجربة تاريخية رائدة؛ فهو كذلك شعب هجین. واجه تحدي البقاء من ناحية» 
وتحدي بناء حضارة جديدة تختلف عن حضار ات العالم القديم من الناحية الثانية. 


Washington Irving, The Alhambra (New York: Continental Press, [n. d.]), dedication page. (1%) 
: والإسلام» انظر‎ HB) للمزيد من العلومات عن فكرة ارفنغ ف في الرسول الکریم محمد‎ ۷ 
Muhammed A. Al-Da’mi, «Irving on Muhammed,» Indian Journal of American Studies, vol. 19, nos. 1-2 
(Winter-Summer 1989), pp. ۰ 
Irving, The Alhambra, p. 34. (VA) 
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يشترك إرفنغ مع الکثیر من الکتاب الأمريكيين في اعتبار الاضي الشرقي جزءاً 
من الرؤيا ا التي یطلق علیها يو (Yu)‏ اسم «دائ ثرة الال»۱۹: فمن الناحية 
الجغرافية » م تكتمل دائرية العام إلا باكتشاف قارة أمريكا؛ ومن الناحية التاريخية» 
اكتملت هذه الدائرة من خلال التزاوج الذي حدث بين الشرق (العرب المسلمين) 
والغرب (آوروبا المسيحية) على أرض إسبانياء التزاوج الذي أثمر ولادة أمريكاء 
العام الجديد. 

هكذا aby,‏ التاريخ العربي الإسلامي في عملية صياغة أول أسطورة آمريكية› 
أسطورة کولومبوس ذلك مره ين شعب ال موريسكو سرد اي یط 
العرب بالبربر والاسبان) والشعب الامريکي. تجسد رغبة إرفنغ الهاجسية التي تتو 
إلى الواطن الأمریکی بدروس تارمخية» إذ يتحقق هذا الهدف E E‏ 
ee E‏ ی 
أنموذجاً للشعب البتاء والمقاتل في آن واحد؛ ثم يرتد إلى ماضي العرب المنقسمين في 
أواخر أيام دولتهم الأندلسية تحذيراً من مزالق التشرذم والطائفية وغياب القيادة 
البطولية. وفي كلتا الحالتين» يتم توظيف التاريخ العربي الإسلامي ليس لخدمة العرب 
العاصرین» ولكن لتشكيل صورة ‏ ذات أمريكية. 

وتأخذ هاجسية الرغبة برسم «صورة ذاتیة» تجسيداً آخر في حاضرة توماس 
کارلایل الذائعة الصیت عن الرسول الکریم RE)‏ ولکن صورة - الذات 
بريطانيا القرن التاسع عشر) تأخذ شكلاً قبيحا هناء إذ یستخدم کارلایل آنموذج 
البطل العربي والشعب البطولي نقداً وتصحيحاً وعلاجاً لأمراض بريطانيا الثورة 
الصناعية ولأخلاقيات النفعية ‏ الادية وما رافقها من أفكار ليبرالية» بمعنى أخلاقيات 
اتباع الأغلبية وقوانين العرض والطلب. وعلى سبيل مضاربة صورة تاريخية عربية 
cere‏ ا رى اس ره دميعة ape ee‏ ل el pen (perry) ee‏ 
الإسلامى التى بلورت حاجة البطولة الجماعية إلى البطولة الفردية» كومضة GAY‏ 
طاقات الأمة التي تبقى كامنة عبر العصور بدون ظهور البطل (StI‏ بحسب خطه 
في التفكير. 

لقد ابتدأ الرسول الكريم محمد (BB)‏ رسالته ب «أقلية الواحد»» فكانت الهداية 


Beongcheon Yu, The Great Circle: American Writers and the Orient (Detroit: Wayne State (\4) 
University Press, 1983), p. 228. 


Muhammed A. Al-Da'mi, «On Carlyle’s Concept of the Arab-Islamic Orient: A انظر:‎ (°) 
Study in the Hero as Prophet,» in: Muhsin J. Al-Musawi, ed., Orientalism: Comparative Culture Book 
Series (Baghdad: Cultural Affairs; Afaq Arabia, 1987), vol. 2, pp. 62-86. 
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«في رأس رجل daly‏ هناك سكنت» رجل واحد رجل واحد فقط آمام جميع 
الب هکذا يحلل کارلایل الاضي العربي بأسلوب نخدم آغراضه القومية؛ إذ 
يقول إن البطل التاریخی Ll‏ هو شرط مسبق لظهور الأمة العظيمة» Lal‏ إلى أن 
عنصر البطولة عند العرب قبل الاسلام إنما كان عبارة عن طاقات هائلة مهدورة في 
الغزوات الداخلية وفي العبادات الوثنية أو السماوية المحرفة» وهی فى مجموعها 
كانت تنتظر اللحظة التاريخية بظهور محمد (&). لاحظ أسلوب كارلايل في معالحة 
ظهور النبي GB)‏ وفي تحليل آثر ذلك في تاريخ العرب والإسلام: «كان الأمر 
بالنسبة إلى الشعب العربي ولادة من الظلام إلى النور؛ فلأول مرة أخذت الحياة تدب 
في بلاد العرب. . . شعب رعوي فقیر» مرتحل» لا يلاحظه أحد» شعب میا فى 
محازية خد يدان “I‏ وإذا ب «نبي ‏ بطل؛ يأتيهم بكلمة ليؤمنوا بها لاحظ أن 
الشعب الذي لم ينتبه إليه أحد أصبح the‏ لأنظار العالم. وهكذا ينمو الصغير ليصبح 
عظيماً» عالياً. فخلال قرن بعد هذا احدث كانت بلاد العرب في US‏ من هذه 
الجهة وفي دلهي من تلك؛ وكانت هذه البلاد تشرف ببسالة وعظمة وبتوهج 
العبقریة» وهي تشرق عبر العصور الطويلة على شطر هائل من الأرض. إن الإيمان 
عظیم» أنه ati cal,‏ إنه Jat‏ تاريخ الامة مثمرآ متسامياً بالروح عظیماً لحظة 
اعتناقه. هژلاء العرب وهذا الرجل محمد. وذلك القرن الواحد - آلیس الأمر 
وكأن ومضة واحدة قد ضربت العالم الذي كان يبدو محض رمال سوداء . . We‏ 
منسياً؟ ولكن. . . ما يلبث أن يصبح الرمل باروداً متفجراً ليوقد عنان السماء من 
دلهي إلى غرناطة! قلت إن الرجل العظيم يشبه الصاعقة الضاربة من السماء؛ آما بقية 
الرجال فيترقبونما وكأنهم الوقود»”"'". 


وحيث يستل كارلايل درس الماضي العربي الإسلامي ليعبر عن نظريته في أن 
البطولة الفردية هي سبب البطولة الجماعية وغذاؤها وشرطهاء فان ارتجاعه لتاريخ 
العرب لم يكن يبدف إلى كشف هذا التاريخ لذاته وللقارئ البريطاني على سبيل 
التعريف والاستنارة العامةء بل كان Gag‏ إلى الإيحاء بدافع فردي مبطن يخصه 
شخصياًء كما أشر الباحث الأمريكي دي لورا (De Laura)‏ ذلكء ذاهباً إلى أن 
هاجس كارلايل السري والنهائي (في محاضراته عن الأبطال) كان يرنو إلى تقديم 
نفسه بوصفه «البطل النهائي» الذي يخرج به قراؤه بعد الانتهاء من قراءة 


Thomas Carlyle, «On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History,» in: Thomas (¥\) 
Carlyle, The Works of Thomas Carlyle, edited and with introductions by H. D. Traill, 30 vols., centenary 
ed. (New York: AMS Press, 1980}, vol. 5, p. 61. 


VV الصدر نفسه» ص‎ (YY) 
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الكتاب"". وهنا تتم عملية إعادة تشکیل الصورة الذاتية OY‏ تغدو إجراء علاجياً 
y‏ يقترح الدواء لداء المجتمع فحسب » بل يضطلع بترشيح قيادة وطنية جديدة. 
ويوحي النص ob‏ صاحب السرد التاريخي إنما هو شخصیا الرشح البطولي الذي 
يُرسم على نحو ملتو من خلال تجسيد غیابه. 

ومن منظور آخر» تضغط العقد النفسية ‏ الجماعية على استخدامات ESS‏ 
والمستشرقين للتاريخ العربي الإسلامي: فكما يوضح ساذرن (Southern)‏ في كتابه 
المهم آراء الغرب في الإسلام خلال العصر الوسیط. كانت الفكرة الغربية عن الاضي 
العربي ‏ الإسلامي خلال القرون الوسطى تستقي عناصرها وطبيعتها من شعور 
وسواسي OPS LL‏ . ولكن بعد قرون» ومع حملة نابليون على مصر التي رمزت 
للعصر الذهبي للکولونبالیات الأوروبية (إذ غدا الغرب متفوقاً مادياً وعسكرياً بینما 
بدا الشرق العربي الاسلامي فضاء مستضعفاً خالیاً من القوة) راح الاستشراق یبتکر 
استخدامات جديدة لهذا التاریخ» استجابة لرغبة - قد لا تکون واعية - في تأجیج 
وتحريك الخوف الأوروبي الوسیط الخبوء. هذاء في رأيي» هو نوع جدید من آنواع 
«التنقیة»» النفسية الجماعية التي تهدف إلى تحرير آوروبا ما رسب في لاوعیها من 
تاوف وضغائن على سبيل إحالة عملية التنقية إلى إجراء ثأري يرمي إلى الإقلال من 
شأن الشرق العربي الاسلامي من خلال فرض الهيمنة عليه. 

هذه العملية الاسترجاعية» كما نرى عبر هذا السیاق؛ تشبه إلى حد كبير ما 
يفعله المحلل النفسي مع مريضه: إنه يستنفر المخاوف المبطونة اللاواعية في دخيلة 
مريضه كي يطردها من ذاكرته» فيحرره من العقد ويطلقه إلى العالم من جديد بروحية 
واثقة. لذا يقوم عرض التاريخ العربي اسان منااعل ig aes‏ 
الماضي يؤول إلى تحرير أوروبا نفسياً عن طريق تسفيه هذا الخوف وتقليل قيمة هذا 
الماضي مقارنة بالحاضر الغري الذي يُعرض وكأنه يمثل الغاية النهائية لتطور الحضارة 
البشرية. وبذلك تدخل جاذبية التاريخ العربي لعدد غير قليل من الكتاب الغربيين في 
هذا النوج من اهر الغربي التفريغي أو التنقوي. ويمكن للمرء سبر أغوار الكثير من 
النتاجات الا ستشراقية التي تتعمد الحط من قيمة النجز الحضاري والعسكري العربي - 


David de Laura, «Ishmael as Prophet: Heroes and Hero-worship and the Self-expressive (YY) 
Basis of Carlyle's Art,» Texas Studies in Literature and Language, vol. 2 (Spring 1969), pp. 705-706 


and 725-732. 

وللمزید من تحلیل آراء کارلایل هذه انظر : الدعمي المتغير الغربي : الشرق. الاستشراق. أدب 
الصحراء» ص ۲۵ .٤٤‏ 

Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, p. 29. (Yé) 
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الاسلامي من خلال هذا النظور النفسي. وللدارس أن يحدد کتاب الکاردینال نیومان 
(الذي تمت الاشارة إليه في الفصل الثالث) حول تاريخ الترك في علاقتهم بأوروبا؛ 
نموذجا لهذا الجهد الذي یتوخی قراءة التاریخ العربي ‏ الاسلامي على طریق تبریر 
تفتيت الامپراطورية العثمانية وفرض الوصاية على «متلکاتبا» العربية. إن ما يُطلق من 
ol‏ لاخر ذ في الغرب حول أنه غير مدين للعرب وللمسلمین بأي شيء ها تقدمه 
الحضارة الحديثة إنما یندرج في هذا النزوع إلى أن تشکل حضارتبم بوصفها الذروة 
النهائية لتاريخ الحضارات البشرية» أما الحضارات الأخرى فهي لا تزيد عن روافد 
ضحلة تصب في المجرى العام للحضارة الغربية. 


وثمة ظاهرة مهمة أخرى ينبغي ألا تغيب عن بال الباحث ضمن تحليل دوافع 
الاستشراق الأدبي في تناول هذا التاريخ› وهي : الانتقائية المخلة. عندما يتناول 
الكتاب الغربيون موضوعاً تاریخیاً أو ble‏ فإنهم WE‏ ما ينتخبون شخصية تاريخية 
عربية» أو قولاً مأثورأًء إذ يقدمون هذه الشخصية ‏ أو القول - على نحو منعزل عن 
سياقه التاريخي العام بوصفها مثاراً لإعجاب الكاتب الغربي. وللقارئ أن يطور 
انطباعين لا ثالث لهما عبر هذه الانتقائية: الاول» هو أن الحا و لكر 
واسعة تتجاوز حدود ثقافته المحلية (التباهمي بثقافة الكاتب)؛ أما الانطباع الثاني فهو 
أنه ليس هناك ثمة شيء في هذا التاريخ الأجنبي ما يست E‏ رات es‏ 
سوى هذه الشخصية (أو المقولة) النتخبة. وتصدق هذه الحال» على نحو خاص؛ على 
كتاب كارلايل الأبطال وعبادة الأبطال والبطولي في التاري: یخن فحيث إن أبطاله العظماء 
الائني عشر هم رجال أوروبيون جميعاً. يجد القارئ أن بطلاً عربياً واحداً قد تم 
وضعه فى «بانثیون» الأبطال الذي شکله کارلایل بنفسه. وهکذا لا یفلت القاری 
الغربي من الشعور بأنه بینما كانت آوروبا تاريخياً بدرجة من الخصب أنها كانت قادرة 
على رفد البشرية باحد pre‏ عظيماً» لم يكن الشرق کله» قدیماً وحدیثا قادراً على أن 
يقدم hated‏ واحد؛ بسیب جدب هذا aes‏ وتصحره الفکري. 


edi ene لأبطال ء‎ a أقوالاً‎ nee رسو فعندما بسا‎ PR 

بضمن سياق موضوع عام واشارات محلية ومعاصرة إلى مفکرین غربیین» یکون 
الانطباع الوحید التروك للقاری هو أن هذا الاضي العربي - الاسلامي لا یستحق 
الاهتمام پاستثناء الاشارات «النتقاة» التي يقدمها الژلف العارف JS‏ شيء. تشترك 
جميع هذه الإشارات الستلة على نحو متوافق مع الحاضر الغربي في توکید وتولید 
الفاهیم الخاطئة التي استحوذت على العقل الغر بي والتي أحالت التاريخ العربي إلى 
مجموعة خرافات أو أساطير مستقاة من «كوكب آخره. على الرغم من إعجابه الواضح 
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بشخصية الرسول الكريم )38( والخلفاء الراشدين» علي وعمر (i)‏ بخاصة يجد 
القارئ أن إشارات إمرسون إليهم تصب في ترسيخ الاعتقاد الغربي الخاطئ باعتماد 
الإسلام السيف طريقاً للتبشير. 


أما عندما يتعامل الكاردينال نيومان مع العرب في دراسته لتاريخ م الأتراك» als‏ 
لا Git‏ في اعتبارهم Lat‏ ذكياً وميالا إلى الناظرات الفكرية والجدل والإبداع 
الحضا رئ ولکنه یفترض مسبقأ وبالاحاء» أن العرب بقوا منذ سقوط الخلافة 
فى بغداد (والتى يعزوها إلى دور الترك) Lat‏ سالباً ومستكيناًء جامداً على حالته 
الموغلة في القدم. ولكي يكرس نظريته بأن العرب وخلافتهم كانوا ضحية التسلل 
التركي «البربري»» فان نيومان يقود القارئ إلى تخريجين: الأول» وجوب تحرير 
العرب من النير العثماني بواسطة تدخل «جراحي» أوروبي (مهتدٍ بقيادة كاثوليكية) ؛ 
والثاني» وجوب «توجیه» أو «إرشاد» العرب بعد فصلهم عن الدولة العثمانية من 


إن الأهداف الواضحة التي توخاها نيومان من تاريخه هي: تشويه الأتراك 
(عنصراً ودولة) وتعبئة عواطف وضغائن أوروبا ضد «العدو العثماني» و«إنقاذ» الأمم 
الراضخة للإدارة العثمانية من خلال تحريرهاء زيادة على استعمار هذه الأمم أو 
مساعدتبا نحو «الهدایة. ولكن Wad‏ عن هذه الدوافع» ثمة دافع مبطون آخر: 
یتلخص في إيحاء نیومان بأنه لا یمکن لأوروبا أن تحقق جميع هذه الاهداف إلا من 
خلال وحدتها تحت مظلة كنيسة كائوليكية واحدة كما كانت عليه حال آوروبا في 
القرون الوسطى حيث كان البابا يحكم Whe‏ مسيحياً واحداء ols Ue‏ قادراً على 
a a ee‏ ل ا 
ola tiga re Lele‏ الكاثوليكي peter Ags‏ 


إن إعجاب نیومان بتوحید أوروبا «الجزئى ot‏ الذي تحقق عبر طاعتها LLU‏ بان 
الحملات الصليبية يوحي بضرورة تحقيق وحدة أشمل على أيام حرب القرم؛ ليس حباً 
بالعرب ولا إعجاباً بإبداعاتهم» بل be‏ بالهيمنة عليهم وتفتيت الامبراطورية التركية. 
إن الكيفية التي ينهي بها نيومان السرد التاريخي (تطور الدولة العثمانية وتاريخ الخلافة 
منذ بدايتها) تؤيد على نحو لا غبار عليه OL‏ جدله كان يصب في تبرير تفكيك 


John Henry Newman, Historical Sketches, His Works, 3 vols., new ed. (Westminster, MD: (Y0) 
Christian Classics, 1970), vol. ۱: The Turks in their Relation to Europe. Marcus Tullius Cicero. Apollonius of 
Tyana. Primitive Christianity, p. 210. 
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الامبراطورية العثمانية والاستحواذ على الاقالیم العربية المنفلتة منها : «إنهم [الأتراك] 
یمثلون عقبة في طریق تقدم القرن التاسع عشر. إنهم یقفون في طريق الروس الذین 
یریدون ولوج البحر التوسط ؛ وهم یقفون في طریق الانکلیز الذین بریدون عبور 
الشرق؛ وهم یقفون في طریق الفرنسیین الذین منذ احملات الصليبية حتی نابلیون 
یربطهم بسوریا ولع رومانتيكي؛ إنهم یقفون في طریق النمساویین آعدانهم 
الورائیین. هناك هم قابعون» غير قادرین على التخلي عن مبادئهم التقليدية . . . 
طغاة تجار رقيق» يحتقرون زراعة الارض یزدرون أوروباء هم قوم معجبون 
بأنفسهم ومنفصلون عن الاسرة الدولیة یعیشون على الجهل والتطرف. ویبقی سر 
بقائهم هو العداء بين القوی السيحية [الدول الأوروبية]»"". 

إن بناء (مبراطورية» في جوهره هو عملية ضم أقاليم أجنبية إلى كيان سياسي 
معین؛ وقد أضفت هذه العملية أثناء التوسع الاستعماري الأوروبي على النخبة 
الثقافية الأوروبية شعوراً قوياً ob‏ عملية الضم تنطوي على «شرعیة» أو شرعنة عملية 
ضم من طراز ان : ضم التراث الثقافي للأمم المستعمرة أو الخاضعة للنفوذ الأوروبي. 
فبینما كان سيلي (Seeley)‏ في كتابه توسع إنكلترا يطور رؤية ل «دولة عالية «لا تغيب 
عنها الشمس» على أساس ما يدعيه من وجود حركة یمن على تاريخ انکلترا والعالم 
نحو «بریطانیا أعظم» («إن الرب الذي يميط التاريخ اللثام عنه أراد لبريطانيا أن تكون 
إمبراطورية فدرالية4» كما قال بالنص)"" كان غيره من سراة الثقافة الإمبريالية 
الغربية يعدون تواريخ الأمم المستلبة أجزاءً من ممتلكات الغرب. هذه هي العلة التي 
جعلت بعض هؤلاء الکتاب يضطلعون بمدخل «أبوي» ينعكس في موقف السارد 
التاريخي «العلیم» بماضي الشعوب الأخرى. وحيث كان الانتداب يعني «الارشاد» 
وتدريب أبناء الأمم المنفلتة من الإمبراطورية العثمانية على تدبر حكومتها وإدارتها 
بنفسهاء فان تواريخ المستشرقين كانت تنطوي على «آبویة» التموقع من خلال إفهام 
الإنسان الشرقي «حقائق» تاريخه بطريقة تؤول إلى: أولاء انه تاريخ ميت (یتکن 
تفكيكه إلى قطع)؛ وثانيآء أنه تاريخ ثانوي (مساعد) يرفد في نباية الطاف «الذروة» 
الحضارية الأوروبية التي وصل إليها تاريخ العام على نحو تراكمي خيطي التطور. 


على الرغم من صعوبة تحديد كل واحد من دوافع المستشرقين في تناول التاريخ 


۰۲۲۳ ۲۲۲ المصدر نفسه» ص‎ (Y3) 


Paul Turner, English Literature, 1832-1890: Excluding the Novel, Oxford History of : عن‎ es (Yv) 
English Literature; [11, pt. 1] (Oxford [Oxfordshire]: Clarendon Press; New York: Oxford University 
Press, 1989), p. 9. 
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العربي الاسلامی» یمکن للمرء أن يشخص آنماطاً معينة من آسالیب معالجة هذا 
الاضي على طریق الوصول إلى دوافع شائكة ومربكة ومعقدة دفينة. واحد من أنماط 
المعالجة الهمة یتلخص في نظرة عامة یکرسها التقدم العسكري والیل نحو الاستحواذ 
الاستعماري» نظرة تژول إلى ربط هذا الشرق بصورة المرأة الشرقية (کما توارثها 
التراث الغربي): امرأة حبيسة ساحرة مضطهدة «تتشوق» لتدخل الرجل الغري 
الأشقر الذي يحررها من ضغط التقاليد وتوتر الانصياع لسلطة الأب أو التقالید أو 
الرجل الأسمرء التعدد الزيجات. وتصدق هذه الملاحظة على عدد كبير من الكتاب 
الذين تناولوا الشرق» من اللورد ماكولي» مروراً بالشاعر الرومانسي بایرون "۳ 
وانتهاء بمعاصرينا. وللمرء استحضار العديد من الأفلام السينمائية التي تعتمد هذه 
الفكرة» حيث Gl‏ الضابط الغربي إلى «الحريم؛ لاختطاف البنت السمراء التي تقدم 
god‏ له طراعية لاجل aged‏ عير Gi‏ إل مهاة اجا غنات وهنا يتوسم 
المستشرق في نفسه دور المستكشف أو المحرر الذي لا يساعد على تحرير الشرق من 
خبوئه ومکبلاته فحسب بل ینغمس فيه لیصوره» في ما بعد» لغرب متعطش 
للساحر وللعجیب وللبعید الشبق الذي یمثل عالاً آخر. إن هاجسية التفوق اللحة 
لدی الستشرقین تؤول في Ale‏ الطاف إلى اضطلاع الستشرق بمهمة تسجیل وتقدیم 
وتحلیل تاريخ الشرق نيابة عن أهله. 


یتبادر إلى الذهن هنا سوال مهم تنبغي الاجابة عنه بواقعية : هل أن التواریخ 
الاستشراقية مفيدة SY el‏ احواب هو نعم » هي مفيدة » ليس فقط لاغا 
تعکس صورة ماضينا من خلال منظور مختلف أو منحاز أو مضادء ولكن DY WIS‏ 
اختلاف الدوافع والتشويهات» وأحیانا الضغائن التي عکستها بعض أدبيات 
الاستشراق من خلال قراءة التاريخ العربي الاسلامي بالطرائق التي أشرنا إليهاء قد 
جور الحديد من Sl)‏ الغرب ولاسای pga‏ الا وتاك slags Al‏ 
ولدراسة أعمق وبحث مستنير وموضوعي. ولكن التعامل مع هذه التواريخ يتطلب 
ie‏ أدنى من الوعي المسبق ومن الحصانة الفكرية التي لا تسمح بتحويل ماضي 
العرب إلى عصا لضرب الحلم المستقبلي. 

إن السجل التاريخي لماضي العرب واحد (على الرغم من البقع المظلمة وغير 
المستكشفة فيه واختلاف الروايات وأساليب السرد)» ولكن أساليب تناوله وتحليله 
وعرضه تتقلب بتقلب دوافع CIS‏ أو المستشرق ومشاربه. إن ما يبدو مهماً لكاتب 


Meyer, «I Know Thee Not, I Loathe Thy Race’: Romantic Orientalism in the Eye of : انظر‎ (YA) 
the Other». 


۱۹ 


أوروي یبحث عن برهان على ضرورة البطولة الفردية قد يبدو ضئيل الأهمية لآخر 
يبحث في أهمية البطولة الجماعية للعامة من البّناة المجهولين. وبينما يتتبع عدد كبير 
من المستشرقين في تاريخ العرب تلك الجوانب التي تبرر فرض النفوذ الاجنبي» 
وتلك التي تبرر وضع التاريخ العربي «هامشاه أو «ملحقاً؛ لتاريخ الحضارة الغربية» 
فإن البعض الآخر منهم (ومن العرب أحياناً) يترصد أنماط التكرار في حركة التاريخ 
لیبرهن على دوريته» وبالتاي على قدرته على التجدد والانبعاث. بهذه الطريقة يتم 
a‏ التاريخ العربي والإسلامي لدراسته مختبرياً على سبيل استلال الدروس 
وانتخاب الأنماط التاريخية التي تفيد الحضارة الغربية» وليس العربية الإسلامية. 


هنا يتجاوز التاریخ تقليدية السرد التسلسل زمنياً نحو توظيفه أداة أيديولوجية 
وتعبوية» حافزاً وتویرا لنزعة التجدد والتوليد والتغيير. لا ريب في أن هناك العديد 

من المستشرقين من كانوا يريدون تحويل الماضي العربي الإسلامي إلى أداة لتكريس 
التخلف والتعمية والتشتت. لهذا يجد المرء في كتاباتهم انتقاء وبحثاً حثيثاً عن السالب 
في هذا التاريخ على طريق تعميق مسببات التشرذم والتکوص. وليس من شك في أن 
أساليب تعامل أدبيات الاستشراق مع تاريخ الاسلام والعرب تفتقد إلى احرص على 
الحاضر القومي وعلى مستقبل الشعوب العربية والمسلمة. لهذا السبب لعب التاريخ 
de)‏ أيدي المستشرقين) دوراً سلبياً للغاية في تشويه صورة العرب ومنجزهم 
الحضاري»ء وهو تشويه لم يزل قابعاً في قعر العقل الغربي على نحو يصعب اجتثاثه. 
لقد حاول العديدون تكريس العبوزة الغربية الخاطعة الت اعت ينل المتصر 
الوسيطء وعبر عصور التصادم والتفوق العربي› ثم ترك هؤلاء ماضي العرب حقلاً 
a e‏ می الإعلام وقاف ANAA‏ أحياناً. ولا ریب في أن 
الأفلام التي ت تشوه العرب والكتب التي تقدم تاريخهم بأساليب مشوهة ملتوية» فضلاً 

عن التصويرات الكاريكاتورية التي تعج بها الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري 
الغربي» تتجذر في كتابات استشراقية (من القرن التاسع عشر » على نحو خاص). 
وهي نتاجات من صنف «الثقافة الشائعة» التي غالباً ما تسيء تقديم ماضي العرب 
وتمثيل عقائد الاسلام» مرسية حجر الأساس لبناء ذهني وعاطفي غربي مضاد 
وعدائي لا يميل إلى التحاور أوالتلاقح الثقافي بقدر ميله إلى إخضاع الآخر إلى الإرادة 
الغربية وإلى رؤاها المستقبلية. 
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(لفصل (لماوي عشر 


ملاحظات ختاميك: 


op‏ التاریخ العريي لم يكتب بعد بشکل عام أو خاص على نحو کامل 
وبحسب قواعد نقدية علمیة. حتى تعاد کتابته. وبالتالي تفسيره وتعليله. 


f -‏ 1 0( 
وترجیح ما هو مهم فيه وما هو غير مهم . 


— سهیل زکار 


Ly‏ نتكلم هنا عن التاريخ دون أن نشير إلى البدایات الأساسية في أن 
aE Ka‏ بل إننا نضمن هذه البديبية كل المقولات 
السابقة . . . لأننا نرید اقتحام التاریخ في کل نقطة ذلك لأننا لا نريد إعادة 


ترتيب قطع الوزائيك وانما نود فهم تركبية كل قطعة من هذه {ah‏ 


مؤيد سعيد 


على الرغم من شيوع نظرية «الدورية» التاريخية في أوروبا القرن التاسع عشر 
حيث تمسك به عدد من أهم المفكرين الإحيائيين عبر بحثهم المضني عن أنماط تكرار 
دورية» فاننا نجد أن عدداً لا باس به منهم تعمدوا حرمان الماضي العربي الإسلامي 


)١(‏ سهيل زكارء «التأريخ عند العرب والبحث عن مدرسة عربية لتحليل التاریخ»» قضايا عربية» 
السنة ۰۱۰ العدد ۲ (شباط/ فبراير .)١9417‏ 


۲ عربية» السنة ۱۰ العدد‎ LLA «التواصل والاستقبال الحضاري في التاريخ»»‎ t مؤيد سعید‎ (Y) 
.)۱۹۸۳ (شباط/ فبرایر‎ 


۱۹۷ 


فقط من معطیات هذه النظرية الحيوية القادرة على إظهار علامات AF‏ وانبعاث. لقد 
كان توماس کارلایل (حت تأثير السانت - سایمونیین) شدید الایمان بالنظرية الدورية 
في التاریخ (بقدر تعلق الأمر بحلمه في انبعاث آنماط تکرار تاريخية في آوروبا 
عصره) ولکننا لا نجد أية إشارة» فى تحليله الشدید الاعجاب leh‏ عرب صدر 
ep EY‏ إلى إمكانية حدوث يقظة أو تجدد مستوحی من هذا الاضي. في حاضرته 
الشهيرة «البطل نبياً: et‏ استحضر كارلايل قصة العرب ليجسد لبريطانيا حاجتها 
إلى قائد منقذ وال شعب بطولي مذعن لإرادة القيادة البطولية”". لهذا السبب لم يكن 
من الصادفة أن يستهل كارلايل محاضرته حول العرب والإسلام بقوله إن محمداً (BB)‏ 
يمثل «المرحلة الثانية من عبادة الابطال"۰ وبأنه الرجل «الوحيد الذي يمكن أن نتكلم 
O Gea‏ ساد كه LRA‏ 

تقد تقدیم بطولة الرسول الکریم BB)‏ فإنه يخفق من ناحية ثانية في اسة ستشراف نبضة 
5 فى الستقبل. ولكن» حفاظاً على الموضوعية» تجدر الإشارة إلى أن المفكر 
الوحيد الذي استشرف في تاريخ العرب إمكانيات نبضة أو تجدد محذراً الغرب من 
رجعة عربية إلى الأندلس هو الأمريكي واشنطن إرفنغ كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق. 


وبناء على ما رُصد من مؤلفات هناء يمكن لي أن أتكهن أن عملية بناء 
الإمبراطوريات في أوروبا كانت تنطوي في الوقت ذاته على عملية موازية بتفكيك ‏ 
الأقاليم المرشحة للاستقطاب كمستعمرات خارج أوروبا لغرض تيسير التعامل معها 
وفرض الهيمنة علیها. e O‏ ی ee‏ 
الفروقات الطائفية والائنية وتمميش العلوم والعارف الشرقية والاقلال من OLE‏ 
اللغات القومية والمحلية وتسف بغض أعمدة الوحدة الوطتية أو القومية أو ایند 
ومقوماتها. آما في جانب الدراسات ES WW‏ فان الأمر لم يكن ليتحدد فقط بعمليات 
الإقلال من شأن التاريخ المحلي للأمم وبإبراز مثالبه والسالب منه على حساب الإيجابي 
والبتاء : ققد فل هنا الامر WALLS‏ فى عماية قك رموز تراث وتواريخ AGW‏ 
الرشحة للضم على سبیل بلوغ درجة رفيعة من فهم التواریخ حد الادعاء ب «أننا» 
نفهم ونستوعب «تواریخکم» على نحو أفضل وأكثر استنارة من «فهمکم وإدراككم» 
لها. بل إنكم إذا ما آردتم دراسة ماضیکم على نحو صحيح» یتوجب علیکم الحضور 


René Wellek, «Carlyle and the Philosophy of History,» Philological Quarterly, vol. 23, no. ۱ (Y) 
(January 1944), p. 65. 


Thomas Carlyle, «On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History,» in: Thomas Carlyle, (4) 
The Works of Thomas Carlyle, edited and with introductions by H. D. Traill, 30 vols., centenary ed. (New 
York: AMS Press, 1980), vol. 5, pp. 3 and 42. 


۱۹4۸ 


او میارب وت اسراب ارم ول ی وی سیون 
ولادة جديدة يمكن أن تؤثر في تشکیل مستقبل العال» كما ستلاحظ هذا الرأي 
لاحقاً لدى الأستاذ برنارد لويس. ينطوي هذا الوقف المتعالي» حسيما أرى» على 
تكوين «مدرسة غربية» للتاريخ العربي الإسلامي ؛ ؛ وفي هذه الدرسة تتجذر اليوم 
أفكار الدعوة لاعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي على النحو «العول الذي يلحقه 
بتاریخ کوني آوسع 0 op‏ نم را التي حفظها المؤرخون العرب 
والسلمون بداخل قوقعتهم الثقافية منذ أيام الأخباريين قبل الاسلام حتی العصر 
احدیث. بل إن الدعوة العاصرق الستوحاة من الغرب. لاعادة النظر في الناهج 
الدراسية في الدول العربية والاسلامية تدخل ضمن هذا السیاق الهادف إلى «تعلیم» 
التاریخ للشبيبة والنشء من خلال منظور جدید من هذا النوع لاحظ أن abe‏ قضایا 
عربية قد خصصت عددا كاملا لبحث هذه الاراء في شباط/ فبرایر» ۱۹4-۳ 


وللمرء أن یعتقد هنا أن بعض OES‏ الغربیین الذين تمت الاشارة إليهم هنا قد 
ساورهم الاعتقاد الأخاذ بأنهم حين «یفکون شفرات» بعض غوامض التاريخ العربي 
على سبيل «حلیله» إنما يحققون فهماً جديداً وأكثر 2153 لهذا التاریخ» ليس فقط 
نيابة عن العرب والمسلمين آنفسهم» بل كذلك نيابة عن «الثقافة الإنسانيةة وعلى 
النحو الذي أخفق العرب والمسلمون في بلوغه. ا ار 
بعامة باعتبارهم أقواماً لا متلك إحساساً (Gul‏ وهي لذلك لا تمتلك شعو 
بالهوية الثقافية والقومية **. لقد دأب هذا النوع من الستشرقین على إشاعة 0 
بانه لولا آدوات البحث التاريخي الأوروبية لما تمكن الشرقیون من إدراك دلالات 
تواريخهم. وقد JE‏ هذا الخيلاء على نحو صریح الیوم لدی برنارد لويس (Lewis)‏ 
الذي ذكر أن الغربيين هم وحدهم السژولون عن «منح» الأقوام الشرقية إحساساً 
بالتاریخ» وكذلك بالهوية القومية (وهوء على زعمه إحساس كان غائباً قبل to‏ 
البریطانیین إلى الهند» على سبیل CSUN‏ في کتابه الهم التاریخ: مُستذكراء 
مستمادل مُكتشفاً يقول لويس le‏ نصه: «فقط آوروبا كانت تمثل legs‏ من الهوية 
التاريخية الحقة. . . فالتأثیر الأوروبي والقوة الأوروبية» وأخیرآ» البحث العلمي 
الأوروبي هي التي أقنعت سکان آسیا وأفريقيا بأنبم آسیویون PGB ly‏ 


Bernard Lewis, History-remembered, Recovered, invented (Princeton, NJ: Princeton University )۵( 
Press, 1975), pp. 99-100. 

)1( الصدر نقسه. ص ۰۱۹۰-۱۸۸ 

۰۱۰۰ الصدر نفسهء ص‎ (Y) 


۱۹۹ 


یتجذر هذا الوقف المتعالي عبر النظرة الدونية التي خص با الستشرقون 
التواریخ التي کتبت بأقلام الشرقیین أنفسهم» بوصفها تواریخ غير علمية تختلط فیها 
الحقيقة بالخرافة. هذا بدقة ما عناه اللورد ماكولي (Macaulay)‏ عندما كان یناقش مع 
زملائه في إدارة الهند الامبراطورية عملية طبع المؤلفات الترائية ية العربية 
والسنسكريتية» حيث ادعى بأن هذه التواريخ التي خُطت بمثل هذه اللغات لا 
تساوي حتى ثمن الورق الذي يراد أن تطبع عليه» مشيراً إلى أن علوم الشرقيين بعامة 
تركبها الأساطير والغیبیات؛ ذلك أن «تاريخهم يزدحم بقصص ملوك يجاوزون 
الثلائین قدماً طولاً وعهود تتجاوز الثلائة آلاف عام th ae‏ وهكذا يوظف 
ماكولي الاختلاط الطبيعي بين التاريخ والأسطورة (وهي ظاهرة موجودة في تواريخ 
الأمم الأوروبية كذلك) كتبرير لاستبعاد تواريخ الأمم الشرقية من أجل إحالتها إلى 
المنفى في الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية التي تبحثها LUS‏ طللية ميتة. 


ومن منظور آخرء عکست الانتقائية التي وظفها Oy Sa‏ وكبار الأدباء الذين 
تمت الإشارة الیهم في هذا الکتاب ols‏ الجو الوحي بالتفوق الغربي والميل لإطلاق 
اليد في التصرف بما هو لغيرهم. صحيح أن التاريخ العربي ليس حكراً على المفكر 
العربي أو المسلم» ولكن التمتع بحرية الانتخاب بغض النظر عن الشمولية وعن 
اكتمالية النص التاريخي وسياقه السببي هي علة الاختلال والإخلال. لهذا السبب 
ظهرت بعض مستلاتهم للأحداث أو الشواخص التاريخية العربية وهي مجتزأة ومشوهة 
LY‏ بدت وكأنها لا تمت بصلة عضوية إلى السياق التاريخى الأصلى. كما أن هذه 
الانتقائية الكيفية آلت إلى SLAY‏ القوانين التاريخية الستوحاة من نظريات التاريخ 
(كنظريات التطور التاريخي الدوري Periodicity)‏ أو التطور الخطي (Lineal)‏ وسواهما 

من النظريات) oY‏ هذه الانتخابية لا تأخذ التواصل التاريخي بكامله» وإنما تقف تقف على 
تلك البقع التي تهم العقل الا ستشراقي الأدبي الأسور بمعالجة حالة محلية أو وطنية 
طارئة. لذا استحال الحدث المنتخب إلى شىء مجرد أشبه ما يكون «بحكاية» طافية» 
نصف خيالية» يمكن تحليلها على النحو المطلوب استجابة لرغبات الكاتب. وعليه 
يمكن تقديم كل واحدة من هذه «الحكايات» للقارئ الغربي على أساس احتوائها على 
بعض الشذرات النادرة والطرائف الغريبة والحكم المأثورة» بغض النظر عن الجدل 
المنطقي وعن آليات التطور التاريخي المعتمدة في التواريخ العلمية. وباستثناء تتبع 


Thomas Babington Macaulay, «Minute of the 2۳ of February, 1835,» in: Thomas Babington (A) 
Macaulay, Speeches by Lord Macaulay, with his Minute on Indian Education, selected with an introduction 
and notes by G. M. Young. World’s Classics; 433 (London: Oxford University Press; H. Milford, 1935), 
pp. 345-361. 


إرفنغ ونیومان لقانون الولادة - الذروة - الاضمحلال في بعض آجزاء التاریخ العربي 
الاسلامي» فان الغاليية العظمی من الأدياء والکتاب الغربيين الهتمین lie‏ التاریخ 
عمدوا إلى التغاضي عن آنماط التطور في دراسة تاريخناء فظهر التعامل معه منقوصاً 
ومیتسراً : فإما أن یکون الانتقاء «فردي؟ البؤرة (کما هي عليه الحال في مناقشة قشة ارفنغ 
أو کارلایل لحياة الرسول الکریم) أو «حدثي» التمرکز (کما هي عليه الحال مع 
مناقشة الکاردینال نيومان لتاريخ خ العرب بضمن سياق مهاجة الأتراك أيام حرب 
القرم). ترد ee epee‏ ار فإنه غالباً ما يُمل كي يبدو 
تاريخنا كومة من الصور المهشمة التي يصعب استجماعها واستخلاص المعنى 
والدروس Ue‏ 


لنلاحظ زحة إشارات الكاتب إمرسون حيث إنه ینتخب مقولات لأبطال عرب 
بوصفها نماذجٌ للحكمة الشرقية أو العربية القديمة» ولكنه لا ينسى قط تذكير القارئ 
باعتزازه الكبير بالارث «الرجولي للغرب» الاري كما سبقت الإشارة لذلك. ومرة 
cast‏ يكون الانطباع الوحيد المتروك للقارئ هو خلو التراث العربي أو الاسلامي Le‏ 
يستحق الذكر أو الاستحضار باستثناء ما يختاره المؤلف الغربي له من شخصيات أو 
أقوال. وفي إطار فكرة إمرسون الملحاحة بأن المجتمع العربي يفتقر إلى المؤسسات 
الستقرة وإلى الشعور بالأمن والأمانء فان OLE‏ التيقن والاستقرار في الحياة بعامة 
وفي الشخصية العربية بخاصة يبدو شيثاً لا مفر من الاقتناع به» كما اه بتو ميا 
كافياً لتبرير خلو هذه الحياة من العبقريات EY‏ لا يمكن أن تنمو وتزدهر داخل إناء 
اجتماعي خال من الأمن والاستقرار المؤسس على عقد اجتماعي واضح المعالم. وهكذا 
قاد هذا النوع من التصوير والتشكيك بقدرة المجتمع العربي على رعاية العبقريات إلى 
التوكيد الغربي المبالغ به على شخصيات منفردة ا E‏ 
الغربي في أطر شبه خيالية وشبه تاريخية بوصفها نوادراً من كينونة تاريخية أثرية لا 
يمكن استرجاعها أو بث الحياة فيها. في هذا السياق يمكن أن ندرك ونفسر اهتمام 
الكتّاب الغربيين بعدد محدود للغاية من الأبطال العرب. 


إذا ما تفحصنا هذه الانتقائية من وجهة نظر عربية معاصرة فإننا لن نخفق في 


استبيان اختلالاعبا وخطورتها. فإذا ما استذكرنا كتاب كارلايل في الأبطال على سبيل 
الخال ا ak‏ 0 لوطو ترم 9 يطلا ار عظيماًء 


Dorothee Metlitsky Finkelstein, Melville's Orienda, Yale Publication in American Studies; (4) 
no. 5 (New Haven; London: Yale University Press, 1961), p. 14. 


Yei 


کارلایل في البطولة الفردية» تلك اخلاصات التي تژول إلى «تقدیس» الابطال أو 
«عبادتهم» بحسب تعبیره. وبکلمات أخرى» یظهر العرب في هذا السیاق وکأنهم من 
الاقوام التي تؤله زعماءها على نحو شبه وئني. وفي هذا الانطباع تناقض کبیر مع 
جوهر الرسالة الا سلامية التي بشر محمد GHB)‏ بها. 


إن الفکر العربي الحديث لا يمكنه القبول بمثل هذه الخلاصة EY‏ في نهاية 
المطاف تنطوي على إساءة لشخصية الرسول الكريم ولطبيعة دينه بوصفه نظاماً astas‏ 
واجتماعياً مجرباً عبر التاريخ. كما تتجلى خطورة هذا الدخل أكثر عندما نراجع الربط 
الأوروبي الحديث بين نظرية كارلايل في البطولة من ناحيةه وبين الحركات العرقية 
التي تقدس قائدها على نحو مبالغ به بدرجة المساهمة في ظهور الرايخ الثالث» من 
ناحية ثانية. لنلاحظ مثلاً کتاب غريرسون (Grierson)‏ كار لايل وهتلر (۱۹۳۳) الذي 
يتتبع فيه المؤلف أثر نظرية كارلايل في الأبطال على إطلاق الفكر النازي”: ''. إن قراءة 
تاريخنا القومي والروحي ببذه الطريقة المفتعلة لا 5 تقود الا إلى مسخ البطولة الجماعية 
للعرب والمسلمين التي وجدت في بطولة الرسول BE)‏ وفي دينه الجديد محوراً لكي 
تتفجر على النحو الذي شهده التاریخ خ. إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذا السياق هو 
«تموقع» الکاتب الغربي داخل مهاده fey‏ وقيامه بمباشرة تاريخ أجنبي (بالنسبة إليه) 
من وجهة نظر لامنتمية» دون محاولة غمر الذات في دواخل ذلك الهاد الذي آنتجه 
التاريخ موضوع البحث. 


وإذا ما تجاوز الرء الصیاغات الغربية للماضی العربي الاسلامی؛ تلك 
الصیاغات التي تحیله إلى «راسب» لا جد فإنه سیضطر إلى استذکار الدعوة العربية 
العاصرة (التي أطلقت في غير مکان) لاعادة قراءة تاریخنا وکتابته بمنظور حدیث 
يخدم حامر OM Ulisse:‏ هنا سیلاحظ التتبع الطرائق التي اعتمدها الفکر 
العربي العاصر لمواشجة حركة «النهضة» العربية بالماضي من خلال فكرة الانبعاث 
وقدرة الماضي العري الإسلامي الحيوية على التوليد والایجاء. لهذا السبب يتوجب على 
الدارس الفطن استقصاء أهم توظيفات الإيديولوجيات العربية والإسلامية الفاعلة 
اليوم للتاريخ على سبيل مقارنتها بالاستخدامات المشوهة وغير الوظيفية في كتابات 
المستشرقين والغربيين بعامةء ذلك أن العقل العربي والسلم يتعامل اليوم مع التاريخ 


Herbert John Clifford Grierson, Carlyle and Hitler, Adamson Lecture in the University of )١١( 
Manchester (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1933), p. 56 and note page. 


(۱۱) حول الدعوة العربية العاصرة لاعادة كتابة التاریخ وما استثارته من ردود آفعال» انظر : زکار؛ 
«التأريخ عند العرب والبحث عن مدرسة عربية لتحلیل التاریخ۰» ص ۵ - ۰۲۱ 


yey 


ککائن حي قادر على النمو والتبرعم؛ على عکس العقل الغربي الذي یتعامل مع 
التاریخ نفسه کمادة ميتة وعلی نحو يشبه تعامل علماء الارض مع الصخور الصماء. 

وهنا لا بد من أن ألاحظ بأن GL‏ الغربية» النفعية التوجه. دأبت على 
الامتمام بتاریخنا بقدر تعلق صفحات هذا التاریخ بالاحتكاك بالغرب» وبأوروبا 
بخاصة. لهذا السبب at‏ التابع أنهم lene‏ جل اهتمامهم بتلك المراحل (التالية 
للإسلام) التي شهدت الارتطامات العسكرية بالغرب السيحي» على الرغم من 
حالات نادرة من الاهتمام التاريخي الحرفي الذي أبداه البعض بتاریخ الاقلیم قبل 
الاسلام. وتتوجب الاشارة هنا إلى الإيحاء الغربي التواصل الذي يعد الاسلام «بدایة» 
لتاریخ العرب کأمة. إذ یمیل الستشرقون إلى شيء من التمییز بين تاريخ العرب قبل 
الإسلام وبعده وکان الامة ل تکن موجودة قبل ولادة عمد (GB)‏ ويتناقض هذا 
المدخل مع النظور العربي المعاصر الذي يضم إلى تاريخ العرب - جميع الحقب والمنجزات 
الحضارية القديمة التي سبقت ظهور الإسلام» E‏ 
وقدرتها على التواصل والعطاء التاريخي. 


وكمثال على هذا الميل القاضي بتحديد تاريخ العرب بظهور الإسلام يمكن 
استذكار كتاب ويلز (H. G. Wells)‏ مختصر تاريخ العام (۰)۱۹۲۲ إذ يوحي الكاتب 
(على الرغم من انه ليس بمستشرق) ob‏ العرب» كأمة مؤثرة تاريخيء بدأوا قصتهم 
مع ولادة الإسلام الذي أطلقهم في سلسلة من الفتوحات التي آلت في نباية المطاف 
إلى الارتطام بأوروبا. لقد خص ويلز العرب بفصلين مهمين من تاريخه. هما: )١(‏ 
«محمد والاسلام» (Y)‏ «أيام العرب العظمی» متجاهلاً كل ما سبق ظهور الإسلام من 
الماضي العربي. 

وقد تمادى بعض الكتاب في هذا الاتجاه حد الاعتقاد بأنهم حين يتعاملون مع 
ظهور الاسلام» إنما to palen‏ العرب قوماً طواهم النسيان طوال القرون السابقة. 
lies‏ المعنى يغدو الإسلام مهماً لديم فقط بقدر تعلق الأمر بالفتوحات التي أدت إلى 
الاحتكاك العسكري بما يسمى ب «العالم السيحي» خطأ. لا شك في أن هذا الدخل 
المنقوص GAS‏ بأن أصحابه لم يكونوا يدركون أن الاسلام ليس تاريخاً قومياً إنما 
هو إيمان روحي ودين میم الأمم في الأرض» معتقد روحي ساهم في صناعة 
وتشكيل تاريخ العرب. 

Coase‏ ا E‏ ايت العربي» فان هذا لا يعني بأنه هو 
التاريخ العربي كله. وقد قاد هذا التركيز الغربي على عصور الاحتكاك والفتوحات 
الإسلامية إلى مطب مُهلك آخر يتجسد في التركيز على تواريخ الحروب وليس على 


۳ 


تواریخ التقدم والسلام الامر الذي یفسر همال فنون السلام وشواخص العلوم في 
تاریغنا من قبل الولفین الغربیین الذين غالباً ما یأخذون جانب النتصر. 

قد يلاحظ المتابع اعتماد الصفة الرکبة «عربي - اسلامي" في الکتابات العربية 
المعاصرة حول الاضي» ولكن هذا الاستعمال لا ينطلق من التوافق مع النظرة الغربية 
الذکورة آنفاً بقدر انطلاقه من التيقن العربي العاصر SL‏ الاسلام یشکل أهم شواخص 
التاریخ العربي دون الساس بأهمية ما قبله. النقطة الهمة التي يحاول ESI‏ 
والورخون العرب ابرازها تتلخص في عدم وجود تنافر قط بين الاسلام والعرب : 
فالعرب هم مادة الاسلام الأولى» بینما تشکل لختهم لخة الوحي ولسان الرسول 
الکریم GS)‏ إضافة إلى خدمتها BL‏ احتضن الارث الثقافي للحضارة العربية 
الاسلامية بکفاءة. ومذا آمر یتفق عليه العرب مسلمین وغیر مسلمین» فیذهب 
البعض منهم إلى القول بأننا استلمنا الاضي تراثاً وديناً. ویری هؤلاء أن الاسلام ذاته 
یتجسد آمام الانسان العربي البوم على نحو عقيدة ومبادی محركة؛ تبیمن على الانسان 
العربي» بغض النظر عن طبيعة إيمانه الروحي أو دينه. لهذا السبب يبدو التناغم بين 
الإسلام والعروبة شرطاً مسبقاً لحركة التاريخ العربي نحو المستقبل. . بل أن أعداداً من 
المفكرين يذهبون في هذا الاتجاه حد الاعتقاد بأن اعتناق الإسلام هو في جوهره نوع 
من الانتماء للعروية. 

يقول شكيب أرسلان بعدم وجود تنافر ب بين العروبة والاسلام» مؤكداً ol‏ 
توا ها غير مكن توت في آبة GA‏ أخرى: وخلص هذا المفكر الدرزي 
الحديث إلى أن النهضة العربية إنما هي الشرط المسبق للنهضة الإسلامية والعكس 

انل من هنا يتجلى لنا ob‏ استحضار الإسلام (عقيدة وتراثاً وقيمأ اجتماعية 
وأخلاقية) من قبل العرب اليوم يشكل جزءاً أساسياً من ذهنية حركة النهضة الحديثة. 
إن أية مراجعة لنتاجات أساطين هذه tal‏ أن po‏ مااحظة استخدام تعابير 
النهضة «العربیة» أو «الإسلامية؛ على نحو متبادل ومتجانس يفضي إلى معنى واحد 
ترا ان 
إل شعور غربي جارف مفاده آن «الفتوحات؛ ee‏ أطلقها لاس كانت ee‏ 
تاريخية أخذ العرب بها العام على حين غرة ! لقد صوّر ويلز الرسول الكريم BS)‏ 
وكأنه رجل سياسة محنك» تمكن أن «يؤسس الإله الحقيقي الواحد في مكة دون 


(۱۲) ظاهر محمد صكر الحسناوي» «شکیب أرسلان: المحتوى القومي في فكره السياسي.» آفاق 
عريية السنة ۱١‏ (كانون الأول/ ديسمبر ۰6۱۹٩۱‏ ص 08. 


۳۰ 


الساس بحركة OM Ud‏ في محاولة لازالة الهالة القدسية الروحية التي تحيط 
بشخصیته. ویستأنف الکاتب جدله في وصف تحقیق العرب «لاعجب قصة غزوات 
في تاريخ العنصر OP Es tt‏ وكأن الأمر یتلخص في انتهاز العرب للفرصة 
التاريخية لغرض بسط نفوذهم بقوة السيف وبدافع الحاجة. إن الفكر العربي المعاصر لا 
يتناول هذه الحروب بوصفها «توسعات عسكرية» مفرغة من الرسالة الروحية 
والإنسانية» إذ إنه یعدها افتوحات» لنشر الإسلام الذي أخذ يمتد سلمياً في العديد 
من بقاع العالم والذي أراد انتشال العالم من الظلم والقهر اللذين كان يجيا تحت ظلهما. 
هذا ما يفسر استمرار الإسلام في البقاع المفتوحة برغم انحسار سيادة الخلافة العربية 
فى ما بعد. 


إن الإسلام في نظر المؤرخين العرب المحدثين هو تواصل تاريخي شهدته أرض 
العرب منذ بداية نزول الرسالات السماوية جميعاً؛ ومبذا تنضوي الرسالات السماوية 
السابقة للإسلام تحت مظلة التاريخ العربي. وإذ يوحي الغربيون بالانطباع بأن المسيحية 
هي ظاهرة غربية/ أوروبية/ آرية» يرى مژرخونا GEL‏ جزء من تراث المشرق العربي 
الذي كان دائماً مصدراً للتعاليم السامية والروحية منذ عصر إبراهيم( CRB‏ 


لن يخفق أي رصد متأن لطبيعة اللهجة الأوروبية في تحليل ظهور الإسلام وما 
تلاه من فتوحات مذهلة في ترسيخ أسلوب التعامل مع الرسول الكريم BE)‏ وكأنه 
قائد قومي أو عسكري يتحدد دوره في تثوير العرب وإطلاقهم نحو العالم القديم 
للسيطرة عليه. والدلالة البطونة في هذا الأسلوب تتخلص بمحاولة إظهار الإسلام 
كظاهرة زائلة أو كصفحة مطوية من تاريخ الأمة» صفحة استنفدت قيمتها التاريخية» 
حدثاً ماضوياً لا غير. هذا التعامل لا يتواءم والإيمان العربي السائد بالإسلام بوصفه 
قوة دافعة لم ولن تنضب. 


المنظور العربي الاسلامي العاصر يتناول الإسلام بوصفه نظاماً حياتياً وجتمعیا 
تأسس في دولة تاريخية هى «الخلافة*: معتمداً قانوناً مقدساً هو «الشريعة» وفكرة 
الحرب المقدسة وهي «الجهاده على سبيل تكوين ما يسمى ب الامة». هذا الإيمان 
العربي بالإسلام بوصفه قوة حية ومتولدة في حياة الأمة المعاصرة يمثل ردا Lage‏ على 
التعامل الغربي مع الإسلام والفتوحات» وكأنها كانت ظواهر مؤقتة وزائلة. كما أن 
المنظور العربي الإسلامي» تأسيساً على الإيمان بحيوية الاسلام المتواصلة» يرفض 


Herbert George Wells, A Short History of the World (Harmondsworth, Middlesex: Penguin )۱۳( 
Books, 1958), p. 177. 


(۱6) الصدر نفسب ص JAVA‏ 


تعامل الستعربین الاعتباطي مع الاسلام من خلال الحديث» مثلا» عما یسمونه ب 
«الإسلام الأولي أو الراشد؟ (Early/Orthodox Islam)‏ والاسلام الوسیط (Medieval)‏ 
والاسلام الحديث» محاولين التعامل مع الاسلام من خلال تطبیق معاییر غربیه على 
كينونة عصية على هذه العاییر القسرية الستقاة من تاريخ الکنائس الأوروبية. 


على الرغم من نجاح الكتاب الغربيين عبر القرنين التاسع عشر والعشرين في 
إزالة العديد من التشويبات القديمة التي أحيطت بها صورة الرسول BB)‏ من خلال 
تصحيح المفاهيم الشائعة ة والکشف عن سجاياه الحقيقية» الا أنهم أخفقوا من ناحية 
ثانية في إعطاء هذه الشخصية العظيمة كامل أبعادها التاريخية والروحية بسبب فشلهم 
في إدراك قدسيتها. هذا الإخفاق يعكس الیل إلى حرمان الإسلام من القدسية التي 
يستحقها كما تستحقها الأديان المنزلة الأخرى. وقد شملت هذه الإزالة المتعمدة للبعد 
الروحي حتى القرآن الكريم» على الرغم من عدم معرفة الكثير من هؤلاء الکتاب 
باللغة العربية واطلاعهم على الترجمات فقط. وقد تجسد الجهل بالقرآن الكريم على 
نحو مؤسف لدى واحد من أكثر وأوائل المعجبين بشخصية الرسول الكريم BB)‏ 
وهو الفيلسوف توماس كارلايل الذي قذم وصفا مشوها لهذا الكتاب القدس دون 
الرجوع إلى II‏ جات المتاحة حقبة ذاك. 


وعلى نحو معاكس لا أوردناه من قراءات غربية معوقة لتاريخناء نلاحظ أن سراة 
الثقافة والنهضة العربية الحديثة قد تناولوا هذا التاريخ من منظورات أكثر استنارة 
وأكثر ولاة» مؤكدين على النجز الثقافي والعلمي إلى جانب المنجز العسكري» أي 
عل dle a?‏ السلام؛ إلى جانب ارجال ارب" وعلى «الأمة والجمهور' بدلاً عن 
«البلاط OP Sally‏ لقد أدى اهتمام الستشرقین بالجانب العسكري لتاریخ العرب 
إلى Je LA]‏ للعقل العري عبر العصر الذهبي للخلافة على نحو خاص. لهذا ظهرت 
تواريخهم للعرب والاسلام وکأنها تواریخ معسکرات وحروب فقط. وکمثال على 
ذلك» يمكن لنا ملاحظة ترادف اهتمام ویلز بالفتوحات العربية مع اقلاله من شأن 
المنجز العلمي العربي من خلال إضفاء صبغة خرافية على علوم العرب ومنجزاتهم 
ee E ee cree rar‏ 
Vaht‏ © بدلاً عن استذکار منجزات العرب في حقول الفلسفة والترجمة والطب 


)10( حول تأكيد المؤرخين العرب القدامى على تاريخ الأمة والجمهور بديلاً عن تاريخ DAJ‏ والعسکر» 
انظر : Hamilton Gibb, «Islamic Biographical Literature,» in: Bernard Lewis and Peter Malcolm Holt,‏ 
eds., Historians of the Middle East, Historical Writing on the Peoples of Asia; vol. 4 (London: Oxford‏ 
University Press, 1962), p. 54.‏ 


Wells, Ibid., p. 182. a 


والفیزیاء والکیمیاء والجغرافيا وغیرها من الحقول العرفية التي آفادت في SAL]‏ 
حركة النهضة الأوروبية في ما بعد. ومن ناحية ثانية» یتجل هذا الاغفال لعلوم 
ولثقافة العرب والسلمین في ضعف الاهتمام OAS LL‏ الفكرية والسياسية العربية 
والاسلامية: فلا يجد الرء فى مثل هذه الکتابات الا (شارات عابرة (ٍن وجدت) إلى 
حركات سياسية وفكرية من نمط حرکة الخوارج والعتزلة وإخوان الصفا وغیرها من 
الظواهر التی تعکس حياة ثقافية ثرة. كما أننا لا نجد إشارات كافية إلى «أبطال» 
الثقافة والعلوم العرب والسلمین (نقیضاً للاهتمام بالأبطال العسکریین) من أمثال ابن 
خلدون وابن رشد والغزالي وغیرهم من هژلاء الذين کانوا مفاخر حضارة العرب عبر 
العصر الوسيط» باستثناء اهتمام الغربيين من ذوي الا ختصاصات الدقيقة بتواریخ 
تطور الأنظمة العلمية عبر الحضارة العربية الاسلامية وليس في سياق التاريخ الكوني 
العام. 


وبديلاً عن هذه الجوانب المشرقة من تاريخ العرب والإسلام» فضّل الستشرقون 
التركيز على ما اعتقدوا بأنه من مثالب العرب : فقدموا صوراً مضخمة ومشوهت 
مغلا لفاهیم تعدد الزوجات والعبودية والحريم والقدرية والنصيب وغيرها من 
الستلات المشوهة التي تقدم على نحو مجتزأ خارج Le bi‏ الفكرية وسياقاتها التاريخية 
الأساسية. أما استلالاتهم للأفراد التاريخيين فقد أتت على أبطال عرب عدة بسبب 
عرضهم أمام القارئ الغربي في أجواء مشحونة بالسحرية والأسطورة والرومانسية. 
وهذه اخال تؤول إلى إفراغ الشذرات العبقرية الفردية والجماعية من دلالاتها التاريخية 
والاعتبارية الحادة. 


تتلخص نقطتي المحورية هنا في فكرة تواصل فرضيات التفكير والتعامل الغربي 
مع العرب والمسلمين وحضارتهم منذ القرون الوسطى حتى اليوم» مروراً بالقرن 
التاسع عشر الذي شهد تبلور الاهتمام بالعرب والإسلام يسيب التوسع الاستعماري 
والتجاري. لقد oh‏ العقل الغربي على استحضار التصويرات القديمة» متشبفا 
باللامح الرومانسية والعجائبية الفروضة عليها في العصور المظلمة السابقة. إن الذي 
Lage‏ حقاً اليوم هو تحسس هذا التواصل للتصويرات والتمثيلات الخاطئة عن العرب 
والاسلام في الثقافة الشائعة وفي الأعلام الغربي الآنء ذلك أن المتلقي الغربي 
يستلمها جاهزة ومنمطة» ومن ثم يعتمدها بكل تسليم لكي يوصلها إلى الأجيال 
الجديدة» وهكذا دواليك. أني لمؤمن بقوة بان رجال فكر عمالقة من نمط كارلايل 
وإرفنغ» إمرسون وويلزء من بين آخرين كانوا هم من بين المسؤولين عن توصيل هذه 
التصويرات الخاطئة التي ترسبت خطوطها وألواها في قعر العقل الغربي» برغم 
محاولاتهم المخلصة لتحسينها. هذه التصويرات المشوهة والتمثيلات الملتوية تظهر فجأة 


۳۷ 


وبقوة عبر وسائل الاعلام الغربي OW‏ وبخاصة في أزمنة الأزمات والحروب» لتلقي 
بظلالها على الرأي العام الغربي وموقفه تجاه العرب والمسلمين. وقد خدمت الدعوة 
الحالية ل «محاربة tole YI‏ في الارتجاع الغربي الفظيع إلى مثل هذه الخزائن التراثية 
التي شوهت الاسلام والعرب عل سبيل تصوير الإرهاب وكأنه جزء أصيل لا یتجزا 
من تراث دين وأمة لا يمكن الا أن يكونا عدائيين. هذاء للاسف ما نلاحظه اليوم 
في الإعلام والثقافة الشعبية الشائعة وحتى في الخطابات السياسية التي تحاول أن تنژه 
الإسلام من ناحية» وتقدمه تربة خصبة للورهاب من الناحية الثانية. 


لقد مُدمت التصويرات الغربية الأولية» بما يكتنفها من تشويه» على نحو 
اوح يقبل المزيد من الرومانسيات والبالغات My‏ من قبل المغرضين وأصحاب 
الأهداف السياسية الضادة للعرب والسلمین. وهکذا أتيحت الفرصة لبعض مديري 
وسائل الاعلام غير التعاطفین للتمادي في ال ساءة والتعویق» لیس على مستوى 
التلقي الغربي فحسب» بل کذلك على مستوی التلقي العربي من النشء والشبيبة 
العربية التي لا تمتلك حداً كافياً من الحصانة الفكرية والعرفية بحقائق تاريخ العرب 
القرمي والروحي. ویک ترادفت Re‏ تفي هذا جر oN PENS‏ 
مع نکوص واضح ف في مناهج التربية والتعليم» متوافقة مع ظهور فكرة تقديم «بدیل» 
ثقافي غربي مستورد. هذه هي خلاصة ما يمكن أن نطلق عليه اليوم تعبير «الغزو 
الثقافي» : وهو عملية تسفيه الثقافة المحلية وفك ارتباط أبنائها بها على سبيل تقديم 
بدیل ثقافي أجنبي مبهرج وأکثر «تطور؛ أو «مواكبة لروح العصره. لنلاحظ» على 
سبیل المثال» الترکیز على تحلیلات ألف ليلة وليلة Gd,‏ اجتماعية وتاريخية» ولیس 
نمطاً قصصياً فولكلورياً يراد منه التسلية والحكمة. في هذه احال» يتم تقدیم الحياة 
العربية والإسلامية وکأنها كينونة قدرية يمتطيها سلاطين قساة وتنخرها شهوانية تعدد 
الزوجات coe bly‏ كينونة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الأمان أو التيقن. ومن ناحية 
ثانية» ALL‏ أزمة الطاقة › سوية مع عصر البترودولار» في تصعيد الحملة الإعلامية 
الضادة للعرب cp was‏ تراثاً ومعاصرة باعتبارهما عائقين أمام التقدم التقني 
والحضاري الغربي الذي هو في آمس الحاجة إلى النفط الذي فُدر له أن یکمن «تحت 
آقدام» العرب والمسلمين. 


لقد فرضت الكتابات التي قدمها المستشرقون وغيرهم من المهتمين على العقل 
الغربي نوعاً من الإقامة الجبرية بداخل فكرة غير صحيحة عن العرب والإسلام. هذا 
«وهم» يمكن أن نسميه ب «الحلم الغربي» الذي راودت أطيافه خيالات جمهور القرّاء 
هناك. ولكن عندما يظهر الإنسان العربي على مسرح الحياة العاصرة JS‏ قوة وإرادةء 
فإنه يفرض على العقل الغربي نوعاً من رجة الوعي مبدداً الحلم الرومانسي التوارث 


Ya 


الذي استحضره الرتحلون على سبیل التفرد الشخصي والتسلية» فیظهر الانسان العربي 
آمام الانسان الغربي بارادة قوية وبثروات كبيرة متشبثاً بالتحرر وبالنهضة Vay‏ عن 
الارتجاع والسكينة السالبة. لم أقرأ تجسيداً لتبدد «الحلم الغربي» بالعرب كما قرأته في 
صفحات كتاب جونثان ريبن (Raban)‏ بلاد العرب من خلال المرآة حيث يُصعق 
الكاتب عند رؤية العرب وهم «يتنقلون بين مطارات هيثرو وكينيدي»" بكل 
اعتداد وثقة» محطمين صورة الإنسان البدوي البسيط الذي يمتطي جملاً هائماً في 
الصحراء. يقول ريبن بصراحة إن «العرب خذلوا حلماً إنكليزياً في جوهره» حلماً 
في كيف يجب أن يكونوا. . . لقد تعلمنا أن نحبهم لكونهم أناساً بسطاء وفقراء على 
نحو بطولي:”*' وهكذا يتحول الفقر والضعف» بالنسبة إلى العقل الادي الغري» نوعاً 
من البطولة. 


ويأتي التعبير الأوضح لتواصل فرضيات الاستشراق التاريخي وللذهنية المتعجرفة 
حيال الحياة العربية من رحالة هولندي معاصرء مارسيل کروبر شويك 
(Kurpershoek)‏ قضی فترات متقطعة في حملة فردية عبر الصحراء العربية إبان 
تسعينيات القرن الزائل لجمع الشعر الشفاهي وتدوينه. يستهل كوربرشويك كتابه بلاد 
العرب البدوية بنبرة تشبه نبرة ریبن» مستذکرا خذلان البدو لحلم المستشرقين الكبار 
(من أمثال سجر ولورنس العرب) الذين أرادوا للبدو أن يكونوا مجرد أقوام من 
«المتوحشين OMe‏ أناس لا يمتلكون أدنى إحساس بجمال الطبيعة التى يحيون 
داخل إنائها. وهذهء بالنسبة إلى الولف» هي «البقعة العمیاء» التي تشوب الحساسية 
البدوية”' ". ولكن على الرغم من أن الكتاب يُفترض أن يكون سجلاً لملاحظات 
وذكريات المؤلف وهو يتنقل بين القبائل البدوية لجحمع وتسجيل شعرهم الفولكلوري 
الشفوي» باستخدام جهاز تسجيل صغير يعده المؤلف مورا لعمله (بلغة تشبيهية يراد 
لها الإقلال من شأن قيمة الأماكن المقدسة عند العرب)» «كما تمحورت الكعبة حول 
الحجر الاسود»" ۳ فاننا سرعان ما نصدم بحقيقة غريبة مفادها أن المؤلف كان يعمل 
موظفاً في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل””". 


Jonathan Raban, Arabia Through the Looking Glass (Glasgow; London: Collins, 1979), p. ۰ (v) 
NT الصدر نفسه» ص‎ (VA) 


Marcel Kurpershoek, Arabia of the Bedouins, translated by Paul Vincent (London: Saqi, (14) 
1995), p. ۰ 


۰۱۲ الصدر نفسه» ص‎ (Y+) 
ve الصدر نفسه ص‎ )۲۱( 
.۲۲۹ الصدر نفسه ص‎ (YY) 


۲۳۰۹ 


ومکذا یبقی الرء في حيرة من أمره» إذ یستشعر البون الکبیر بين وظيفة الژلف 
من ناحية» وبين طبيعة اهتماماته بالشعر الفلكلوري لبدو الصحراء العريية. إن کتاب 
بلاد العرب البدوية لا يزخر فقط بتردید أفكار الا ستشراق القدیم من خلال صیاغات 
متوائمة مع .عضرنا هذا بل هو یمثل كذلك سابقة بقة ذات دلائل یمکن أن تلقي الضوء 
على ما تلا أحداث وتداعيات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ في ارتكانه على 
الضغائن والأحقاد Bl ell‏ ضد الاسلام والعرب. 1 


وإذا كان هذا الكتاب وثيقة معاصرة تستحق الرصد والتحليل بدقة متناهية» 
فإنه يكفي المرء إيراد النص التالي كدليل على تكرار الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي 
غرسها الاستشراق عبر مراحله السابقة فى النفس الغربية. ففى سياق تحليله للذوق 
العري» الرتبن هو الآخر للقدرية» يشير المؤلف إلى معنى الجمال لدى الانسان 
البدوي قائلاً بأن الشيء: «الجميل هو الرطب والبدين» أما القبيح فهو الجاف 
والنحیف. فاذا ما آردت أن تسلي bow‏ في أول سفرة له خارج بلادی حتى تجعله 
يشد بأكمامك مذهولاً وهو یردد #ياله من جمال»؛ فان عليك أن ترتب له جولة 
تعضمن الفقرات التالية : : aot‏ شقق شقق حديث مغطى بالزجاج العاكس» وسماء 
رمادية تمطر بغزارة» ونساء شقراوات بصدور وأعجاز وأفخاذ منتفخة» وقطعان 
ماشية كبيرة. . . في مثل هذه الجولة يكتشف البدوي أن هولندا تقترب بشدة من 

صر ا 


وإذا كان الهدف الرئيس من رحلات كوربرشويك هو توثيق «شعر وثنية 
متفاخرة Panay‏ فان كتابه یکمن على مفارقة طريفة بالنسبة إلى القارئ الغربي: 
فالحياة العربية بأسرها تتمحور حول الشعر بدرجة أن الانسان الغربي الذي يغادر 
العام التحضر والأهول والمنتظم LS‏ فعل روبنسون کروسو" "Ase ne‏ 
بادية جزيرة العرب» خاسراً فرصة مشاهدة سقوط جدار بز g!‏ نما HE‏ في 
إدراك أهمية الشعر في حياة العرب إزاء رفض الإسلا للع الال بل إن الكاتب 
E‏ لم خلال لسن ی اراقع ل ادر وبين رعاية 
ol stl‏ الإسلامية له من خلال ظاهرة المهرجانات الشعريةء» حيث «يأتي الشعراء 


ANY الصدر نفسه» ص‎ (YY) 
VY الصدر نفسه» ص‎ (YE) 
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E 
a 


وثانية» يقود جدل الاستشراق هذا إلى حاولة توسيع البون الفاصل بين الحياة 
الغربية «اتحضرة» وبين الحياة العربية التي تنقصها أسس صلبة للتيقنء تلك الحياة 
الطافية على عالم لازمني ي آقرب ما يكون إلى عام ألف ليلة وليلة : «لقد كنت إنساناً 
غربياً أكثر ما ينبغي» إنساناً معتاداً على جعل الحياة تستجيب لإرادق من خلال 
تركيزي على النظام والتناغم وترتيب الذات. ولكن هذه الحال لا تكون فاعلة إلا 
مع أناس يمارسون اللعبة نفسها: في بلاد العرب» یتعذر على السكان أن يعيروا 
a ee‏ اهتمام. فالواقع كان جداراً زلقاً لا يمكن لي أن أجد موطی 
قدم عليه»” 


Ai المصدر نفسيه > ص‎ (YA) 
VYY الصدر نفسه  ص‎ (¥4) 


۳۲۱ 


انطلقت فرضية هذا الکتاب الاساسية من أن الاهتمام الغربي (البريطاني 
والأمريكي بخاصة) بالتاریخ العربي الاسلامي ‏ يكن مجرد فورة عابرة جایلت حقبة 
التوسع الکولونيالي بان القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین» ذلك آن مذا 
الاهتمام شکل ظاهرة فكرية متواصلة منذ وعت آوروبا الاسلام وامکانیاته في 
التيشير والتوسع ومقاومة الطاری الدخیل» حيث شهدت الفتوحات الاسلامية 
المبكرة آول حطات الاحتكاك بما یسمی بالعالم السيحي. وبغض النظر عن هذا 
التواصل» تراوحت مظاهر الاهتمام الغربي مپذا التاریخ متذبذبة بين الاستثمار الحاد 
الوظيفي وبين الإفادة الرومانسية الخيالية الهروبية. فمن ناحية أولى» شهد عصر الثورة 
الصناعيةء وما تلاه من تطوّرات تقنية كبيرة» الحاجة إلى الرجوع إلى ماضي الآخرء 
العربي المسلم بخاصة. كأسلوب لإدراك الذات وكطريقة لاستشراف المستقبل بفضل 
استثنائیه 9 a5‏ تفرد التجربة التاريخية العربية بعد ظهور الإسلام. ومن ناحية ثأنية » وفع 
بعض CEA‏ الخياليين في شرك الهروب من الحاضر الصناعي القاسي من خلال 
امتطاء ء عالم شرقي مُتخيّل يلبي رغباتهم ونزواتهم في التأمل والتفكير بعالم سعيد 
منفلت من الزمن ومن إيقاعات الماكنة. بيد أن الظاهرة المتواصلة والأهم عبر 
الاتجاهین تتجسد في أن اللهجة الغربية الستخدمة في معالجة تاریخنا كانت ts‏ 
تنطوي على شعور وسواسي. واع أو غير واع» بالتفوق وبالیل إلى الهيمنة. 


نقد عبّر هذا الوقف الغربي الفوقي عن نظرة دونية للماضي العربي الاسلامي 
من خلال الشعور بحرية استثمار تاريخناء لیس لخدمة العرب والسلمین» بل لباشرة 
تن هب له AEE A EE‏ دادم lirs‏ 
صادر الفکر الاست ستشراقي تاريخناء تاريخ ESI‏ لصالح ثقافته وحضارته» asy‏ 
هذا الموقف المتعالي على شعور قوي بأن التاریخ إنما یتطور على نحو خيطي وخطي 
حيث تدفع حضارات وخبرات جمیع الأمم الذروة النهائية لتاریخ العالمء تلك الذروة 
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التمثلة في الحضارة الغربية. وبهذا یکون الانطباع الذي لا مفر منه هو أن تاریخنا هو 
تاريخ ae‏ غير قادر على التولید والتفعیل بقدر تعلق الأمر بالعرب والسلمین 
المعاصرين آنفسهم. الأمر الذي يؤول إلى إحالة هذا التاريخ إلى التاحف الغربية حيث 
تكون جدواه فكرية مجردة للذهن الغري فحسب. 

وعلى نحو معاكس لهذا التعامل الفوقي مع الماضي العربي الإسلاميء يلاحظ 
المرء Ob‏ مفكري النهضة العربية (أواسط وأواخر القرن التاسع عشر)ء اعتمدوا جدلا 
تاريخياً في جوهره على سبيل تحقيق يقظة ثقافية قومية ذات أبعاد روحية إسلامية. لقد 
باشر أساطين النهضة الذين كانوا على اطلاع على المداخل الغربية لتاريخناء على أن هذا 
التاريخ هو أكثر عناصر الأمة حيوية وقدرة على التوليد. هنا يتبلور التناقض بين 
الموقفين العربي الإسلامي من ناحية والغري من الناحية الثانية : الموقفان تفصلهما 
فجوة يصعب تجسيرها لانهما يمثلان نظرتين مختلفتين وإرادتين متناقضتين SUE‏ 
فحيث إن الفكر الاست ستشراقي يحيل الماضي العربي الإسلامي إلى كينونة ميتة يمكن 
للذهن الغربي الارتجاع إليها عند الحاجة لاستخلاص الدروس والخبرات لصالح 
حضارتهم» تعتمد أهم الایدیولوجیات العربية والاسلامية الفاعلة› عبر القرن الاضي 
وعلى أعتاب الالفية الثالثة» على استلهام هذا التاريخ منظوراً لاست ستشراف الستقبل 
ومعياراً لقياس الحاضر Stal,‏ للجم إخفاقاته. وعليه» فإنه ليس من البالغة الاعتقاد 
بأن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط من مشاكل ومجاببات ساخنة إنما يرد إلى هذا 
التناقض بين الإرادتين وإلى هذا التنافر بين المنظورين اللذين يمكن تتبعهما إلى أفكار 
المستشرقين المبكرين وإلى طرائق قراءتهم للماضي العربي الإسلامي منذ العصر 
الوسيط» مروراً بعصر التوسع الكولونيالي؛ وانتهاة بعصر العولمة الذي يرنو إلى تسييد 
أنماط أخلاقية وأنساق سياسية واقتصادية عابرة للحدود وللقوميات على سبيل بلوغ 
ما يسمى بال "Pax Americana?‏ حيث تتم إذابة ثقافات العالم كافة في بوتقة عصر 
جديد يسوده وعي كوكبي وتهيمن عليه قيم جديدة واهتمامات كونية تنأى بنفسها 
بعيداً عن الاهتمامات المحلية أو الإسلامية التي كانت ولم تزل تشغل العقل العربي 
ونرفه. 
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ملق 
من الاستشراق إلى «الاستعراق» عبر الاستعراب: 
قصة ولادة اصطلاح 


تعد عملية ابتكار الإصطلاح الجديد وسكه واحدة من أكثر الأفعال العلمية 
والأكاديمية صعوبت نظراً إلى آنبا عملية محفوفة بمخاطر عدم BU‏ زيادة على 
تعقيدات قبول المصطلح في الدوائر الجامعية والمؤسسات الثقافية على نحو عام. لهذا 
السبب يشيع اليوم العديد من المصطلحات المبتكرة في عالم الثقافة ووسائل الإعلامء 
على الرغم من أا لم تلق ما يكفي من القبول العلمي كي تدرج في القواميس 
والعاجم والموسوعات العلمية الرصينة. بيد أن للمرء أن يجتهد ليبتكرء تأسيساً على 
المعطيات الحاضرة ذات الأبعاد التاريخية» وبناء على الحاجات الفكرية والعلمية التي 
قد تستقبل الصطلح كأداة لتسهيل أنشطة التفكير والتعاطي العلمي والفني مع 


لذافإن مصطلح (الاستعراق؟ (Iraqism/Mesopotamianism)‏ يبدو اليو Unis e‏ 
(كما سنرى) يمكن القبول به بقدر تعلق الأمر بموازاته لصطلحات من نوع 
(الاستشر اف (Orientalism)‏ و«الاستعراب» «(Arabism)‏ باعتبار أن الاستعراق من 
تفرعات الاستشراق وتشعبات الاستعراب» بقدر تعلق الأمر بالاهتمام الغربي ب 
«العراقیات» أو «الرافدینیات» أو بالوضوعات العراقية» ماضیاً وحاضراً. 


لذا یمکن للمرء أن یطلق لنفسه حرية طرح مصطلح الاستعراق و«الستعرقون» 
(Iraqists)‏ أو (Mosopotamianists)‏ كتفرّع من نظام علمي وئقافی تراکمی یمتد إلى 
العصر الوسیط من ناحيةء ویزدهر في عصرنا الراهن على نحو لم يسبق له مثيل بسبب 
انزلاق بؤرة الاهتمام الغربي» بتركيز عال للغاية» على العراق: إنسانه» وأرضه 
ومجتمعه وثرواته. ويترك للمتخصصين والمهتمين أمر قبول المصطلح الجديد أو قبوله 
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نسبياً أو حتی رفضه. بيد أن للمرء ما يكفي من البررات للتعامل مع الوضوع بشيء 
من الجدية: بعض هذه الیررات تاریخی» وبعضها الآخر معاصر. 


العقل الأوروي وعبق التاریخ 


من منظور تاريخي» للمرء أن يلاحظ أن الاهتمام الأوروبي بأرض الرافدين 
يمكن تتبعه إلى العصور الإغريقية والرومانية قبل ظهور المسيحية» حيث كانت أرض 
الرافدين معتركاً أساسياً فى التنافس الكوني آنذاك بين الإمبراطوريات الشرقية القديمة 
(وبخاصة الفارسية) وبين الإمبراطوريات الأوروبية القديمة» الإغريق والمالك 
الأوروبية الأخرى» الأمر الذي يبرر الصراع من أجل وادي الرافدين الغني عن 
طريق السيطرة عليه والإفادة من ثرواته. وقد تجلت هذه الحال مع احتلال الإسكندر 
الكبير لأرض بابل. ثم إحالتها للإدارة من قبل واحد من كبار جنرالاته. بيد أن 
الاهتمام الفكري والديني بالعراق يعود كذلك إلى ظهور التقليد الديني اليهودي/ 
السيحي (Judaio-Christian)‏ الذي عد هذه البلاد» أرض السواد» جزءاً لا يتجزأ من 
مسرح قصص نزول الأديان السماوية الامر الذي برر اعتباره من بقاع آراضي 
الکتاب القدس (Bible Lands)‏ وهي الار اضي المتدة من أرذ Jê‏ آور (Ur)‏ حیث ولد 
سیدنا إبراهيم ORB)‏ شرقاً إلى شواطیء البحر التوسط بين فلسطين ومصر غربا. 
لهذا السبب تعود الاشارات الفكرية ل «جنة عدن؟ الرافدينية إلى بواکیر آدبیات القرون 
الوسطی فى أوروباء إذ تکثر الاشارات الادبية والثقافية إلى هذه الجنة لیس فقط في 
القصائد والکتابات النثرية الأوروبية» بل كذلك في الخرائط القديمة التي تستمکن 
جنة عدن في بقعة ما جنوبي وادي الرافدين» مع صور BEM‏ الغزيرة والنخيل 
والوحوش التي كانت موجو دة آنذاك بعنو أن (The Mesopotamian Garden)‏ . هناك 
اليوم ثمة شجرة مسيجة بالقرب من مدينة الفاو جنوبي العراق؛ يعتقد العوام eb‏ هي 
اشجرة «tool‏ يحسب التقاليد المحلية. 


لقد تواصل الاهتمام بالعراق عبر الحقب التالية» Spar gel‏ الانوار والنهضة 
وسواهماء کی یتبلور ذلك فى الاهتمامین الأوروبیین اليهودي والمسيحيء بهذه 
الأرض» وبخاصة بقدر تعلق الأمر بقصة السبي البابلي (بالنسبة إلى الیهود) حيث كان 
لاستقرار يهود السبي في أرض بابل من أهم الآثار في عصر تدوین أنبياء بني إسرائيل 
وأحبارهم تاريخ اليهود وكتاباتهم المقدسة على شواطىء دجلة والفرات. لاحظ شيوع 
أغنية شعبية من العقود الأخيرة من القرن الماضي لتشير إلى هذا الجزء من تاريخ 
العبريين بعنوان "On the Rivers of Babylon?‏ . وبقي اليهود في جميع أرجاء العام ء 
وبخاصة الأوربیون منهم» یرنون لزيارة الأماکن القدسة وقبور الأنبياء والأحبار 
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الدفونین في العراق» كما هي عليه الحال مع قبر وکنیس «ذي الکفل» الوجود على 
مقربة من النجف الأشرف على الفرات الاوسط. ول تزل بعض متلکات الیهود 
العراقیین موجودة هناك كما هي موجودة في بقية الدن العراقية كبغداد والبصرة. 


هذا التشوق الغربي لارض الرافدین ولرائحة التاریخ الديني لقصص التوراة 
والإنجيل أخذ يستقطب عقولا ذكية عديدة» حيث ركز التشوق على هذا الإقليم 
بشکل يفوق تركيزها على سواه من الأقاليم» الأمر الذي برر أدب الارتحال الأوروبي 
المبكر إلى العراق» وهو أدب وصفي مشحون بالمشاعر والعواطف الدينية. ثم ما لبث 
المرتحلون أن استحالوا منقبين آثاريين من النوع الديني الباحث عن أقدم الوثائق 
والمخطوطات والبقايا واللقى ذات المغزى الديني أو التاريخي. وهكذا بدأت أولى 
ملامح يقظة الاهتمام بالشرق في العراق وليس في غيره من IWS‏ وهي اليقظة 
التي أطلق عليها الباحث الأوروبي الفذ ريمون شرا (Raymond Schwab)‏ تسمية 
«النهضة الاستشراقیة» (Oriental Renaissance)‏ حيث بدأت قصة الاهتمام الأو روي 
المبكر بالارتحال إلى أرض الرافدين وبالتنقيب في تربتها بحثاً عما يؤيد القصص 
الإنجيلي. وقد ظهر أوائل الرحالة الأوروبيون في العراق» استثناء عن جميع أقاليم 
الشرق الأخرى» إذ جاء رجال مخامرون لیعملوا في العراق منقبين في مواقع بقایا 
أقدم الحضارات في التاریخ» كالبابلية والآشورية والكلدية والسومرية والأكدية» من 
بين حضارات قديمة أخرى ظهرت وازدهرت هنا ثم تلاشت واختفت تحت التراب. 


العصر الحديث : اليقظة الثانية 

قبل عام ۰۱۸6۰ تمتد حوالى ألفي سنة اعتمد خلالها العقل الأوروبي على BW‏ 
مصادر حول بلاد الرافدين» وهي : (۱) الكتاب القدس؛ (۲) تواريخ الإغريق ؛ (۳) 
تواريخ الرومان» زيادة على بقايا من كتابات بيروسوس (Berosus)‏ وهو رجل باب 
كان يكتب GUL‏ الإغريقية. ولكن حتى عام ۱۸۰۰ لم يتجاوز تراكم العلومات حول 
هذه البلاد كثيراً عما كانت عليه عام ٠‏ بعد الميلاد على الرغم من أن هذا الكم 
القديم كان قد خدم حركا قويا للخيال الغربي لدى الشعراء والفنانين» كما تبلور ذلك 
في قصيدة ساردانابالوس (Sardanapalus)‏ بقلم الشاعر الرومانسي العروف اللورد 
بايرون الذي كتب هذا العمل عام ۰۱۸۲۱ 

وباستثناء الإشارة إلى oly‏ برج بابل» فإن العهد القديم لا يذكر شيئاً عن بلاد 
الرافدين إلا بقدر تعلق الأمر بتأثير ملوك بلاد آشور وبلاد بابل على الأحداث المتعلقة 
بمملكتي إسرائيل ويبوذاء وبخاصة بقدر تعلق الأمر بالملوك تغلاث بليسر الثالث 
(Tiglath-Pileser 111(‏ « وشلمنصر الخامس «(Shalmaneser V)‏ وستحاريب «(Sennacherib)‏ 
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مع التنویه إلى سیاساتهم القسرية بنقل الیهود من مکان إلى آخر. كما أن هناك إشارات 
es‏ إلى السبي البابلي على أيدي نبوخذ نصر الثاني LÍ . (Nebuchadrezzar)‏ الکاتب 
الإغر يقي هیرودتس (Herodotus of Halicarnassu)‏ (القرن الخامس قبل الیلاد) فقد كان 
من أوائل الذين كتبوا عن LL?‏ وبقية بلاد أشوره في وقت كانت فيه الإمبراطورية 

الآشورية قد سقطت قبل ذاك التاريخ بما ئة عام. أما الكاتب الإثيني زينوفون 
(Xenophon)‏ فإنه قد أسهم شخصياً في حملة جماعية (بين عامي ۳۹۹ و01١1‏ قبل 
الميلاد) مع أعداد من المرتزقة الإغريق لعبور هضبة الأناضول وللنزول إلى نهر الفرات 
حتى منطقة قريبة من بغداد اليوم» حيث أقفلوا راجعين شمالاً في تتبع جری نهر 
دجلة. 

في مؤلفه سايروباديا (Cyropadia)‏ يصف زینوفون آخر المعارك بين املك 
سايروس الثاني (Cyrus)‏ والامبراطورية البابلية الثانية. ولكن في هذا العمل SEIN‏ 
الهم عمد الإغريق إلى أنواع القصص الخيالي والحكايات الأسطورية لتشكيل رؤيا 
عن بلاد الرافدین؛ وبخاصة عن الملك نينوس (Ninus)‏ والملكة سميراميس 
(Semiramis)‏ والملك ساردانابالوس .(Sardanapalus)‏ وقد ظهرت هذه القتصص في 
أحد التواريخ الإغريقية القديمة التي تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد اعتماداً على 
تقارير كتبها الطبيب الإغريقي ستيسياس (Ctesias)‏ . 

لقد زار هيرودتس بابل شخصياً» بيدما جهزنا زينوفون بوصف للرحلات 
الأوروبية إلى العراق مع تقارير عن المعارك التي صادفته عبر رحلته. میع هذه 
الكتابات اعتمدت المصادر غير المباشرة» باستثناء مؤلفات الرجل البابلي الذي تمت 
الإشارة إليه أعلاه بيروسوس (الولود عام ۳4۰ قبل الميلاد) حيث إنه قد هاجر بعد 
بلوغه الشيخوخة إلى جزيرة كوس (Cos)‏ في بحر إيجة بين تركيا واليونان اليوم» إذ إنه 
ألف ثلاثة كتب بعنوان بابلونياكا (Babyloniaka)‏ . ولكن لسوء الحظ لم يتبق من هذه 
المؤلفات التاريخية المهمة الا بضعة صفحات متهرئة. 

عمل هذا الكاتب البابليء بير وسوس »2 بعد وصوله الجزيرة على الرد على 
الژرخین الاغریق الذين شوهوا التاریخ أو حرفوا حقائقه» ملاحظاً أنه ليست 

سميراميس هي التي أسست مدينة بابل» كما آشاع هؤلاء Sebi all‏ خطاء وقد كرس 
aks‏ الأول لقصة «بداية العام“ مباشراً ذلك بأسطورة الكائن المركب أوانيس 
e (Oannes)‏ المتشكل من نصف سمكة ونصف إنسان والذي وصل إلى سواحل بلاد 
بابل في وقت كان البشر يعيشون فيه كالوحوش. لقد علّم أوانيس البشر البدائیین 
(بحسب هذه الرواية الأسطورية) أصول الحضارة» وهي : الكتابة والفنون والقانون 
والزراعة وعلم المساحة وفن العمارة. أما كتابه الثاني فقد احتوى على قائمة بأسماء 
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ملوك البابلین من البداية حتی عهد اللك نبونصر (Nabonassar)‏ )£ ۷۷-۷۳ ق.م)۰ 
كما خص بیروسوس کتابه الثالث لتناول تاريخ بلاد بابل من عهد نبونصر إلى تاريخ 
تألیف الکتاب نفسه. 


الطريف في الامر هو أن هذا الکاتب البابلي قد تفوق على المؤرخين الاغریق في 
الدقة» وبخاصة من النواحي الوصفية والجغرافية. وقد لاحظ رابي مبودي من مدينة 
نفار (Navarre)‏ الإسبانية إسمه بنجامين توديلا (Tudela)‏ أثناء رحلته إلى العراق بين 
۰ و۱۱۷۳ أن المسلمين والمسيحيين في المنطقة كانوا يعرفون أهم الواقع الأثرية 
بدقة متناهية. بيد أن الفضل الحقيقي في اكتشاف بقايا بابل يعود إلى الإيطالي بییترو 
ديلافال (Pietro Della Valle)‏ الذي حدد على نحو التيقن منطقة البقايا الأثرية لمدينة 
بابل شمالي مديئة الحلة (حوالى ٩۰‏ كم جنوي بغداد)» مستمكناً شكلاً مستطیلا 
واسعاً لبقایا برج يمثل الزقورة. قبل هذا الرجل. كان المرتحلون الأوروبيون يبحثون 
عن برج بابل في مواقع أثرية آخری Abe‏ 


هذا الآثار ي الإيطالي أخذ معه إلى أوروبا أولى نماذج الكتابة المسمارية المكتشفة 
والمطبوعة على الطابوق (لبناة البناء المصنوعة من الطين الشوی)» حيث راحت 
الأشكال المسمارية تترك انطباعات جمالية واسعة بين الأوروبیین؛ الأمر الذي شجع 
أعداداً كبيرة من المرتحلين للذهاب إلى بلاد الرافدين على نحو متزايدء فكان من أبرز 
هؤلاء المرتحلين كارستن نيبور (Carsten Niebuor)‏ (وهو رحالة ألماني عاش فى القرن 
الثامن Cte‏ إضافة إلى الرحالة كلوديس جيمس رج (Claudius James Rich)‏ (القرن 
التاسع عشر) والرحالة كير بورتر (Ker Porter)‏ (القرن التاسع «Cre‏ وبالمناسبة» فان 
لفظة الكتابة السمارية (کیونیفورم (Cuneiform)‏ قد كانت من ابتکار الرحالة 
الانكليزي توماس (Hyde) YL‏ آواسط القرن الثامن عشرء بینما كانت أول محاولة 
لفك رموز هذه الکتابة على آيدي عالم اللغة GUI‏ جورج فردريش غروتفیند 
(Grotefend)‏ عام ۸۰۲ باستخدام أسماء الملوك كدلائل» علماً أن بقية رحلة فك 
الرموز السمارية قد تواصلت بعد جهود هذا العالم لتشكل نظاماً علمياً لغوياً مستقلاً 
بذاته» وبخاصة بعد النتائج المذهلة التي توصل إليها العلماء مثل أميل بورنوف 
(Burnouf)‏ وإدوارد هنكس (Hincks)‏ والسير هنري راولنسون (Rawlinson)‏ من بين 


وهكذا تطورت دراسات dele‏ خاصة ببلاد الرافدين سميت يأسماء الحضارات 
العراقية القديمة أو بأسماء المواقع الآثارية» وهي أسماء علوم مثل «الشوریات» 
و#السومريات» ولالبابلیات» من بين تشعبات لأنظمة علمية آثارية رئيسة. 
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كان هؤلاء الرتحلون الأوائل من الهواة الدفوعین بحب العرفة لذاتها وبدافعية 
الاستكشاف وبالعواطف الدينية» بيد أن حدثاً loge‏ في تاريخ أوروبا كان قد أعطى 
دفعاً إضافياً للاهتمام بحوض الرافدين» إلى درجة تحول هذا الاهتمام إلى نوع من ال 
می٦ (Fever)‏ حيث id]‏ الرحالة والمنقبون والسفراء والباحثون عن الكنوز وعن 
التفوق والتميز الثقافي يتدافعون ويتسابقون للذهاب إلى العراق بحثاً عن مبتغياتهم» 
كلاً بحسب أهوائه. 


وهناك ثمة حدث تاريخي مهم أعطى دفعاً إضافياً لحمى الولع ببلاد الرافدین : 
هذا الحدث المفصلي في تاريخ البشرية الحديث هو «الثورة الصناعية» التي حدت 
العقل البريطاني» بخاصة. على البحث عن كل ما يتعلق بالشرق على سبيل بناء 
الإمبراطورية والتوسع الكولونيالي. لذا ظهر في العراق واحد من أهم المنقبين وعلماء 
الانسان حقبة ذاك» وهو لیارد (Layard)‏ الذي آلف واحداً من أهم كتب عصر الثورة 
الصناعية بعنوان بقايا نينو ی «(The Remains of Nineveh)‏ وهو الکتاب الذي جاء 
لاشباع تعطش فكري غربي لعرفة مهد الضارات. إلى درجة أن الشاعر الانكليزي 
الرومانسي وليام وودزوورث (Wordsworth)‏ (أبو الرومانسية الانکلیزیة) قال إن هذا 
الکتاب cist Gl‏ فقط بعد الانجیل» واضعاً الكتابين الهمین على رف قريب من 
رأسه وهو في الفراش. بيد أن الملاحظ هنا هو أن هذا الاهتمام بالعراق لم يتحدد بيناة 
الإمبراطورية البريطانية» ذلك أنه امتد بقوة ليشمل الفرنسيين والألمان والهولنديين 
والطليان والنمساويين وسواهم من الأوروبيين. بل إن أهم رواد حقل الدراسات 
العراقية كان من الألان. أو البروس» كما كانوا يسمون قبل الوحدة الألمانية. 


ويستحق الاهتمام الثقافي الغربي بأرض الرافدين المعاينة الدقيقة في هذا 
السياق» على سبيل تحديد الابعاد الفكرية الأوسع» وبخاصة بقدر تعلق الأمر بفكرة 
«حديقة الرافدین». إذ of‏ اللفظ «عدن» (Eden)‏ هو لفظ سومري يعني الوادي السطح 
الواسع (Plain)‏ . لقد أشار الکتاب المقدس» سفر التکوین (Genesis)‏ إلى بلاد الرافدین 
کموقع للفردوس الأرضيء زيادة على ما عرضته الفرائط القديمة التي تعود إلى القرن 
السابع عشر على أقل التقدیرات. ولا ينبغي أن تفوتنا الاشارة إلى الشاعر الإيطالي 
دانتي (Dante)‏ الذي SAF‏ عن آرض الرافدین في قصیدته الشهورة CAI‏ 
(Paradiso)‏ . 


Lil‏ الشعراء والكتّاب البریطانیون» فقد اهتموا بهذا الوضوع حتی عبر آقدم 
الدونات الأدبية والقصاند في تاريخ الادب الانكليزي الوسيط » مثل قصائد تشوسر 
(Chaucer)‏ الذي صور الحديقة الفردوسية الستقاة من «أسطورة النساء الطیبات» 
(Legend of Good Women)‏ البابليةء متمنياً الارتقاء إلى المرأة المثالية الخلصة في 
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احب. تلك المرأة الستقاة من أسطورة سب (Thisbe)‏ البابلية» علماً أن تشوسر قد 
استوحى قصة هذه الأسطورة عن أوفيد (0510). هذه أسطورة تستحق الملاحظة 
والمزيد من الرصد والبحث العلمي» ذلك أنها تشبه قصة روميو وجولييت (في الثقافة 
الغربية) كما تشبه قصة قيس وليل (في الثقافة العربية». تدور قصة الب البابلية بين 
فتاة إسمها سب وفتى إسمه بايراموس (Pyramus)‏ يفرق بينهما جدار حقيقي وجدار 
اجتماعي بسبب صراع بين عائلتي العاشقين. لذا تسبق هذه القصة قصص الب 
القديمة من هذا النوع. 

وقد أشار الشاعر الإنكليزي سبنسر (Spenser)‏ إلى الحديقة الرافدينية فى قصيدته 
الشهيرة (The Fairy Queen?‏ » ناهيك عن الإشارات التعددة التی eb‏ عل 
کتابات الشاعر السرحي pls‏ شيكسبير (Shakespeare)‏ « وبخاصة في مسرحية 
يوليوس قیصر LÑ (Julius Caesar)‏ الشاعر جون میلتون e (Milton)‏ فانه قد ضمّن 
قصيدته الملحمية الفردوس المفقود (Paradise Lost)‏ تلميحات إلى بلاد الرافدين وتموقع 
جنة عدن هناك. ولا ينبغي أن تفوتنا الإشارة إلى مؤلف اللورد بايرون المعنون 
«ساردانابالوس» (Sardanapalus)‏ )\ ۲ الذي سبق ذكره والذي وقع في دائرة 
السحر الرافدينية نفسها. أما في العصر الفيكتوري. فقد خص أمير شعراء العصرء 
اللورد ألفريد تینیسون (Tennyson)‏ بلاد الرافدين والمرأة العربية المسلمة بالعديد من 
إشارات الإعجاب والانسحار» وبخاصة فى فصيدي tIdyls of the King?‏ و«الأميرة» 
.(The Princess)‏ زد على هذا كله الاهتمام Ai‏ بي الكبير بأسطو رة تموز <(Tumuz)‏ 
الرجل الذي يرمز إلى الخصب› والذي وقعت عشتار (Ishtar)‏ في حبه. 

لذا كان الاهتمام بأرض الرافدين قد تواصل دون انقطاع عبر هذه الحقب المهمة 
من تاريخ العقل الغربي؛ حتى وقوع العراق تحت نفوذ الإمبراطورية البريطانية» إذ 
تكرس هذا الاهتمام الفكري والتخصص the‏ ليس فقط بسبب موقعها على الطريق 
الرئيسة بين الجزر البريطانية وبين أهم مستعمراتها (الهند)» بل كذلك بسبب غنى 
البلاد وإرثها التاريخي الهم. زيادة على مسببات اقتصادية مستجدة» كاكتشاف النفط 
المبكر شمالي العراق. وقد أذن الاحتلال البريطاني للعراق» ثم وقوعه في دائرة 
الانتداب البريطاني باندفاع أعداد هائلة من البريطانيين وسواهم من الأوروبيين 
لدراسة العراق» من إنسانه وتاریخه» إلى حياته ونباتاته الطبيعية. لذا فان أفضل 
الدراسات حول النباتات والحيوانات» وأفضل الخرائط الموجودة للعراق (حتى اليوم) 
هي من إنتاج الرواد البريطانيين الذين جاءوا بعد بداية القرن العشرين بعدما خسر 
العثمانيون الحرب العالمية الأولى أمام الحلفاء. 

وهكذا شهد العراق ظهور شخصيات بريطانية كرست حياتها وسني شبابها 
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لدراسة حقل من حقول الحياة العراقية» فبرزت «الآنسة بيل؟ (Miss Gertrude Bell)‏ 
pails‏ متخصصة في السياسة العراقية على أيام تأسیس الدولة العراقية (لاحظ 
صداقتها الحميمة مع اللك فيصل الأول» مؤسس الملکة العراقیة) بینما تفوقت 
فريا ستارك (Freya Stark)‏ كأفضل كاتبة وفنانة فى الشؤون السياسية والحياة 
الاجتماعية العراقية» بعد أن أصدرت العديد من المصنفات النفيسة حول هذا البلدء 
منها كتب لرسوماتها التى تعد من أفضل الأعمال الفنية التي توثق حياة العراق 
والعراقيين عبر بدایات القرن العشرين. أما فى حقل الدراسات الدينية ودراسات 
الأديان القديمة» فقد أبدعت باحثة اسمها الليدي دراور (Lady Drower)‏ في تعمقها 
ورصدها لأديان الأقليات القديمة» مولفة عدداً من الكتب المرجعية حول الصابئة 
الندائیون» وحول «اليزيدية؟» وهو دين رافديني ينتشر فقط شمالي العراق. 


وقد كان الضباط الإداريون والعسكريون البريطانيون الذين عملوا في العراق 
إبان الاحتلال وعهد الانتداب من أبرز الذين درسوا الحياة الاجتماعية والتنظيمات 
العشائرية للأقاليم التي كانوا يديرونهاء الا أن كتاباتهم المهمة لم تنشر لأسباب 
عسكرية وأمنية» حيث ذهبت عبر هذه القنوات «الخاصة» إلى الدوائر الحكومية 
المسؤولة في لندن ثم إلى المتحف البريطاني. ومن هؤلاءء الحاكم العسكري لإقليم 
العمارة (ميسان) هيدكوك (S. E. Hedgecock)‏ الذي ألف» سوية مع زوجتهء أفضل 
دراسة أنثروبولوجية حول سكان الأهوار جنوبي العراق» تحت عنوان حجي ريكان: 
عربي من الهور (Haji Rikkan: Marsh Arab)‏ مفضلاً إصدار هذا الكتاب الرجعي الهم 
بإسم قلمي مستعار؛ هو فلانان (Fulanain)‏ بمعنی فلان COW‏ أي هو وزوجته 
نظراً إلى منع السلطات البريطانية نشر مثل هذه الکتب من قبل مسژولین رسمیین أثناء 
. الخدمة في الدولة. 


ريما یکون هذا الاهتمام البريطاني بالأهوار وبسکانبا قد بلور فكرة الاستعراق 
لدي» حیث ظهر عدد كبير من الرتحلین الذين كرّسوا حياتهم وأنشطتهم لاستکشاف 
عام الأهوار"". لقد شملت قائمة الستعرقین الختصین بالاهوار جنوبي العراق آسماء 
لامعة في تاريخ الوجود البريطاني في الشرق الأوسطء آسماء من وزن ولفرد سجر 
(Thesiger)‏ مؤلف كتاب رمال بلاد العرب وجون فيلبي (Philby)‏ الذي بقي سنين في 
البصرة على حافات الأهوار وهو یشرب من مياه شط العرب دون تعقيمهاء بینما 
یتناول تور البصرة دون غسلهاء كما كان يشتكي زملاؤه البريطانيون من عدم 





(۱) انظر : محمد عبد الحسين الدعمي» المتغير الغري : الشرق. الاستشراق» أدب الصحراء (يغداد : دار 
الشؤون الثقافية العام .)١985‏ 
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اهتمامه by ty‏ الصحة! وقد كان آخر العمالقة التخصصین باقلیم الاهوار» هو 
غیشن یانغ (Gavin Young)‏ الذي أتحف مکتبة الاستعراق والاستعراب بکتابین 
مصورين مهمین. LA‏ عرب الأهو ار (Marsh Arabs)‏ وعودة إلى الأهو ار (Return to‏ 
«the Marshes)‏ وهی مؤلفات أنثر وبولوجية واجتماعية وطبيعية وصفية حاولت بذكاء 
رصد کل ما یتعلق بعالم الأهوار الختبی» خلف أعمدة البردي والقصب الشاهقة. وقد 
توفي هذا الستعرق الکبیر قبل حوالى حمس سنوات في بریطانیا بعد أن اقتتص نوعاً 
نادراً من أنواع «ثعالب الاء» (Otter)‏ المعروفة في أهوار العراق» فقط ليكون هذا 
التعلب بطلا“ تذكارياً في فيلم سينمائي معروف» صور في إنكلترا. 

أما الاستعراق اليوم فإنه يعيش عصره «الذهبي» بفضل كتائب العلماء 
والمتخصصين والباحثين الأمريكان الذين حولوا الاستعراق من حقل بريطاني إلى حقل 
أمريكي أشبه ما يكون بحرفة (لنستذكر هنا ما قاله الكاتب البريطاني» رئيس وزراء 
بريطانيا على عهد الملكة فيكتورياء بنجامين دزرائيلٍ Ob (Disraeli)‏ الشرق هو حرفة) 
حقل يمكن التخصص به واحترافه من قبل الأمريكيين اليوم. هؤلاء هم رجال ونساء 
من الجامعيين والمتخصصين والضباط الذين يخترقهم نهم وتعطش قوي لعرفة كل 
شيء» كل شيء بدقة» عن هذا البلد : حيث البحث في الانسان والجتمع» الحياة 
الطبيعية والثروات الأرضية› الحياة السياسية والتنظيم الديني والائني لعموم العراق» 
. وال خباية قائمة «الرافدينيات» أو الموضوعات العراقية التى يحتاجها الباحث» مدعوماً 
بالأموال والمصالح الحكومية. ثمة انتشار واسع هذه الأيام للعديد من الراکز العلمية 
والعاهد الأمريكية التخصصة في الشؤون العراقية (داخل العراق وفى دول الجوار 
وفي أمريكا) التي يستشعر المرء حضورها في العشرات من المسابقات العلمية 
والدعوات للتأليف والبحث. هذه الظاهرة تذكر الرء بحملة نابوليون على مصرء 
حيث أخذ الجنرال الفرنسي معه مختلف العلماء المتخصصين من باريس إلى القاهرة 
لتدوين ملاحظاتهم عن مصر: مجتمعهاء تارعهاء حاضرها. 
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Conferences 
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۳۳۷ 
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۳۳۸ 


zla 
۲۰۱ : الابطال العرب‎ 
OV : ابن الأثير» أبو الحسن على بن محمد‎ 
زيد عبد الرحمن محمد:‎ gl ابن خلدون»‎ 
Yev «oV 
Yev YY 
ov 


ابن سيناء آبو علي الحسين بن عبدالله : 
۳۳ 


ابن الهيثم» gl‏ علي محمد بن الحسن : 
۳۳ 


آبو طالب (عم النبي) : ۰۳۸ ۱۷ 


أحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ 
(الولایات التحدة): ۲۱۰ 

إخوان الصفا: ۲۰۷ 

الادب الأمریکی : CVV‏ ۹ ۰۱۳۷ 
۰۱۲۷-6۱ ۱۸۲ 


۳۳۹ 


ده رس 


آرسلان» شکیپ: ۲۲۰۰۲۰۶ 


AV ۰۵۸ ۶۶ واشنطن : كل‎ Feat). 
۰۱۳۰ ۰۱۲۸-۰۱۲۷ ۱ ۰ 


2-۲ VOY ۲۷ ۹ 
۱۹۸ 


آرنولد مائیو: ۰۲۲ ۰1۲ ۱۲۱ 

Yea ۰۳۹ : الارهاب‎ 

الاستشراق الأمریکی: ۰۱۵-۱۶ 
۵ ۱۳۷۱-۰۱۲۵ ۰۱۳۱-۱۳۰ 
۳ ۱۳۱ ۰۱1۷-۱۰۸۱ 
YY‏ 


الاستشراق الأوروبي: ۰۱۶ ۰۱۳۰ 
۱۱۷-۱ 

۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰٩ : الاستعراب‎ 

الاستعراق: ۰ ۰۲۱۵ ۲۲۳-۲۲۲ 

الاسکندر القدونی: ۰۱7 ۰۱۰۷-۱۰۲ 
۳۹۹ 

الاشتراكية : ۲۶ 

الا صلاح الحضاري: ۰۷۱ AY‏ 

الاصلاح الديني : ۰۸ ۰4۰ ۸۲ 


الأفغاني» جال الدین : ۱۸۵ 
آماري» میشال : Ve‏ 


c0 ۹ ٦ : امرسون» رالف والدو‎ 
۱6۵ ۱۳۲-۰۱۳۵ chet ۳۴ 


YY ۲۰۱۱ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۸ 


۳۳۹ 

الانتلیجنسیا: ۵۲ 

آوتو وف فريزنك : ۳۷ 

آوفید: ۲۲۱ 

أوكلي» سایمون: LEY‏ ۰40-16 ۰۸۷ 
۲۳ --۱۲۷ 


-w ¬ 

باجت» وولتر : ٩۱‏ 

بالغریف : ۱۱۳ 

بایرون (اللورد): ۰۹5 ۰۱۰۳ ۰۱۹۶ 
۷ ۱۳۱۲۱۲۳۵ 

بایل : ۱۳۷ 

بحیری (الراهب) : ۳۸ 

براونء لاس کیبل : ٩6‏ 

65 : دیفید‎ 6 pul» 

برغستال هامر : ۱۲۸ 

برلان الما للادیان (۱۸۸۳: 
شیکاغو): ۱۳۲ 

برنارد شو» جورج : ۲۳ 

بروتزء هانس: T‏ 


بريدوء هفري: ۰۳۵ ۰۲ ۰۸ ۰۸۷ 
۱۳۹ 


البطل التاریخی : ۱۸۹-۱۸۸ 

الب طولة: ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷-۱۷۳ 
۸ ۰۱۸۸۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
yoy‏ 

البطولة الجماعية: ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۱۸۸- 
۹ 140« ۱۲ ۱۲ 


البطولة الفردیة : ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۳- 


۰۱۹۵ ۰۱۸۹-۱۸۸ CAVA ۶ 
yey 

بودکن » مود. ۱۰۵ 

بورتر » كير: ۲۱۹ 

بورنوف» إميل: ۲۱۹ 

بوش» جورج (الأب): ۰۱۲۰ VEY‏ 

بوکارت» جاکوب : 5 

بول» ستائل : ٩۷‏ 

بولفر» آنطوائیت : ۱۸۰ 

بیرتون» ریتشارد: ۵. ۰۱4-۱۳ 
۱ 5م ٩۳-۱‏ ۰۱۲۱-۱۱۰ 
۱۷۷ 


بیروسوس : ۲۱۹-۲۱۷ 
بیکون» روجر: ۰۳۳ ۳۷ 
بيو نجیون یو : ۱۹۲ 
داك یت 
تاراغوء جولیان: Ve‏ 
تأنيث السشرق: ۰۱۱۰0 ۰۱۰۵ 
۱۳۱ 


تشوسر : 


تعددالزوجات: ۲ الى 
۸ ۰۹5-۱ ۰۱۰۲-۹۸ ۰۱۰۶ 
۷ ۲۰۸-۲۰۷ 

تغلاث بلیسر الثالث : ۲۱۷ 

تودیلا» بنجامین : ۲۱۹ 

نتوین » مارك : ۱۲۸ 

توینبی» آرنولد: ۱۱۷ 

تینیسون آلفرید: ۲۲۱ 


د ث - 


۲۲۲ ولفرد:‎ e ped 

الثقافة الأجنبية: ۲۱ 

الثقافة الامپريالية : ۱٩۳‏ 

الثقافة الأمريكية: ۰۱۰۵ ۰۱۲۸ ۱۳۰- 
۷۱ ۳۳ ۱۶۱ 

الثقافة الاوروبية: ۵۲ ۰۱۸۲ 


الثقافة العربیة: ۰۷ ۱ ۲۳ -Yo‏ 
كلا ۰۱۸۵-۱۸۶ ۲۲۱ 

الثقافة العربية الاسلامية : ۷ 

الثقافة الخربية : ۲ ۰۲۲-۲۷ ۰۲۱ 
۵ ۱۰۳ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۲۰۳ 
YY\‏ 

۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۰-4 : الشورة الصناعية‎ 
-۵۱ fO ۰۶۲ ۰۳۸ ۰۳۲۷۲ ۲ 
AA تف‎ ۲ oT! كص‎ ۳ 
YAP IAA EY ۹ 
۳۳۰ 


الثورة الفرنسية (۱۷۸۹): ۱۱۰ 


- C= 
۰۱۳۳-۱۳۲ جاکسون» کارل:‎ 
۱۳۹ 


الجمعية الشرقية الامريكية : ۱۳۲ 
جنکیز خان: ۷۲ 
جيمس رج » کلودیس : ۳۹ 


د ح- 
حرب القرم (۱۸۵۳): ۱ CATY‏ 
۵ ۱۹۲ ۲۰۱ 


4S >‏ الا صلاح الديني : AY cA‏ 
الحروب الصليبية : ۹ efe‏ 


۰۱۸۶ ۰۱۲۷ ۸۲-۰۸۵۱ ۷ ۷ 
۱۹۳-۲ 


۲۲۲ ۰۱۸۵ ۰۲۳ tab t حسين‎ 
۰۱۶-۱۳ ۹-۸ الحضارة العربية:‎ 
۰۱۲٩ ۰۱۰۸ CVA ۰۱۲ ۳ 
۰۱71۳۲ ۱۵۵-۳ ۵۷ ۲۹ 

Y¥O CVV Yeg (1۷° 
۰٩۹-۸ الحضارة العربية الإسلامية:‎ 
۰۱۰۸ sete oF ۱۶۳ 

YV ١غ‎ clive 


441 CAY 4F الحضارة الغربية:‎ 
۲۱۶ 6 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): 
۳۰۹ 


حملة نابولیون على مصر (۱۷۹۸): 
YYY ۰‏ 


د خ- 
خالد بن الوليد: ۱۱۳ 
الخوارج: ۲۰۷ 
zsa‏ 
دانتي : YYe cé’‏ 
دراور (الليدي) : ۲۲۲ 
دزرائيلي بنجامین : ۰۲۷ ۰۱۰۹ ۲۲۳ 
دوتي» تشارلز : 600 ۱۸۱ 
دوزي» WS eg‏ 
دولغوركي (الأمیر الروسي) : VAT‏ 
دي برسیفال» کوسن : OA‏ 
دي ساسي : ۱۲۸ 
دي لوراء دیفید: ۱۸۹ 
دیلافال» بییترو : ۲۱۹ 


=j- 
٩۷ راسكن» جون:‎ 
۲۱۹ راولنسون» هنري:‎ 
qé : رودنسون» مکسیم‎ 
۲۰۹ ريبن» جونثان:‎ 
1۲ : رینان» ارنست‎ 


زه 
زکار» سهیل : ۱۹۷ 
زيدن» کودیرا: Ve‏ 


زينوقون: ۲۱۸ 


- س 

ساذرن» ر.و.: ۰۸۸ ۱۹۰ 

سارتر» جان بول: VE‏ 

ساردانابالوس (اللك) : ۰۲۱۸-۲۱۷ 
۳۳۱ 

سالزبري» ادوارد: ۱۳۳ 

سایروس الثاني : ۲۱۸ 

سبنسر: ۲۲۱ 

ستارك فریا: ۲۲۲ 

ستیسیاس (الطبیب ال غريقي) : ۲۱۸ 

سعيده ادوارد: ۰۷ ۰۲۵۰ ۰۸۱ ۰۸۹ 


-۱۸۱ ۰۱۳۶ ۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۷ 
۱۸ 


سعيد» موید : ۱۹۷ 

سقوط جدار برلین : ۲۱۰ 
سمیرامیس (الملكة) : ۲۱۸ 
سنحاریب : ۲۱۷ 

سیل» جورج: هئ CAV‏ ۱۳ 
سيلي؛ جون روبرت : ۰۱۱۹ ۱۹۳ 


“yo 
۳۶ : شارلان‎ 
OA : شبرنغر» آلوي‎ 
VAY شبنغلر» آوزوالد:‎ 
۱۸۸ : شعب الوریسکو سبانیارد‎ 
۲۲۱ : شکسبیر ولیام‎ 
۲۱۷ : شلمنصرا امس‎ 


شلیغل : ۷۹ 
شواء ریمون: ۲ ۲۱۷ 


شيل: ۱۰۶ 


ت ص - 
الصاحب بن عباد: ۱۱۹ 
الصدر محمد باقر : VU‏ 
صلاح الدين الأيوبي: ۷٤ LAS‏ 
- ض - 
ضرار بن الأزور : 11۳ 
ط د 
طارق بن زياد : ۸ ۱۵۷ 
الطائفية: ۸ ۰۳۹-2۰ 


۰۱۱۳ CAA GAY ۲ ۱ 
۱۹۸ CAA 


۱۵ ۷ 


الطهطاوي رفاعة راقع : ۱۸۵ 
دع - 
عبادة الابطال : ۰۱۷۲ ۰۱۹۱ ۱۹۸ 
العبثية : YU‏ 
عبد اللك بن مروان: ٤٤‏ 
code‏ محمد: ۰۱۲۸ ۱۳۵ 
العروبة : ۲۰ 
العسكريتارية العريية الاسلامية : ۱۷۱ 
العصبية الطائفية : ۰7۱٩‏ ۸۲ 


۳۶ التنویر الأوروبي:‎ pas 

علي بن Gl‏ طالب: ۰1۲ ۰۱۷۱ -AVE‏ 
۱۷۵ 

۲۳ جواد:‎ ede 

عمر بن الحارث : ۱٤۸‏ 

عمر بن الخطاب : ۰۱۱۳ ۱۷۲ 

۲۱ sab gall 


غروتفیند. جورج فردریش : ۲۱۹ 


غریرسون» هربرت جون کلیفورد: 
vey‏ 


الغزالي أبو حامد محمد بن محمد : ۲۰۷ 
الغزو الثقافی : THA‏ 
غوبیتو (الکاونت): VW‏ 


CVA ۰1۶ 255-58 ۶ غیبون:‎ 
۱۳۷ 


غیغر آبراهام : لاه 
دف = 

الفارابي» أبو نصر محمد بن حمد: ۳۳ 

فايس » برنارد: YO‏ 

فايل» غوستاف: ۰۵6 ۵۹-۵۸ VAT‏ 

الفتوحات العربية الإسلامية: ۰۹-۸ 
۸ ۰46 كك ۰۷۱ CAT‏ ۰۱۰۲ 
۳ ۲ 2-۶5 
Veh ۲ ۰۲ ۹‏ 
11۳ 


فروید» سیغموند : ۳۷ 


yey 


٦۲ ۰1۰ فلهاوزن:‎ 

فلوبیر» غوستاف : ۱۰۳ 

فنکلشتاین؛ دوروئي م.: ۰44٩‏ ۰۱۰6۵ 
۱۲۸-۷ ۱۰ 

فولتیر» فرانسوا ماري أروي: ۱۱۹ 

الفولکلور الشرقي: ۱۱۱ 

فون رانکه» لیوبولد: ۰7۱ ۱۸۱ 

فيصل الأول (ملك العراق) : YYY‏ 

فیکتوریا (الملكة): ۰۱۰۹ ۲۲۳ 

فيليي» جون: ۲۲۲ 

فیلتون» کورنیلس : ۱۳۳ 


فینالوساء إرنست : ۰۱۰۷-۱۰۲ ۱۲۵ 


2۲۱۸۲۲۰۱۰ توماس:‎ e HILS 
۰۹۲ CVT لاف‎ CET ۰۳۸ ۵ 
۰۱۷۲ ۰۱۵۲ ۰۱6۳-۲۱ 
۰۱۹۱-۱۸۸ ۰۱۸۱ ۷۷ ۶ 
۲۰۷-۲۰۲ ۲۰۲-۲۰۱ ۸ 

الکالفينية : ۱۷۷ 

کامو آلبیر : ۲۶ 

الكتابة السمارية : ۲۱۹ 

کروبر شويك. مارسیل : ۲۱۰-۲۰۹ 

کریفیکور : ۱۵۹ 


كلروي» روبرت : ۱۸۳ 


الكندي» أبو یوسف یعقوب بن إسحق : 
۳۳ 


کولومبوس کریستوف: ۸ c7‏ 
۵ ۰۱۰۷ ۸۱۲۵ ۱۳۰- 


۰۱7۲۲ ۰۱۰-۰ ۱ 
۱۸۸ ۶ 


کونت» أوغست: ٩٩‏ 
کوند» جون أنطوانيو: ۵۷-۵ 
کیلي غاري: ۱۱۰ 
ل- 
لوبون» غوستاف: 56١‏ 
اللوبي اليهودي: VAY‏ 
لوثر» مارتن : ۸ 5۰ 
لویس» برنارد: ۱۹۹ 
لیارد» آوستن : ۱۲۸ 
لين» إدوارد ولیم : ٩۷‏ 
-م- 
مارتتو» هارییت : ۰۱۳-۱۱ HAV GAY‏ 
Yeg ۲‏ 
الارکسية : YE‏ 
ماکنتوش» جيمس : ۰۵1 ۱۱۰ 


۹٤ ۰٩۳ ۰۰ ماكولي (اللورد):‎ 
Yee 


مالکول جون: ۰۵7 AA‏ 

ماییر ايريك: ۰۱۰۵-۱۰۳ ۰۱۱۰ 
۱۸۵-۳ 

المرأة الشرقية: ۰۸۷-۸۱ ۰۹۰ ۰۱۰ 
۷ ۱۹5 


Y٤ 


المرأة الشرقية السلمة : AV‏ 
السعودي. أبو الحسن علي بن الحسين : 
ov‏ 


۰-۳۵ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۸ المسيحية:‎ 
84-1۸ 08-8640 ۰۶۳-۲ 
VY ۷ AV «04 ۳ 
4 AFT AYSAN AYAS 
۰۱۲۸ ۰۱۲۰-۱۱٩ «1۱۷-۲ 
۰-۲-۰۵ ۰ 
۰۱۹۳ ۰۱۸۸ ۰۱۷۷ ۰۵ ۵ 
۱۲۱ ۸۵ 

۲۰۷ raj pall 


۰۱۰۰-۹۸ 64h LAY : مفهوم الحريم‎ 
YV ۸ PA A 


ملء تشارلز : ۱۲۷ 

ملفل؛ هرمان: ۰۵۳ ۰۹7 ۱۲۸-۱۲۷ 

مور توماس: ٩۹۵‏ 

مور ولیم : 1۰-۵۹ 

مورغان: ۱۲۷ 

موریس؛ ولیم: ٠۰‏ 

00-08 : یول‎ cl ye 

مولرء آوغست : 1۰ 

میشود» ج. ف.: OV‏ 

میلتون» جون: ۲۲۱ 
EE‏ 

نابليون بونابرت : ۰۱۰۳ ۱۹۵ 

نبوخذ نصر الثاني : ۲۱۸ 

نبونصر (اللك) : ۲۱۹ 


النهضة الاستشراقية : ۲ ”اص ۰۱۰٩۹‏ 
۳۱۷ 


النهضة الاسلامية: ۲۰۶ 
النهضة العربية: 755ل ۰۱۸۵ ۰۲۰6 


11١5 ced 
۲۰ : النهضة العربية الحديثة‎ 
Te نولدکه» ث.:‎ 
۲۱۹ : نیبور» کارستن‎ 


نیومان» جون هنري: ۰۵ ۰۱۱ 1۳ 
۲ كلل ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۰۸۶-71۷ 
۱۳۱-۰ ۰۱۶۱ ۰۱۹۲-۱۹۱ 
Yei‏ 


مت 
هارون الرشید: ۰۳6 ۰۸۰ ۰۱۱۹ 
۳۴ ۱۸۷ 
هاید» توماس : ۲۱۹ 
هنت لىي: ۰۹۰ ٩٤‏ 
الهندوسية : ٩۳‏ 
هنکس 6 |دوارد: ۲۱۹ 
هوغارث : ۰۵۵ VAT‏ 
هولاکو خان: ۱۳۲۰ 
هیرن» لافکاندو: ٠١5‏ 
هیرودتس ۰ ۲۱۸ 
هیغل» فریدریش : ۱۸۳ 
تاو 


الواقدي: gil‏ عبدالله محمد بن عمر : 
ov‏ 


الوئئية : ۰۳۰ ۰8۷ ۰۷۳ ۰۱۸۹ ۲۱۰ 


الوجودیة: ۲۶ 

الوردي علي : ۰۲۳ ۱۸۵ 
ولکنسن : ٩۷‏ 

وليم الطرابلسي : ۳۷ 


وودزوورث ولیام: ۲۲۰ 


ویب » آلکسندر رسل (محمد ویب) : 


۱۳۲۳-۰۱۳۷۲ ۶۵ 
Vet : ویتمان‎ 


ویکلف» جون : ۳۹ 


ویلز؛ هب ج. : YoYo‏ 


= ى -~ 


يانغ » غیفن : ۲۲۳ 
اليهودية: ۰۱۳ ۰۳۸ COV ۰2٩‏ ۰۵۷ 


۰۱۶۱ ۰۱۱٩ 2 ۹ 
۱6۰ 


Yet 


